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إيران من الثورة الدستورية حتى الحرب العاملية الأولى

إيران من الثورة الدستورية
حتى الحرب العالمية الأولى

)١٩١٤ـ ١٩٠٦(

الأوضاع الداخلية قبل الثورة الدستورية:
إن حركات التاريخ الإنساني? شأنها شأن دورة
الكون? تخضع لديناميات محكمة? تدفعها مقدمات
كاشفة تؤدي إلى تغيرات غالبا ما تتم تدريجيا وقلما
تكون مباغتة. وعليه فإن تاريخ إيران في نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين زخر بومضات
وعي يقـظـة? ورفـض مـسـبـب مـن الـقـوى الـوطـنـيـة
لسلبيات الدولة القاجارية التي شجعت الامتيازات
الأجـنـبـيـة? bـا أجـهـض المحـاولات ا9ـبـكـرة لـبــنــاء
اقـتـصـاد إيـرانـي شــبــه رأســمــالــي قــادتــه الــقــوى
الاجتماعية الباحثة عن الثراء الاقتصادي والطامحة
في الريادة السياسية بعيدا عن الاستغلال الأجنبي.
لهذا ناصبت القوى الاجتماعية الدولة القاجارية
العداء منذ تغلغل الـنـفـوذ الأجـنـبـي فـي الاقـتـصـاد
الإيراني إبان عهد ناصر الدين شاه (١٨٤٨ ـ ١٨٩٦)
ومظفر الدين شاه مـن بـعـده حـتـى انـفـجـار الـثـورة

ر العداء للقاجاريl سبلا للتحالفّالدستورية. ويس
بl التجار ورجال الدين من جهة? وبl شيوخ القبائل
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وكبار الزراع من جهة أخرى? لحماية مصالحهم الاقتصادية ضد الامتيازات
.lعلى حساب ا9واطن lالعديدة ا9منوحة للروس والبريطاني

9ا سبق tكن القول إن العامل الاقتـصـادي شـكـل الـدافـع الاجـتـمـاعـي
الأساسي للقيام بالثورة الدستوريـة. كـمـا دعـم الـتـحـرك الاجـتـمـاعـي ضـد
القاجاريl ظهور طبقة مثقفة إيرانية كانت إفرازا للإصلاحـات المحـدودة
التي شيدها (ناصر الدين شاه) ومظفر الدين شاه من بعده مع نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما ساند الثوار فـي نـضـالـهـم رجـال
الدين الشيعة الذين وجدوا في التغلغل الأجنبي تهديدا مباشرا 9عتقداتهم
الدينية? ومعوقا لنفوذهم الاقتصادي الناجم عن تحالفهم الدائم مـع تجـار
البازار وملاك الأراضي? نظرا لأن ا9مول الـرئـيـسـي لـرواتـب رجـال الـديـن
ومؤسسات الأوقاف والتكايا وا9دارس الشيعـيـة الـتـي تـديـرهـا ا9ـؤسـسـات
الدينية في طول البلاد وعرضهـا يـخـرج مـن جـيـوب الـتـجـار وكـبـار الـزراع

.lالإيراني
ولعل من العسير تتبع مراحل الثورة الدستورية دون ا9رور الهاد~ والتأمل
lا9كون ?lالسلطة القاجارية وجموع الإيراني lا9تأني للعلاقة ا9تشابكة ب
لنسيج مجتمع صاخب الألوان? متنـوع الأجـنـاس والأعـراق مـتـعـدد الـلـغـات

والأديان.
لقد تكون المجتمع الإيراني في مطلع القـرن الحـالـي مـن أربـع طـبـقـات
أمكن رصدها وملاحظتها بوضوح? بحيث شكلت الطـبـقـة الأرسـتـقـراطـيـة
أعلى قمة الهرم السكاني وتضمنت كبار ملاك الأراضي الزراعية? وسلالة
الحكام القاجاريl والأمراء ا9لكيl? ورجال البلاط? وأصحاب الإقطاعيات
الواسعة? والوزراء ا9لكيl? ومعهم حكام الأقاليم وموظفو الدولة ذوو الألقاب
ا9عروفة أمثال أعمدة ا9لك? ومنتصري ا9ملكـة? ومـسـاعـدي الـدولـة وقـوى
ا9ملكة... الخ. وجمـيـع تـلـك الـفـئـات �ـثـل الـنـخـبـة ا9ـركـزيـة مـن الـطـبـقـة

الأرستقراطية الإيرانية.
خب محلية من الأعيان المحليـl? ونـبـلاء الـريـف?ُوبالطبع كان هـنـاك ن

وزعماء القبائل? وكبار الإداريl من أصحاب ا9لكيات الثابتة? وحملة الألقاب
بالوراثة? وكذا قضاة محاكم الدولة? ثم أئمة الجمعة في ا9دن الـرئـيـسـيـة?

وتعد النخب المحلية الجناح ا9كمل للأرستقراطية الإيرانية.
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ويشكل تجار ا9دن? وملاك الأراضي الصغار? وأصحاب حوانيت البازار?
وا9شاغل الحرفية أهم ركائز الطبقة الوسطى الإيرانية التالية للأرستقراطية
في الأهمية الاجتماعية والاقتصادية? حيث تعد الطبقة الوسـطـى مـصـدر
التمويل الأساسي للمؤسسة الدينية الشيعية? سواء جاء على شكل مرتبات
رجال الدين أو جوامع البازار أو ا9دارس الدينية? وكذا الـتـكـايـا والأوقـاف
لتستمر في نشاطها التعليمي. لهذا ارتبطت الطبقة الوسطى برجال الدين
ووعاظ ا9ساجد ومدرسي القرآن وطلاب ا9عـاهـد الـديـنـيـة ورجـال الـديـن
صغارا وكبارا. بحيث أصبح من العسير اجتماعيا فصل البازار عن ا9سجد?
خصوصا أن زكاة (الخمس) تسلم مباشرة لرجل الديـن (ا9ـلا) دون تـدخـل

نهائي من السلطة الحاكمة.
وتضمنت الطبقة الثالثة في السلم الاجـتـمـاعـي الإيـرانـي كـسـبـة ا9ـدن
lوأجراء وعمال اليومية? وعمال البناء وا9صانع والحمال lعامة من حرفي
والوسطاء والسماسرة? وكذا الخدم في ا9نازل والحوانيت. وجميعهم tلكون
مصادر دخل مستمرة تقريبا. ولهـذا فـهـم أعـلـى دخـلا مـن غـالـبـيـة سـكـان
?lومن البدو الرحل ا9تنقل lمن الفلاح lالريف? وجماهير القبائل وا9عدم

وهم يعدون الطبقة الدنيا والأخيرة في نسيج المجتمع الإيراني.
بينما كانت الفوارق الفاصلة بl الطبقات قد تعرضت للإذابة والتقارب
الشديد نتيجة تحسن الأوضاع ا9ستمر بـl فـئـات المجـتـمـع وطـبـقـاتـه فـي
المجتمعات الغربية? فإن قوة الفوارق الاجتماعية بl طبقات المجتمع الإيراني
كانت عميقة الجذور? حادة كحرف السكl في نسيج الـقـومـيـة الإيـرانـيـة.
حيث ساهمت الجغرافيا القاسية بدورها فـي تـفـتـيـت وتـشـرذم الـعـلاقـات
الاجتماعية لابl الطبقات فحسب? بل لعلها حجـمـت الـتـواصـل بـl أبـنـاء

الطبقة الواحدة أصحاب ا9صالح ا9تجانسة ا9تداخلة غالبا.
كما ساعدت الأديان ا9تعددة? والألسن الكثيرة? وكذا الثقافات المختلفة
على تعميق الهوة الاجتماعية. بحيث شارك النظام القبلي الصارم في فصل
وإبعاد التعاون الاجتماعي كثيرا. ثم حالت دون تناميه صعوبة التنقل والترحال
والاتجار بl الأقاليم نتيجة لوعـورة الـطـرق وانـتـشـار الـلـصـوص? وإهـمـال
الحكومات القاجارية تعبيد القائم من الطرق? أو فتح الجديد بينها لـربـط
الأقاليم الإيرانية كل بالآخر? وتوفير سيولة الحركة التجارية الداخلية? وما
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يترتب عليها من الاختلاط الاجتماعي ا9طلوب لزيادة التفاعل الاجتماعي
والتعاون ا9طلوب لتذويب الفوارق بl الطبقات.

لهذا لم يكن مستغربا فقدان جذور ا9صلحة الاجتماعية والتعاون البناء
والتنمية ا9تتابعة بl أبناء الطبقة الواحدة? bا عزز التوحد وقلل الترابط
الاجتماعي دون وسيط يحاول 9لمة الشمل? أو توجيه الهـدف...  مـن هـنـا

.(١)برز دور رجل الدين كواسطة ضرورية ومقبولة دينيا بl جموع الشيعة
ونتج عن التقسيم الطبقي والتنوع الجغرافي أن عاش ستون في ا9ـائـة
من السكان بالريف في أحضان عشرة آلاف قرية منعزلة تقريبا? واستـقـر
خمسة وعشرون في ا9ائة من السكان في الحضر داخل عشر مدن رئيسية
وسبعl مدينة صغيرة. أما البدو الذين ألفوا خمس عشـرة فـي ا9ـائـة مـن
مجمل السكان فقد التأم شملهم في ستة عشر اتحادا فدراليا رئيسيا? ضم
كل منها عددا من القبائل الكبيرة والصغيرة? بالإضافة إلى مـجـمـوعـة مـن

ا9ضارب ا9تنقلة في المحيط الجغرافي القريب لإقامة القبائل البدوية.
وقد أفرز البعاد الاجتماعي نشاطا تجـاريـا انـتـشـر فـي ا9ـدن وحـدهـا?
قابله كساد اقتصادي في كثير من القرى. واقتصر الإنتاج بصفة عامة على
الاستهلاك الداخلي. واقتصرت التجارة في الغالب على الأسواق الأجنبية
الحافلة بكل الاحتياجات في ا9دن الكبرى? عوضا عن التبادل الإنتاجي أو

المحصولي بl أقاليم إيران ا9نعزلة تقريبا.
كما شارك تنوع اللغات في الانغلاق على الذات فيما بl أصحاب اللغة
الواحدة والعرق الواحد? وساعدهـم عـلـى ذلـك اخـتـيـار الأقـالـيـم الخـاصـة
بسكناهم داخل الدولة الإيرانية وأصبحوا أشبه بدويلات داخل دولة واحدة

أو جيتو لكل جنسية تعيش في إيران.
فعاش الفرس وقبائل بختيار والقشقائيl? والعرب واللر فـي الـهـضـبـة
ا9ركزية. وتوزعت مجموعات من البلوش والأفشار والعرب في الصـحـاري
الجنوبية الشرقية? وعاشت في ا9ناطق الشمالية الغربية قبائل الشهسوان
والأكراد ومعهم الأرمن والأشوريون ا9ـبـعـثـرون فـي قـرى صـغـيـرة? وانـتـشـر
التركمان والأكراد والتيموريون والبلوش والطاجيك والجمشيديون في ا9ناطق

الشمالية.
وبا9ثل انقسم أغلب الشيعة إلى فرق منها الحيدرية والنعمانية والإمامية
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الإثنا عشرية? والإسماعيلية? والكر� خانية? والشيخية. ثم أقلية سنية من
?lالأكراد والتركمان والعرب والبلوش? مع أقلية مسيحية من الأرمن والأشوري
وأقليات أخرى من اليهود والزرادشت. هذه الطوائف الدينية عزلت نفسها
داخل أحياء خاصة بها في الريف والحضر قريبة الشبه بـ (جيتو) اليهود.
كما خلق النظام القبلي أسلوبا سياسيا اجتماعيا خاصا به حيث جلس
شيوخ القبائل على الـقـمـة يـسـانـدهـم مـلاك الأراضـي والأعـيـان? واسـتـقـر
الفلاحون والبدو والشغيلة في القاعدة? ومارس شيوخ القبائل دورا سياسيا
مهما. فكانوا tثلون طوائفهم مع العالم الخارجي والسلطـة الحـاكـمـة فـي
العاصمة ومع القبائل الأخرى. كما قاموا بدور القاضي في فض ا9نازعات

وتقسيم الضرائب على السكان.
لكل ما سبق أفرز الكرنفال العرقي والدانتيلا الديـنـيـة الـلـغـويـة ألـوانـا
صاخبة من التنافر ا9صلحي? أججه التباعد الطبقي والقسوة الجغرافية.
bا سهل على السلطة الحاكمة الصفوية والقاجـاريـة مـن بـعـدهـا  �ـزيـق
عراه? والسيطرة عليه قبل التوحد المحدود الذي ظهر إبان الثورة الدستورية.

رت الأوضاع الاجتماعية مأمورية القاجار في إحكام السيطرة علىّيس
الشعب بتبني حسابات قائمة عـلـى مـبـدأ سـيـاسـي قـد� جـديـد هـو «فـرق
تسد»? وخلق الغيرة والتنافس بl الجماعات المختلفة للحصول على الحظوة
لدى السلطة من بl القوى الاجتماعية الإيرانية. وقد صدقت الكاتـبـة آن
لامبتون في تحليلها الدقيق للعلاقة بl السلطة والشعب? عـنـدمـا أشـارت
إلى أن «ا9لوك الحاكمl قد استغلوا بشكل منهجي (عدم القدرة الدستورية)
9لاك الأراضي على التوحد. وتبنوا دtومة الحزازات القبلية أدوات لسياسة
الدولة القائمة على الاستبداد. كما استغلوا بوعي الصراعات العرقية والقبلية

.(٢)في ا9دن لإضعاف السخط والتحديات المحتملة من قبل جماهير ا9دن
كذلك أكد الرحالة البريطاني جون مالكوم أن ا9دن الإيرانيـة ـ بـعـكـس
مدن أوروبا في العصور الوسطى ـ كانت منقسمة بحدة إلى أحياء متنافسة
بشكل يجعلها غير قادرة على مقاومة الحكومة ا9ركزية? في الـوقـت الـذي
تلاعب فيه حكام القاجار بالطوائف الصغيرة وأظهروا إمكان حمايتها والدفاع
عن مصالحها أمام الكبار من التجار? لدرجة أن الطوائف الصغيرة اعتبرت

.(٣)حكام القاجار رمز وحدتهم وحماة مصالحهم
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لهذا فلا عجب أن يشيد مـؤرخـو إيـران بـدور الـثـورة الـدسـتـوريـة الـتـي
جـمـعـت شـتـات المجـتـمـع الإيـرانـي لأول مـرة لـيـتـصـدى لـلـسـلـطـة ا9ـركـزيـة
(القاجارية)? ويطالب بوضع أساس بر9اني يحمي حقوق ا9واطنl? فكانت
ا9طالبة بإنشاء الجمعية الوطنية? وكان نجاحها نجاحا للـمـحـاولـة ا9ـبـكـرة

للإصلاح كما سيأتي رصده في النقاط التالية.

الامتيازات الأجنبية
ل وجود حكومة مستبدة وحاكم بحاجة ماسة إلى الأموال لتنفيذَّلقد سه

أهدافه الفردية أو الإصلاحية ومجتمع ما إن تتشابك مصالحه حتى تتعارض
هل ـ دون مراء ـ مهمة الدول الطامحـة فـي ثـروات إيـران فـيَّاجتماعـيـا? س

استغلالها واختراق نسيجها الاجتماعي ونظامها السياسي دون عناء يذكر.
خاصة وقد منيت معارك القاجار العسكرية مع تلك الدول بالهزtة? وأجبر

 ١٨٢٧? وباريس ١٨٥٨ مع(*)ملوك القاجار على عقد اتفاقيـتـي تـركـمـانجـاي
روسيا وبريطانيا? حيث أدت الاتفاقيتان إلى تنازلات إقلـيـمـيـة واسـتـسـلام
اقتصادي ضار بالفئات الاجتماعية الإيرانية الناشئة لتحقيق مصالحهما.
lا9ذكورت lهذه التنازلات تخفيض عائدات التصدير للدولت lوكان من ب
ومنحهما حق إنشاء وكالات تجارية في طهران? ومنح الإعفاءات الجمركية
على بضائعهما? ثم تخفيض عائدات رسوم عبور الطرق الإيرانية. ونتج عن
مجمل التنازلات إغراق الأسواق الإيرانية بالبضائع ا9ستوردة عالية الجودة?
bا أضعف منافسة الصناعات اليدوية الإيرانية? وأدى تدريجيا إلى اندثار
العديد منها. وكان على رأس الصـنـاعـات الـتـي أضـيـرت بـفـعـل الاسـتـيـراد
صناعات النسيج اليدوي على اختلاف أنواعها? في الوقـت الـذي شـجـعـت
فيه الدولتان الكبيرتان توسيع قاعدة إنتاج السجاد اليدوي بغرض التصدير
لهما وبالأسعار التي فرضوها في حلقة من حلقات الاحتكار الاقتصادي.
ونتج عن �ط الاقتصاد ا9وجه من الأجانب أن تحول السوق الإيـرانـي
إلى سوق استهلاكي غير منتج? وارتفعت الأسعار تدريجيا بعد زيادة الطلب
على الغذاء والكساء والأدوات ا9ستـوردة. ونـظـر الإيـرانـيـون لـلإصـلاحـات
(*)تركمانچاي اسم منطقة كانت تابعة للامبراطورية الايرانية � التخلي عنها في اطار ا9عاهدة

ا9ذكورة التي � التوقيع عليها في تلك البلدة (المحرر).
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ا9تواضعة التي أدخلها ناصر الدين شاه (١٨٤٨ ـ ١٨٩٦)? ومظفر شاه (١٨٩٦
 ـ١٩٠٦) على أنها أقيمت 9صلحة التغلغل الأجنبي بدلا من التنمية الاجتماعية

ا9رجوة للشعب الإيراني.
وإذا كان الشعور الإيراني فيه شيء من ا9بالغة? وظلم ظاهر للمحاولات
البسيطة للإصلاح التي قام بها ناصر الدين شاه ومظفـر شـاه فـي الإدارة
والشؤون العسكرية? فلعل دوافعه أن الشعب الإيراني برغم ضعف قدراتـه
الإنتاجية وسوء أحواله ا9عيشية كان مطالبا بتسديد فواتير الإصـلاحـات?
دون أن يشعر بعائد مباشر لإشباع احتياجاته اليوميـة ا9ـلـحـة. وكـان تجـار
البازارات وكبار ملاك الأراضـي ومـن دار فـي فـلـكـهـم مـن رجـال ا9ـؤسـسـة

رم من المحاولات ا9تواضعة للتحديث. وبالتاليُالدينية أول من استشعر الغ
كانوا في مقدمة الفئات التي أثيرت حفيظتها? ورفضـوا الامـتـثـال 9ـطـالـب
الحكومة ا9ستمرة من ا9ال. bا اضطر القاجار للاستدانة الخارجية وتقد�

ا9زيد من الامتيازات للأجانب داخل إيران.
كما خشيت النخب الاقتصادية من تقوية جانب الحكـومـة ا9ـركـزيـة إن
استمروا في دفع فاتورة الإصلاح. فاضطر ناصر الـديـن شـاه لـلـتـدرج فـي
تأسيس فرق القوزاق العسكرية? وقوة شرطة البلدية? وتنظيم إدارة البلاط
ثم تحويلها إلى وزارة? وإنشاء خط حديدي واحد داخل العـاصـمـة طـهـران
وبناء دار لسك النقود? ومكتب لترجمة أمهات الكتب? ودار للصحافة الرسمية.
وتدرج في إنشاء مدرسة للطب البشري وأخرى للبيطري ومدرسة للهندسة
والعلوم السياسية. كما أرسل أول بعثة دراسية للخارج من خريجي مدرسة

الفنون وأمثالها.
ونظرا لاحتياج الحاكم القاجاري ا9ستمر للأموال فقـد دأب عـلـى بـيـع
ا9ناصب والألقاب والوظائف الكبيرة للطامعl فيها? وكذا أراضي الـدولـة
للقادرين من الإيرانيl بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة بيع الامتيازات
الاقتصادية للأجانب. وكان امتياز البارون رويتر (١٨٧٢) أول امـتـيـاز لـبـنـاء
طرق السكك الحديدية والتنقيب عن ا9عادن والاستفادة من الغابات وتعمير
الأراضي البور? وحفر قنوات للمـجـاري ولـلـري وصـنـاعـة الـطـواحـl? ومـد
خطوط البرق. ومن أجـل اسـتـكـمـال الإصـلاحـات ا9ـشـار إلـيـهـا زاد حـجـم
الامتيازات للإنجليز فحصلت شركة «لينش برزرز» على حق إدارة الشحـن
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البحري? ثم اشترت البنك الإمبراطوري البريطاني لفارس? واحتكرت حـق
.(٤)سك النقود? وجمع رسوم الطرق

ولعل أهم الامتيازات البريطانية في نهاية القرن التاسع عشر هو حصول
السير هكجراف تاليوت على حق احتكار شراء وتصنيـع الـتـبـغ فـي جـمـيـع
أقاليم إيران عام ١٨٩٧? نظير دفع مـبـلـغ خـمـسـة عـشـر ألـف ريـال سـنـويـا?
وحصول الحكومة الإيرانية على ربع قيمة الربح الصافي للشركة المحتكرة.
كما وقعت الحكومة القاجارية عام ١٩٠١ امـتـيـاز «دارسـي» الـبـريـطـانـي
الذي سمح لبريطانيا بالتنقيب عن النفط في جـنـوب إيـران. كـمـا أعـفـيـت
الشركة من وضع رسوم الاستيراد على جميـع مـسـتـلـزمـات الـتـنـقـيـب ومـن
الجمارك أيضا. وامتد الإعفـاء إلـى ا9ـواد ا9ـصـدرة مـن الإنـتـاج الـبـتـرولـي
للشركة نفسها. وحصلت الحكومة الإيرانية با9قابل على عشرين ألف ريال
إيراني ذهبي? وعلى أسهم بالقيمة نفسها في الشركة? ثم تعهدت الـشـركـة
lبدفع للحكومة الإيرانية (٦%) من صافي أرباح النفط ا9ستخرج 9دة ست

عاما.
وطلبت روسيا بدورها امتيازات اقتصادية متنوعة. حيث حصلت شركة
الطرق الروسية على عقود تعبيد الطرق العامة في الشمال? وتنظيف ميناء
أنزلي. واشترت شركة روسية أخرى حق صيد الأسماك من بحـر قـزويـن?
وتأمl الطرق شمال إيران? والإشراف علـى إنـتـاج الـسـجـاد فـي «سـلـطـان
أباد»? ثم زراعة القطن في خراسان? وكذا زراعة الأفيون في كرمان. وتدفقت
تباعا رؤوس الأموال الأجنبية والبضائع الأوروبية إلى السوق الإيراني البكر
وبشروط مجحفة. من بينها احتجاز الحكومة الروسية الجمارك الشمالية
لإيران رهنا مقابل القرض الذي قدمته للحكومة القاجارية ومقداره اثنـان

ة روسية بفائدة قدرها (٥%) 9دة خمسة وسبعـl عـامـاّوعشرون مليون مـن
(١٩٠٠). وتضمن القرض الروسي نصف مليون منة روسية قدمتها الحكومة
الإيرانية تعويضا للروس عن امتياز التبغ السابق تقدtه للإنجليز. واستمرت
الحكومة الإيرانية في دفع مبلغ التعويض للروس حتى بعد إلغاء امتياز التبغ
الإنجليزي عام ١٨٩٢? وبعد فتوى الشيخ مـيـرزا حـسـن الـشـيـرازي بـتـحـر�

.(٠)التبغ في ديسمبر١٨٩١
ثم استدانت الحكومة الإيرانية من الروس مبلغ عشرة ملايl منة روسية
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من الذهب الخالص في عام ١٩٠١? بشروط مجحفة. حيث أجبر الحكومة
الإيرانية على قبول قيام الحكومة الروسية والبنك ا9قرض ¡شروع إنشاء
خطوط السكك الحديدية من جلفا إلى قزوين? وكذلك تخفيض الجمارك
على البضائع ا9ستوردة من روسيا. والحقيقة أن الحـكـومـة الـقـاجـاريـة لـم
توجه القرض لتحسl الأوضاع الاجتماعية? وإ�ا أغدقت في إنفاق الأموال
على كبار رجال الدولة وحاشية الشاه ورجال البلاط وكبار قـواد الجـيـش.

واستنفد الشاه بقية القرض في رحلاته إلى أوروبا للعلاج أو السياحة.
وتكرر الاقتراض من بريطانيا عندما اقترضت إيران مائة ألف ريال من
البنك الإمبراطوري بفائدة ٧% عام ١٩٠٢? وبعد عام واحـد اقـتـرضـت مـائـة
ألف ريال أخرى في مقابل استغلال عوائد صيد الأسماك في بحر الجزر

وبضمان جمرك فارس وموانئ الخليج الفارسي.
نتيجة 9ا سبق فقد اقتنص الإنتاج الأوروبي فرص الازدهار من البازارات
lالإيرانية? وبرز بوضوح تهديد الأجانب لأرزاق وأعمال التجار? وا9نتـسـبـ
لهم وا9ستفيدين من ا9ؤسسة الدينية (التكايا ـ الأوقاف ـ التعليم الديـنـي ـ
الخمس). وبالتالي قلت ا9وارد ا9وجهة للضخ في ا9ؤسسة التعليمية الدينية.
فتآزر وتحالف ا9تضررون من التجار وعلماء الدين ضد الزحـف الأجـنـبـي
والنفوذ ا9تنامي للأسـرة الحـاكـمـة (الـقـاجـار) ورجـال الـبـلاط إبـان الـثـورة

الدستورية.
إذا كان المحرك الأساسي للغضب الشعبي وإشعال الثورة الدستورية هو
لقمة العيش وصعوبة الحصول على الضرورات اليومـيـة لـلـمـواطـنـl? فـإن
الظلم السياسي? وسوء إدارة الأقاليم قد أبانت بوضوح مقدار الفساد ا9تشعب
في اختيار حكام الأقاليم ا9تعاملl مباشرة مـع جـمـيـع فـئـات الـشـعـب فـي
القرى والنجوع. حيث خضع اختيارهم 9زاد يعقده الشاه في العاصمة لكبار
أثرياء الأمة. وبقدر ما يدفع الراغب من مال يتم منحه إدارة أغنى الأقاليم
الإيرانية? وبl يوم وليلة يصبح الحاكم الجديد مالكا فعليا للسكان وثروات
ا9كان. وبالطبع يسترد الحاكم أضعاف ما قدمه لـلـشـاه مـن الأهـالـي عـلـى
شكل ضرائب مالية وعينية. ولم يكن الفقر حائلا كافيا أمام الحاكم لإعفاء
الفقراء من الضرائب? بل تعرضت النساء? خاصة الفتيات الحسان? للبـيـع
مقابل سداد الضرائب ا9طلوبة? كما حدث على يد حاكم قوجان عام ١٩٠٣
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ليثبت بدوره مدى ما وصل إليه حكام الأقاليم من فساد وطغيان.
وفي عهد مظفر شاه? ١٨٩٦ ـ ١٩٠٦? اقتصرت منـاصـب حـكـام الأقـالـيـم
على أبناء الشاه ليضمن ولاء تلك ا9ناطق لسلطانه? حيث عـl ولـي عـهـده

ب ابنه شعاع الدولة على شيراز والبنادر?ّ(محمد شاه) على آذربايجان? ونص
وسيطر ابنه عضد الدولة على كيلان? وتولى إقلـيـم كـردسـتـان ابـنـه سـالار
الدولة لكي تستمر سلسلة الابتزاز للجماهير كسابق عهدها وتؤجج بدورها

التذمر والالتفاف حول الثوار.

النخبة المثقفة
زاد من وطأة الإحساس بخطر النفوذ الأجنبي وجود نخبة مثقفة جديدة
أفرزتها إصلاحات ناصر الديـن شـاه ومـظـفـر الـديـن شـاه مـن بـعـده. تـلـك
النخبة التي أفرزتهـا ا9ـدارس وا9ـعـاهـد وا9ـكـتـبـات والـبـعـثـات الـتـي كـونـت
إنتلجينسيا إيرانية تأثرت ¡ا قرأته من مؤلفات تقدمية غربية قام بترجمتها
مكتب الترجمة بطهران? وكذا الدارسون الـعـائـدون مـن الـبـعـثـات الـعـلـمـيـة
بالخارج? بعد أن أسندت لهم الحكومة مهمة التدريس في ا9دارس الـعـلـيـا
lحـكـومـيـ lومسؤولية الكتابة في الصحافة أو الذين � تعيينهم كموظـفـ
جدد... أو مهنيl فنيl... أو ضباط جيش وبوليـس مـدربـl. وأصـبـحـت
الإنتجلينسيا الجديدة عصب الطبقة الوسطى الإيرانية? ذات الطـمـوحـات
الخاصة بها وا9تطلعة للسلطة والنفوذ والقوة? لكنها سرعان ما اصطدمت

بالبلاط الشاهنشاهي والسلطة الحاكمة.
هذا التصادم ا9صلحي لم يخرج دفعة واحدة? وإ�ا وجهته كتابات تعبر
عنه وتنبه الأذهان لقضايا التنوير والدtوقراطية? وظهرت نغمة تدعو إلى
lفي صنع التقدم لواطنهم الإنساني? طبقا 9فاهيم الثورت lمشاركة ا9ثقف
الفرنسية والأمريكية دون الإعلان عن فكرة الثورة أو الإطـاحـة بـالـسـلـطـة
القاجارية. وإ�ا دعت في دعة وهدوء لضرورة تحـسـl الأوضـاع وتـغـيـيـر
lالسلطة والمجتمع? والحد من النفوذ الأجنبي وإبعاد الأوروبي lالعلاقات ب

عن نهب ثروات البلد.
وقد تبنى تلك الأفكار جيل من ا9ثقفl الأوائـل أمـثـال أحـمـد كـسـروي
تبريزي والشيخ محمد طباطبائي وآية الله بهبهاني وغيـرهـمـا مـن طـائـفـة
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رجال الدين ا9تنورين. وعلى ا9ستوى ا9دني برز ميـرزا مـالـكـوم خـان أحـد
رموز التحديث وصديق جمال الدين الأفغاني? وهو أحد خريـجـي مـدرسـة
دار الفنون حيث التحق بفرنسا بعد ذلك لدراسة الـهـنـدسـة? وهـنـاك تـأثـر
با9اسونية والفلسفة السان سيمونية? وبعد عودته إلى طهران قام بالتدريس
في ا9درسة نفسها التي تخرج منهـا (دار الـفـنـون)? ثـم الـتـحـق لـيـعـمـل فـي
البلاط الشـاهـنـشـاهـي? بـعـد أن تحـول مـن ا9ـسـيـحـيـة إلـى الإسـلام. وفـي
التسعينيات من القرن ا9اضي أسس جمعية سرية عرفت بجمعية «السلوان»
على طراز المحافل ا9اسونية. ثم ألف كتابه الشهير «كتاب الإصلاح» الذي
قدمه لناصر الدين شاه ليهتدي به في إعادة بناء إيران. وركز فيه على مبدأ
العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة السـكـان. والـكـتـاب يـعـد الـركـيـزة
الأساسية التي اعتمدت عليها قيادات الثورة الدستورية? حيث وضع مالكوم
خان في كتاب الإصلاح خطوات تنفيذية تـبـدأ بـإنـشـاء مـجـلـس تـشـريـعـي?
وهيئة تنفيذية يعينهما الشاه بعد موافقة الرأي العام الإيرانـي? كـمـا حـض
على جمع قوانl الدولة القدtة والحديثة في دستور واحد tكن الرجوع
إلـيـه. وطـلـب إنـشـاء وزارة لجـمـع الـضـرائـب مـن الـقـادريـن لـلانـفـاق عــلــى
الإصلاحات? وأكد أهمية إنشاء جيش إيراني محترف? وتأسيس بنك للدولة
ودعا إلى وضع خطة تعليمية شاملة للأمة الإيرانية? كما دعا إلـى ضـرورة
ربط الأقاليم الإيرانية كل بالآخر من خلال سلسلة طـرق مـعـبـدة لـتـدعـيـم

.(٥)التواصل بl السكان وتشجيع التجارة والترحال
بالطبع لاقت آراء مالكوم في البداية معارضة شديدة من ا9ؤسسة الدينية
الإيرانية? برغم اعتناقه الإسلام? نظرا لاتهامه با9اسونية فاضـطـر الـشـاه
لنفيه للدولة العثمانية وإغلاق جمعية «السلوان» على الفور. فألف با9نفى
كتابه النقدي «حكاية مسافر»? الذي تناول فيه العديد من مسـاو~ الحـكـم
القاجاري? وركز على مساو~ البلاط ورجاله? ثم هاجم رجال الدين واتهمهم
بإشعال الفرقة الطائفية? واستغلال مال ا9ؤمنl. واعتبره ا9ثقفون الإيرانيون
أول كتاب أدبي بالنثر الفارسي السهل ا9تحرر من صعوبات الأسلوب التقليدي

ا9نمق? يهاجم ويفند مساو~ الحكم القاجاري.
ثم التقى مالكوم في ا9نفى بسفير إيران في إسطنبول حسl خان? أحد
رموز الفكر الليبرالي في إيران? وقد أدت صداقة الرجلl إلى عودة مالكوم
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نهّمن ا9نفى إلى القاهرة ليعمل قنصلا للشاه في مصر? و9دة عام. ثـم عـي
الشاه مستشارا سياسيا له في وزارة حسl خان الذي أصبح بدوره رئيسا
للوزراء. لكن الصديقl ا9سؤولl وافقا على الامتيـاز الـذي مـنـحـه الـشـاه
للبارون رويتر bا أثار حفيظة وغضب رجال الدين للمرة الثانية على الشاه
ومعاونيه. وأكره الشاه في النهاية على إلغاء الامتياز ا9ذكـور? وعـزل كـبـيـر

الوزراء حسl خان وعl مالكوم سفيرا لطهران في لندن.
كان من نتائج سفر مالكوم إلى لندن أن بدأت مرحـلـة جـديـدة لـنـشـاط
الإنتلجينسيا الإيرانية ا9عادية للبلاط الشاهنشاهي. حيث بدأت اتصالات
الرجل بجمال الدين الأفغاني? كما أرسل العديد من ا9ؤلفات الغربية الجديدة
9ثقفي إيران وبعث لهم ترجمات عن أوضاع إيران في أعl الغرب الأوروبي.
bا أثار حنق الشاه عليه? فعزله على الفور من منصبه? ليتخذ مالكوم من
lلندن مستقرا له. وبدأ في خلق علاقات جديدة مع رجال الدين الإيراني
بجانب ا9ثقفl حتى أصبحوا جبهة قوية ضد الشاه. ثم ألقى محاضرة عن
الحضارة الفارسية عبر فيها عن مطالبه هو ومثقفي وطنـه مـن الحـكـومـة

القاجارية آنذاك.
أشار في محاضرته بلندن إلى حاجة الأمة الإيرانية ا9اسـة إلـى وجـود
قانون يحمي ا9لكية الفردية والحرية الإنسانية ويوفر الأمن للمواطن? وأدان
الاستبداد السياسي واعتبره ا9سؤول عن تخلف إيران وعزلتها الـثـقـافـيـة.
كما أعلن بصراحة كاملة أن هدفه الأساسي جعل الفلسفة السياسية الغربية
مقبولة من الرأي العام الإيراني بإلباسها أسانيد من القرآن والحديث وأئمة
الشيعة? لكي يضمن موافقة رجال الدين عليها? ومسانـدتـه فـي تـطـبـيـقـهـا

.(٦)داخل إيران
lواستكمل مالكوم سياسته في التعبير وإقامة جسور قوية مع ا9ـثـقـفـ
ورجال الدين في إيران عـنـدمـا أسـس جـريـدة «الـقـانـون» عـام ١٨٩٠ والـتـي
استمرت ثمانية أعوام متصلة? وخرج منها للنور أربعون عددا... حيث جعل

ن واجهتها بفاتحة القرآن الكر�...ّشعارها (الوحدة ـ العدالة ـ التقدم) وزي
وظل محور أهدافها تأهيل رجال الدين 9قاومة الخلافات الدينية والطائفية
بغية الوصول إلى الوحدة الإنسانية? وتوجيه الطاقات للإنتاج المحلي والدعوة

للتخلص من النفوذ الأجنبي بدعم البناء والتطوير والإصلاح في إيران.
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ثم ناشد ا9لك ناصر الدين شاه علنا أن ينشئ «جمعية استشارية» يوكل
إليها مسؤولية صياغة القوانl التي تطلق الـتـقـدم الاجـتـمـاعـي عـلـى أقـل
تقدير. وعلى الرغم من الجهود التنويرية 9الكوم فلم يشارك بطريقة مباشرة
في الثورة الدستورية? حيث وافـتـه ا9ـنـيـة فـي لـنـدن عـام ١٩٠٨ بـعـد انـدلاع
الحرب الأهلية في إيران. وإن بقيت أفكاره رائدا لقيادات الثورة الدستورية

طوال نضالها.

مواقف رجال الدين من السلطة القاجارية قبل الثورة الدستورية
تركت الامتيازات الأجنبية بصمات قاسية علـى الأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة
والحالة الاقتصادية في إيران? بحيث عرقلت �و الطبقة الوسطى الساعية
لبناء اقتصاد شبه رأسمالي? وعطلت طموحاتها في ا9ـشـاركـة فـي الـنـفـوذ
والثراء? فأثارت حنق ا9لاك والزراع وأصحاب البازارات والطبقة ا9ـثـقـفـة
النامية الباحثة عن ا9كانة الاجتماعية? وا9ـشـاركـة فـي الـسـلـطـة وتحـديـث

البلاد.
ونظرا للترابط العضوي بl ا9ؤسسة الدينية وأصحاب الأمـلاك فـقـد
عم الغضب وامتد الاعتراض إلى رجال الدين. فكانت مشاركتهم في مراحل
الثورة الدستورية ملموسة للعيان. لكن العديد من الدارسl اعتبروا مساندة
رجال الدين للحياة الدستورية في مطلع القرن العشرين ¡نزلة الاستثـنـاء

الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها.
وهم بذلك يغفلون عن عمد أو جهل ا9عـتـقـد الإtـانـي الـرئـيـسـي عـنـد
الشيعة الاثني عشرية التي تعتبر أن معارضة الطغيـان الاسـتـبـدادي �ـثـل
العنصر الجوهري للخصائص السياسية في ا9ذهب الشيعي... لأنها الجزء
الأساسي من تعريفهم الشامل للإمامة? نظرا لأن الاثني عشرية تؤمن �اما
بـأن كـامــل الحكم الشرعي يعود لـلإمـام وحـده... الـذي يـتـمـتـع بـالحـمـايـة
الإلـهـيـة مـن الـخـطـأ والــخـطـيئة. وباختفـاء الإمـام الـثـانـي عـشـر (مـحـمـد
ا9ـهـدي) عـن الأنـظـار عـام ٨٧٤م? اخـتـفى مـن الـعـــالـــم إمـــكـــان مـــمـارسـة
السلـطـة بشكل مشروع. ومن ثم أصبحـت الـدولـة الـزمـنـيـة الـشـيـعـيـة ذات
طـبـيـعـة اغـتـصـابـيـة غـيـر قـابـلـة لـلـتـصـرف? كـــمـــا حـــدث عـنـدمـا ادعـت

? لتضفي شرعـيـة زائـفـة(٧) انحدارها من نسـل الإمـامـة(*)الدولة الصفـويـة
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على سلطتها الزمنية.
وقد مارست الدولة القاجارية ادعاء الصفويl نفسه? bا أبعدها عن
ولاء رجال الدين... خصوصا أن الآثار السلبية لسياسة الاستدانة والامتيازات
الاقتصادية للأجانب انعكست على مصالح الرأسمالية الإيرانية? bا قلل
من عائدات الخمس والتكايا? وكذا الأوقاف ا9وجهة من الأغنيـاء لـلإنـفـاق
على ا9دارس الدينية والحوزة العلمية في قم وغيرها. فاضطر رجال الدين
الشيعة إلى ترديد ا9قولة ا9أثورة عن الإمام الغـائـب (مـحـمـد ا9ـهـدي) فـي

الدروس الدينية با9ساجد وا9دارس.
وكانت خلاصة ا9قولة أن الإمام الثاني عشر ا9نتظر قد جهـر بـإtـانـه
فور ولادته وسجد باتجاه القبلة? فأمره والده الإمام الحسن العسـكـري أن
يتكلم فتلا الآية القرآنية الكرtة: «ونريد أن �ن على الذين استضعفوا في
الأرض? ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثl». صدق اللـه الـعـظـيـم (مـن سـورة

.(٨)القصص الآية الخامسة)
استلهم رجال الدين من الآية الكرtة على مـر الـعـصـور فـكـرة ارتـبـاط
عودة الإمام ا9نتظر بالنصرة للمستضعفl والغفران للمجاهدين. وبالتالي
أصبح التطلع لعودة الإمام ا9نتظر والترقب لمجيئه جزءا حيويا من الحـيـاة
الروحية والتقوى الدينية للشيعة? كما تضمنت في طياتها البحـث الـدؤوب
عن العدالة الاجتماعية بالنضال ضد الطغاة من الحكام ا9دنيl? عن طريق
إقامة العدالة الجزئية خلال تعذر العدالة الكاملة الناجمة عن غياب الإمام
lا9نتظر? باستشفاف خصائص ولايته? واستحضار ذكرى استشهاد الحس
في كربلاء? في صراعه ضد يزيد بن معاوية والأمويl لتتحول من مـجـرد
ذكرى تاريخية إلى إثبات جدارتهم بالإقدام على التضحية والاستمرار في

محاربة الاستبداد.
ذهب أئمة الشيعة لأبعد من ذلك في سعيهم لوقف الطغيان القاجاري
وإبعاد جماهير الشيعة عن طاعتهم وتنفيذ سياستهم بالتحريض ضد شرعية
سلطانهم السياسي? فروجوا إشاعة بأن القاجار كانوا منخرطl في الجيش

خدم في قـطـعُالأموي في معركة كربلاء? وادعوا وجود الخنجـر الـذي اسـت
(*)الصفويون سادة موسويون ينتمون في اصولهم إلى الامام موسى بن جعفر (الإمام السابع لدى

الشيعة)? بينما لا ينتمي القاجار لهذه السلالة (المحرر).
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رأس الإمام (الحسl) بحوزة حاكم طهران.
وعمد مجتهدو النجف الكبار إلى التنديد بسياسة الدولة الظا9ة ضـد
ا9ؤمنl عندما شبهـوا حـصـار الـبـولـيـس 9ـديـنـة تـبـريـز ١٩٠٩ ـ إبـان الـثـورة
الدستورية  ـبحرمان الإمام الحسl من مياه الفرات. ولكي يؤكدوا تواصلهم
الديني بالحسl فقد زعموا أن الجمعية الشرعية التي كونوها ضد الحكومة
كانت قد أسست على يد الإمام الحسl وإن ظلت مخفية عن الأعl خوفا
من بطش السلطات بها. ودعوا إلى ضرورة إعادة تكوينها 9قاومة الطغيان

بطريقة تناسب العصر من خلال الجمعية البر9انية الدستورية.
لهذا كانت فرصة رجال الدين الشيعة كبيرة في جمع ا9واطنl? حـيـث
تزخر الحياة الدينية بالعديد من ا9ناسبات الضخمة. من بينها «الـتـعـزيـة»
وهي ا9ناسبة السنوية لإحياء ذكرى كربلاء بالأشعار الدينية والتـمـثـيـلـيـات
الدرامية ا9شحونة بعواطف البكاء على الحسl? لتوجيه ا9شاعر الحزينة
الغاضبة على الأمويl من أجل الجهاد ضد الظلم السياسي والدولة ا9ستبدة
ا9عاصرة. فكانت مسرحا للتحريض السياسي وتوجيه الرأي العام الإيراني
لتحقيق شعارات وأهداف رجال الدين? حيث أوحت لهم بالثورة سعيا لتحقيق
العدالة الاجتماعية. كما استخدمت ا9ؤسسة الدينية «الـتـعـزيـة» بـفـاعـلـيـة

إبان الثورة الدستورية (١٩٠٦ ـ ١٩١١).
لهذا فإن بنية العقيدة الشيعية الاثني عـشـريـة (الإمـامـيـة) تـخـلـق لـدى

ع ـ طبقا 9فاهيم أئمة الدين وكذا تحـريـضـاتـهـم ـ نـوعـا مـنّالمجتمع ا9تـشـي
العداء العملي تجاه الدولة ا9دنية? وتترك فراغا نفسيا لدى ا9تدينl يقوم
¡لئه رجال الدين. خصوصا وهم ا9سؤولون عن الفتوى في القضايا الشرعية
وا9سائل الدينية. bا أتاح لهم فرصة إصدار فتاوى وبيانات قد تتـعـارض

مع صلاحيات السلطة الحاكمة عمليا.
وكان الشيعة يحتمون دائما ¡أثورات متوارثة من بينها القول الشائع إن

ي أو وصيّ«الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة على العباد? من نب
ظاهر مشهور أو غائب مستور». وكانوا يرددون في ا9ساجد وا9دارس الدينية
القول إن الله أمر رسوله الكر� صلى الله عليه وسلم بأن ينص على الإمام
(علي) رضي الله عنه وينصبه عـلـمـا عـلـى الـنـاس? وأن الإمـامـة بـذلـك قـد

استمرت بالنص حتى الإمام الثاني عشر (ا9هدي ا9نتظر).
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بناء على الأسانيد التي كررها علـى الـدوام أئـمـة الـشـيـعـة? وبـنـاء عـلـى
?lثم القاجاري lالعداء ا9ستور ضد مغتصبي الشرعية من الحكام الصفوي
اضطر الشيعة للاحتماء برجال الدين ا9نتشرين في كل مكان طبقا للسلم
وا9كانة الدينية المحددة داخل إطار ا9ؤسسة الدينيـة. وقـد زاد مـن مـكـانـة
رجال الدين ـ على اختلاف درجاتهم ـ قيامهم دائما بجمع الزكاة والخمس
دون تدخل من الدولة? نظرا لأنه حصيلة عمل فردي في الغالب? وبالتالـي
تأكدت درايتهم بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اليومية للمواطنl. وتأثروا
بتذبذبها صعودا وهبوطا? وبالتالي �كنوا دائما من توجيه مشاعر السكان

للوجهة التي يريدونها كما حدث أثناء الثورة الدستورية.
وbا ساعد على انتشار الجمعيات السرية السياسية أثناء النضال ضد
السلطة القاجارية? إtان الشيعة ¡بدأ «التقية» بوصفه جزءا أساسيا من
ا9ذهب الاثني عشري? بحيث يظهر ا9رء غير ما يبطن? لإحاطة العقيدة أو
الرأي بالسرية والكتمان خوفا من الاضطهاد والبطش. ورغم أن التشيع هو
ا9ذهب الرسمي للدولة فإن الدولة في نظر أئمة الشيعة كـانـت مـغـتـصـبـة
للشرعية? لأنها لا تقيم العدالة الاجتماعية ولا تحمي ا9ستضعفl بـتـبـنـي

مطالبهم وتحقيق مصالحهم.
lمن هنا جاء دور رجل الدين الذي يعادل ضابط الاتـصـال ا9ـأمـون بـ
أتباع ا9ذهب الاثني عشري. خصوصا أن «التقليد» tـثـل عـصـب ا9ـذهـب
الشيعي. وا9قصود به: السير على نهج وتقليد أحد الفقهاء ا9عروفl الأحياء
منهم والأموات. ومن دونه يبطل عمل الفرد. ورجل الدين ا9نوطة به مهمة
التقليد لابد أن يكون قد تدرج في ا9راتب الدينية وأصبح «مرجـع تـقـلـيـد»
وتعد التقوى والفقه الديني الأسس الأولى لحصوله على اللقب ا9هم? وكان
من ا9ألوف وجود أكثر من مجتهد (مرجع تقليد) في ا9دينة الواحـدة? وإن
حظيت بعض الشخصيات العظيمة ¡نصب ا9رجع الأوحد في الدولة. أي
كبير المجتهدين? أمثال محمد باقر البهبهاني وميرزا حسن شيرازي? ومرتضى

.(٩)أنصاري? وكاظم خراساني وغيرهم
ومع نهاية القرن التاسع عشر رسخ التوضـيـح الـنـظـري 9ـكـانـة «مـرجـع
التقليد» وأخذت ا9عاني السياسية الكامنة في ا9ذهب الشيعي تبرز تدريجيا.
وكان من خلاصة تلك ا9عاني أن يخضع ا9لك مثل الرعية لإرشاد المجتهـد
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المخول بالتوجيه? وبهذا تتحول الدولة لتصبح الذراع التنفيذية لسلطة العلماء.
ولكن التعريف ا9ذكور ظل بعيدا عن التحقيق حتى بداية القرن العشريـن?
ومن ثم ظلت هناك درجة من التوتر متأصلة في العلاقة بl العلماء وا9لكية.
وبالتالي اعتبرت مشاركة العلماء في الـثـورة الـدسـتـوريـة نـقـطـة تحـول مـن
الفكرة النظرية المجردة إلى حيز التطبيق العملي ¡عارضتهم للنفوذ الأجنبي
نظرا لأنها ستؤدي إلى تقوية الدولة على حساب نفوذهم. لهذا حمل العلماء
شعارا مزدوجا يرفض السيطرة الأجنبية والطغيان السياسي الداخلـي أي

ضد الدولة الزمنية والنفوذ الغربي على حد سواء.
وسرب علماء الدين الشعارات نفسها لأنصار الحركة الدستورية وعلى
رأس القائمة التجار? وكلا الفريقl مستقل اقتصاديا عن الـدولـة ومـكـمـل
للآخر. فالتوجيه الديني وقوانl السلوك التجاري الـتـي تـشـكـل جـزءا مـن
نشاط المحاكم ا9سؤولة عن تطبيق القوانl ا9دنية يصوغها رجال الديـن.
كما شكلت التبرعات والخمس التي يدفعها التجار? ا9صدر الثـانـي لـدخـل
العلماء بعد الأوقاف. وبالتالي فزع التجار والـعـلـمـاء مـن وجـود دولـة قـويـة
قادرة على فرض ضرائب تهدد دون شك امتيازاتهم القضائية وا9الية. كما
خشي التجار من إمكان أن تفرض الدولة ضرائب باهظة تهدد مكاسبهـم?
وتفتح الباب على بضائع أجنبية تنافس منتجاتهم. ولم يكن عجيبا أن تتلاحم
ا9صالح السياسية بl الطبقتl لحماية مصالحهما الاقتصادية تـكـتـيـكـيـا
ومرحليا? عندما أعلن العلماء تطابق شروط إنـشـاء حـكـومـة دسـتـوريـة مـع
شروط الدين الإسلامي الأساسية إذا توافرت فيها الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة

.(١٠)وا9ساواة? أي ¡وجب التحديث وا9دنية
ومن ثم أعلن رجال الدين الجهاد ضد القاجار? وآزرهم مراجع التقليد
في النجف بالعراق بعيدا عن العاصمة طهران. bا عزز حرية حركة رجال
الدين في تعبئة الشعور العام بـعـيـدا عـن أعـl الـعـرش ورجـال الحـكـومـة.
وتوالت الفتاوى الدينية التي تحض على الجهاد كما شرحها الإمام الرضا
عندما قال: «لكل زمان ظالم كيزيد? وجبان كعبيد الله ابن مرجانة? فكونوا
على الظالم والجبان? كما كان الحسl وأصحابه على يزيد وأتباعه? إنهـم

أحياء عند ربهم يرزقون. ومازالت ثورتهم درسا وعبرة لكل من يعتبر».
كما أدلى رجال الدين ا9ـصـلـحـون بـدلـوهـم فـي الـدعـوة أمـثـال مـحـمـد
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طباطبائي وا9لا كاظم خراساني? وا9لا عبدالله مازندراني? والحاج ميرزا
حسl خليلي طهراني? وفضل الله نـوري. حـيـث نـادوا جـمـيـعـهـم بـضـرورة
وجود ضابط قانوني على سلطة الشاه والبلاط تتمثل في الجمعية الدستورية?
أي جوهر مطالب الثائرين في الثورة الدستورية. وبذلك �تـد ذراع رجـال
الدين ومـن وراءهـم إلـى الـسـلـطـة الـقـاجـاريـة فـتـطـويـهـا تحـت سـيـطـرتـهـم
وتوجيهاتهم لتحقيق مصالحهم ¡ا يـعـد �ـهـيـدا لحـكـم رجـال الـديـن كـمـا

.(١١)خططوا? وكما حدث في السبعينيات بعد ذلك

الحركة الوطنية ١٨٩١ ـ ١٩٠٦:
lظهرت الحركة الوطنية لأول مرة باحتجاج الطبقة الوسطى وا9ثـقـفـ
الإيرانيl علنا إبان أزمة التـبـغ ا9ـعـروفـة (١٨٩١). bـا حـدا بـا9ـلـك نـاصـر
الدين شاه على إلغائه بعد فتوى رجال الدين بتجرtه. لكنه لم يلبث قليلا
حتى استبدل به امتياز ا9يجور تالبوت مقابل حصوله شخصيا على هديـة
مقدارها خمسة وعشرون ألف جنيه استرليني وإيجار سنوي للدولة الإيرانية
مقداره خمسة عشر ألف جنيه استرليني? بالإضافة إلى ربع أرباح الشركة

الإنجليزية سنويا شريطة أن يستمر الامتياز 9دة نصف قرن.
وبقدوم عملاء الشركة ا9ذكورة لـشـيـراز? ظـهـرت مـانـشـتـات الـصـحـف
الإيرانية بالخارج تصدر افتتاحياتها بنقد لاذع عن مساو~ الامتـيـاز ودوره
في اقتناص فرص العمل من الإيرانيl? وتشجع على الإضراب والتظـاهـر
ضده. وبالتالي خرجت ا9سيرات الغاضبة فـي طـهـران وأصـفـهـان وتـبـريـز
ومشهد وقزوين ويزد وكرمانشاه تطالب الشاه بوقفه. فاضطر صاغرا إلى
إلغائه أيضا. ولعلها كانت التجربة الأولـى فـي تـاريـخ إيـران الحـديـث الـتـي
أظهرت تحالف الإنتلجينسيا مع الطبقة الوسطـى بـطـريـقـة فـاعـلـة? حـيـث
نجحت في تحويل الرفض إلى عصيان قومي وكانت تجربة ناجحة تكررت

.(١٢)أثناء الثورة الدستورية
رد الشاه على نجاح الحركة الوطنية ضده ¡زيد من القمع السياسـي?
وأوقف محاولات التجديد والإصلاح? فمنع توسـيـع وتـطـويـر «دار الـفـنـون»
وتلكأ في بناء ا9دارس الجديدة. وحظر استيراد الصحف الإيرانية الصادرة
في الخارج? وكذا الأجنبية على إطلاقها. و�ادى في سياسة إذكاء الخلافات
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والصراعات القبلية. ومنع إرسال البعثات العلمية للخارج. وانتـهـت حـيـاتـه
.(*)بالاغتيال على يد أحد أتباع جمال الدين الأفغاني ١٨٩٦

 استوعب مظفر الدين شاه (١٨٩٦ ـ ١٩٠٧) وريث العرش الدرس بشدة?
وحاول استرضاء ا9عارضة. فقام بقلب سياسة سلفه رأسا على عقب? حيث
خفف الرقابة على الصحف الإيرانية والأجـنـبـيـة عـلـى حـد سـواء. وشـجـع
البعثات العلمية للخارج? وعl (مالكوم) سفيرا لإيران في روما? وتوسع في
فتح الكليات الحديثة للزراعة والعلوم السياسية? وسمح ـ لأول مرة ـ بإنشاء
الجمعيات التجارية والثقافية والتربوية? bا أتاح فرصة ذهبية لتآلف مصالح
كل شريحة اجـتـمـاعـيـة? وتـعـاون أعـضـاء الجـمـعـيـات والـنـقـابـات لـلارتـقـاء

بأوضاعهم.
كان في مقدمة الجمعيات التجارية التي تألـفـت عـلـى الـفـور «الـشـركـة
الإسلامية التجارية» من عناصر التجار الأثرياء? بغرض حماية الاقـتـصـاد
الإيراني أي الحرف التقليدية من الـغـزو الـتـجـاري الأجـنـبـي. كـمـا أنـشـأت
الطبقة ا9ثقفة في تبريز صحيفة «كنز ا9عرفة» التي عكـفـت عـلـى تـرجـمـة
الـكـتـب الحـديـثـة? وركـزت عـلـى ا9ـؤلـفـات الـتـي تـنـاولــت الإصــلاح الإداري
والاقتصادي? والسياسي الجديد. كما أسس مثقفو طهران «جمعية التعليم
١٩٠٠» وكانت عبارة عن مكتبة وطنية تحتوي على العديد من ا9ؤلفات ا9تنوعة
� إعدادها بأموال الدولة والشاه وكذا تبرعات ا9ثقفl. وقد نجحت الجمعية
الغنية في إنشاء إحدى وخمسl مدرسة ثانوية حديثة في ا9دن الرئيسية

. لا(١٣)في إيران? شارك خريجوها في مساندة وإنجاح الـثـورة الـدسـتـوريـة
غرو إذن أن تؤدي محاولات مظفر الدين شاه لامتصاص ا9عارضـة ومـحـو
آثار سلفه إلى انتشار التعليم والدعوة للإصلاح? وانتشار ا9باد~ الليبرالية
ثم الانفتاح الثقافي على ثقافات أخرى غربية وأجنبية? بالإضافة إلى التشجيع
على إنشاء الجمعيات السرية جنبا إلى جنب مع الجمعيات العلـنـيـة. فـقـد
 ـ١٩٠٦) لعبت تأسست خمس جمعيات سرية في غضون عامl فقط (١٩٠٤ 

lهو ميرزا رضا كرماني? وهو أحد العرفاء الـذيـن اضـطـهـدوا مـن قـبـل رجـال الأمـن الـتـابـعـ(*)
لناصر الدين شاه? ومن ثم قرر إنهاء حياة هذاا ا9لك الطاغية. ويبدو أنه استعان بفتاوي لعلمـاء
من النجف االأشرف في العراق. وقد � اعتياله في بلدة «ري» جـنـوب طـهـران أثـنـاء تـقـبـيـل يـد

السلطان (المحرر).
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جميعها أدوارا رئيسية في الثورة الدستورية? وهي: الجمعية السرية  ـا9ركز
السري ـ الحزب الاشتراكي الدtوقراطي ـ الجمـعـيـة الإنـسـانـيـة ـ الـلـجـنـة
الثورية. والحقيقـة أن أعـضـاء الجـمـعـيـات الخـمـس ا9ـذكـورة كـونـوا الـنـواة
الحقيقية للأحزاب السياسية فيما بعد. كما أنهم كانوا قيادات نشطة في

الثورة الدستورية.
بدأت حركة تأسيس الجمعيات السريـة بـتـأسـيـس الحـزب الاشـتـراكـي
الدtقراطي في باكو عام ١٩٠٤? بقيـادة أحـد عـشـر لاجـئـا مـن آذربـايـجـان
الإيرانية في باكو الروسية حيث معاقل النفـط. وكـان الأعـضـاء ا9ـذكـورون
عمالا في باكو. كـمـا كـانـوا أعـضـاء فـي الحـزب الاشـتـراكـي الـروسـي قـبـل
تأسيسهم للحزب الإيراني. ولقد انصب نشاط أعضاء الحزب على تحقيق
مطالبهم الفئـويـة? مـن بـيـنـهـا تحـديـد سـاعـات الـعـمـل? ومـعـاشـات الـعـمـال
ا9تقاعدين? وتحقيق العدالة الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية?
وتأمl مساكن للفقراء? وحرية الصحافة والأحزاب? ونشر التسامح الديني
بl الإيرانيl. وكان للحزب دور نشط وسط جموع العمال ا9غتربl وكـان

عددهم ثمانl ألف عامل.
وأسست في العام نفسه «اللجنة الثورية» في طهران برئاسة ميرزا ملك
ا9تكلمl? وعضوية سبعة وخمسl عضوا من أعضاء ا9كتبة الوطنـيـة فـي
طهران? وقد نجحت في عقد أول اجتماعاتها في مايو ١٩٠٤ حيث ذكر ابنه
(ملك زادة) أن الجمعية وضعت خطة ـ آنذاك ـ للـقـضـاء عـلـى الاسـتـبـداد?
وبناء دولة القانون والعدالة من خلال استغلال الخلافات الشخصية والغيرة
الإنسانية ا9وجودة بl الوزراء ورجال البلاط وبl رجال الدين? وعن طريق
تدعيم العناصر ا9عتدلة ضد العناصر المحافظة لتقييد السلـطـة ا9ـركـزيـة

.(١٤)في الدولة القاجارية وفتح الباب 9شاركة العناصر ا9ثقفة في صنع القرار
كما تطلبت الخطة إقامة جسور من التفاهم بl الجماهير ورجال الدين
ا9ستنيرين? وتجنب النشاطات ا9عادية للإسلام لجذب عناصر من ا9ؤسسة
الدينية سعيا لتحقيق التسامح الديني ا9نشود. وبالتالي استخدمت منـابـر
ا9ساجد وقاعات المحاضرات وا9قالات الصحافية الإيرانية? وكذا الترجمات
.lا9واطن lوقراطية الدستورية بtعن الثقافة الأوروبية في نشر أفكار الد
كما شجعوا رجال الدين الصغار على اجتذاب الجماهير بعيدا عن السلطة?
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لاحتوائهم ضد الحكومة القاجارية.
وأسس نظام الإسلام كرماني في عام ١٩٠٥ «الجمعية السرية» في طهران
من مجموعة من العلماء والتجار ذوي الارتباط الوثيق بالنقابات التجـاريـة
والحرفية? للسيطرة على الرموز الاقتصادية في إيران وتوجيهها ضد السلطة

شر برنامج الجمعية السرية في كتابه الشهير «تاريخ النـهـضـةُالحاكمة? ون
الإيرانية». حيث ركز البرنامج على السرية التامة ومعارضة الطغيان? واحترام
العلماء? وأداء الصلاة في نهاية كل اجتماع? وترسيخ الإtان بأن (ا9هـدي)

ا9نتظر هو الحامي الحقيقي الوحيد للمجتمع الإيراني.
كانت أهم مطالب الجمعية توفير قانون مكتوب ومجلس للعدل مع تسجيل
شامل للأراضي الزراعية? وإقامة نظام ضريبي عادل? وجيش قومي قوي?
وأكد البرنامج على أن أهم الإصلاحات تتطلب وضع ضوابط لاختيار وعزل
حكام الأقاليم? والعمل على تشجيع التجارة الداخلية? وتنـظـيـم الجـمـارك?

وتطبيق الشريعة.
كانت رؤية نظام الإسلام كرماني للعمل السياسي واقعيـة. ولـهـذا دعـم
أواصر التعاون بl الجمعية والقوى الفاعـلـة فـي إيـران. وركـز عـلـى رجـال
الدين وا9ثقفl ا9ستنيرين والتجار البارزين وكبار علماء الدين خارج إيران
سواء في كربلاء أو النجف? وخصوصا عبدالله بهبهانـي? والـسـيـد مـحـمـد

طباطبائي? وفضل الله نوري.
ثم نظم الشيخ علي كربلائي ا9ركز السري في تبريز. وكان رئيس ا9ركز
مثقفا ليبراليا اشتهر بعشقه للأفكار السياسية الفرنسية وحبه للأدب بصفة
عامة بالإضافة إلى دراسته الـديـنـيـة. وقـد نجـح فـي ضـم اثـنـي عـشـر مـن
ا9ثقفl من كتاب صحيفة كنز ا9عرفة. وانصب نشاط ا9ركز على تأسيس
«مكتبة التربية» التي كانت ملتقى ا9تعلمl في تـبـريـز وا9ـهـتـمـl بـالـلـغـات

الأوروبية? والثقافة الغربية والعلوم الحديثة بوجه عام.
وإذا كانت الجمعيات السرية السابق ذكرها متأثرة با9باد~ ا9ـاركـسـيـة
الثورية? فإنهم لم يكونوا وحدهم بالساحة. فقد أسس ميرزا عباس خوئي
خان قزويني? الذي اشتهر بلقب «آدميت» أي الإنسانية «الجمعية الإنسانية»
ا9تأثرة با9باد~ الإنسانية لأوجست كونت. وكان تلميذا نجيبا 9الكوم خـان
وكان خبيرا في وزارة العدل? وانصب جل نشاطه على الإصلاحات القانونية.
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لقد أبرز نجله الشهير فريدون آدميت مؤرخ الثورة الدستـوريـة أن أهـم
أهداف الجمعية كانت ا9ساواة القانونية للمواطنl وتنمية المجتمع ثقافيا?
وتقوية الوعي بالحرية الفردية بعيدا عن الأصل والدين? والسـعـي لـفـرض
القومية الإيرانية على جميع الأعراق والأديان في إيـران. ونـظـرا لجـاذبـيـة
وجدية الجمعية فقد انضم إليها خريجـو مـدرسـة الـفـنـون وكـبـار مـوظـفـي
الدولـة? والـعـديـد مـن الحـرفـيـl الحـريـصـl عـلـى اسـتـقـلال بـلادهـم مـن
الامتيازات الأجنبية? وشجعت الجمعية رجالها على الإتقان والسعي للوصول
إلى أعلى مناصب الدولة? ومنعت انضمام الأمراء والأرستقراطية الإيرانية
لعضويتها. لكن السرية في bارسة أعمالها وطقوسها وطريقة اجتماعهـا
جميعها كانت منقولة من الجمعـيـات ا9ـاسـونـيـة الأوروبـيـة بـدعـوى حـمـايـة

أعضائها من تعقب السلطة القاجارية.
نتيجة للنشاط ا9علن والسري داخل الكيانات الإيرانية على اختلافـهـا?
lأصبحت السلطة القاجارية معزولة واقعيا عن الطبقة الوسطى وا9ثقـفـ
ورجال الدين ا9ستنيرين الذين اكتشفوا تدريجيا أن القاجار مفلسون ماديا?
وضعاف إداريا? ومهزومون عسكريا? وأن السلطة أضحت غير قادرة عـلـى
توفير الأمن الداخلي والحماية الخارجية ا9طلوبة? ومن ثم أضحى الانقلاب

عليها أمرا bكنا عمليا.

مراحل الثورة الدستورية:
بدأت مراحل الثورة بانتشار وباء الـكـولـيـرا عـام ١٩٠٥? حـيـث انـخـفـض
الإنتاج الزراعي لكثرة الثلوج? وتعطلت التجارة مع روسيا بعد اندلاع الثورة
فيها. فارتفعت أسعار الضروريات من طعام وكساء? وقلت عائدات الجمارك
في الوقت الذي طالب فيه الدائنون بـديـونـهـم? bـا أجـبـر الحـكـومـة عـلـى
فرض ضرائب جديدة على التجار والحرفيl? بعد فشل محاولاتها للاستدانة

مجددا من الخارج.
خرجت الجماهير في تظاهرات ثلاث مرات خـلال عـام واحـد (نـهـايـة
١٩٠٥ ـ ١٩٠٦) كان أولها ا9ظاهرة التي نادت بطرد «ناوس» ا9دير البلجيكي
للجمارك الإيرانية لإثارته لرجال الدين بتقليد ملابسهم في حفلة تنكـريـة
أثناء شربه للمسكرات. وعندما وافق مظفر شاه على طلب ا9واطنl هددت
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روسيا باتخاذ إجراءات مشددة في حالة خروج الجمارك وإدارتها من «الأيدي
الأمينة» ـ على حد تعبيرهم ـ فتراجع الشاه صاغرا.

لكن ألفl من التجار أغلقوا حوانيتهم? وبقيادة رجال الدين? ومسانـدة
الطلاب والحرفيl تظاهروا مرة أخرى في جامع شاه عبدالعظيم في الري
جنوب طهران. وجددوا مطلبهم بطرد ناوس وتأليف مجلس للعدل وتطبيق
الشريعة الإسلامية فاضطر الشاه لطرد ناوس ولم يوافق على بقية ا9طالب.
ثم تجددت التظاهرات في منـتـصـف عـام ١٩٠٦ فـي الـعـاصـمـة طـهـران
فوجه مظفر الدين شاه قوات القوزاق لفض التجمهر. وتـصـادم الـطـرفـان
بالعصي والبنادق. فقتل اثنان وعشرون متظاهـرا? وأصـيـب مـائـة بـجـروح.
لهذا أفتى رجال الدين بأن القاجار يوازون يزيد بن معاوية الذي قتل الإمام
الحسl بن علي. وأضرب رجال الدين لأول مرة في تاريخهم وامتنعوا عن
العمل القضائي والتوجيه الروحي. كما رحل العديد من رجال الدين بعائلاتهم
ومريديهم إلى الحوزة العلمية الشهيرة في قم? ومن هناك أعلن طباطبائي
وبهبهاني وغيرهم من الأئمة أن البلد سيترك دون معاملات شرعية? حتى

يستجيب الشاه 9طالب الأمة وعلى رأسها إنشاء مجلس للعدل.
نتيجة 9وقف رجال الدين ا9تشدد أرسلت الحكومة القاجارية الـقـوزاق
إلى البازارات لفتحها عنوة. فلجأ خمسون تاجرا إلى مقر السفارة البريطانية
في طهران للاحتماء بها? حيث طمأنهم رئيس البعثة البريطانـيـة (جـرانـت

) بأنه لن يطلب من الحكومة أي مساعدات عسكرية لطردهم.grant Duffدف 
ثم فرض زعماء الإضراب النظام الكامل لخروج ودخول الإيرانيl وأعلنوا

احترامهم الكامل 9متلكات السفارة البريطانية.
من داخل السفارة تشكلت لجنة من القيادات الإيرانية? تعهدت بكـتـابـة
مطالب ا9عتصمl وحملها إلى الشاه? حيث تضمنت ا9طالب إنشاء جمعية
دستورية وطنية تنحصر مهمتها في وضع دستور مكتـوب لإيـران لأول مـرة
في تاريخها. استمر الاعتصام بالسفارة البريطانية شهرا كاملا حتى استجاب
ا9لك مظفر الدين شاه للمطالب في ٥ أغسطس سنة ١٩٠٦ بعد أن تبl له
عدم ولاء قوات القوزاق ونيتهم في الخروج عن طاعته نتيجة لتأخر رواتبهم?
واضطر صاغرا للتوقيع على وثيقة إنشاء الجمعية الوطنية لإنشاء الدستور
وإن ظل الصراع من أجل إخراجها للنور أكثر من عام بl أغسـطـس ١٩٠٦
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.(١٥)حتى أكتوبر ١٩٠٧
ولأنها ا9رة الأولى التي تحصل فيها إيران على حياة نيابية? فقد تطلب
الأمر وضع لائحة تحدد عمل المجلس واختصاصاته? ونوع الطوائف ا9شاركة
في الانتخابات? وكذا عدد bثلي الأقاليم الإيرانيـة دون �ـيـيـز? ولـتـنـفـيـذ
ا9همة � عقد اجتماع موسع داخل ا9درسة الحربية بطهران بعد مـوافـقـة
الشاه في أغسطس ١٩٠٦? لإعداد لائحة الانتخاب للنواب الجـدد... حـيـث
lوالوزراء ورجال البلاط والدارس lتضمنت مشاركة رجال الدين وا9ثقف
في الخارج كي يدلوا بدلوهم في وضع اللائحة ا9طلوبة? وانتهوا من إعداد

اللائحة الأساسية للانتخابات في سبتمبر ١٩٠٧.
نصت اللائحة بوضوح على حق الجميع في ا9شاركة في الانـتـخـابـات?
وتضمنت اللائحة أعدادا من الأمراء والأعيان والعلماء والطلاب والتـجـار
وملاك الأراضي والفلاحl. كما � التنسيق بl أعداد السكان في الولايات
وعدد bثليهم دون �ييز? ولهذا تشكـل مـجـلـس مـن كـل إقـلـيـم لـلإشـراف

ا9باشر على الانتخابات.
بدأت الانتخابات في طهران لاختيار نوابها? وأسندت للنواب الجدد في
طهران مهمة الإشراف على انتخابات الأقاليم وافتتاح المجلس. وفي أكتوبر
سنة ١٩٠٧ أعلنت خطة إعداد الدستور ا9طلوب حيث عكف الأعضاء على
وضع ا9واد بطريقة شديدة التأثر بالدستورين الفرنسي والبلجيكي? وتضمنت

إحدى وخمسl مادة.
واستغرق إعداده أربعة أشهر للانتهـاء مـن مـواده وقـد ذيـلـت بـتـصـديـق

ا9لك مظفر الدين شاه عليها قبل وفاته بأيام في يناير سنة ١٩٠٧.
تولى الحكم ابن الشاه ميرزا محمد علي الذي اشتهر بتعاونه الوثيق مع
الروس? وانصياعه لأوامرهم? bا أدى إلى بـعـد الجـمـاهـيـر عـنـه واتـهـامـه
بالعمالة. خصوصا بعد أن أظهر الشاه الجديد احتقاره للسلطة النيـابـيـة?
وتجلى موقفه بوضوح عندما أقام حفلا لتتويجه على الـعـرش واسـتـضـاف
lكبار رجال الدولة والسفراء والقناصل الأجـانـب ورجـال الـديـن ا9ـتـعـاونـ
معه? ولم يستقبل أيا من رجال المجلس النيابي على الإطلاق. بعد تصديق
الشاه الجديد على الدستور للمرة الثانية في مارس ١٩٠٧ اكتشـف الـنـواب
lحاجة الدستور إلى مزيد من ا9واد القانونية الإضافيـة حـول الـعـلاقـة بـ
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السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولهذا � اختيار عناصر
من المجلس النيابي بهيئة لجنة مصغـرة تـنـحـصـر مـهـمـتـهـا فـي الإضـافـات
القانونية ا9طلوبة والتي تركز نصا على مسؤولية الدولة أمام المجلس وكذا
حق المجلس في عزل الوزراء والتصديق على أعضـاء الحـكـومـة الجـديـدة?
بالإضافة إلى البنود المحددة للعلاقة بl المجلس النيابي والسلطة القضائية
في الدولة. وقد ألزم المجلس اللجنة ا9صغرة بالانتهاء من ا9ـواد الجـديـدة
في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. أشارت البنود الدستورية الجديدة إلى أن
الإسلام على ا9ذهب الجعفري الاثني عشري ديانة الدولة الـرسـمـيـة? وإن
نصت على حرية العقيدة لغير ا9سلمl? وا9ساواة في الحقوق الاجتماعية
والسياسية والقضائية. وحددت حق المجلس النيابي في تتويج الشاه عـلـى

قسم بالحفاظ على استقلال البلاد وحماية حقوق الشعبُالعرش? بعد أن ي
واحترام الدستور? كما أكدت مسؤولية الوزارة أمام المجلس النيابي.

لكن كان للاتفاق الأنجلو روسي في عام ١٩٠٧? الذي لم تعترف به الحكومة
الإيرانية إلا عام ١٩١٢?  آثار سلبية على العلاقة بl الشاه والأمة الإيرانية
من جهة وعلى الاستقلال السياسي لإيران من جـهـة أخـرى. لـهـذا انـقـطـع

ض الاتفاق لروسياّحبل الوداد بl الشاه الجديد والمجلس النيابي بعد أن فو
السيطرة ا9باشرة على شمال إيران? وبالتالي انـقـلـب الـشـاه عـلـى المجـلـس
وقرر التخلص من أعضائه بدعوى فشل المجلس في تخفيض أسعار الطعام
التي وعد بها أثناء تشكيله. لكن السبب الحـقـيـقـي مـن جـراء عـداء الـشـاه
الجديد للمجلس كان يكمن في رفض الأعـضـاء تـوسـيـع صـلاحـيـاتـه عـلـى
حساب المجلس. تلك الصلاحيات التي كانت ستهدم الدستور برمته? حيث
طلب ميرزا محمد علي زيادة عدد قواته الخاصة إلى عشرة آلاف جندي?
ومنحه حق الإشراف ا9طلق على الجيش? وأن تفوض إليه وحده مسؤوليـة
تعيl وعزل الوزراء. فرفض المجلس بإجماع الأصوات مطالبه للسبب ا9ذكور

نفسه.
بالرغم من أن ميرزا محمد علي كان يدرك مسبـقـا اسـتـحـالـة تحـقـيـق
مطالبه? فإن رفض المجلس لها كـان ا9ـسـمـار الـذي قـوض أركـان المجـلـس.
حيث سارع الشاه بقطع أسلاك البرق بl طهران وبـقـيـة ا9ـدن الإيـرانـيـة.
ووزع منشورا باسمه تحت عنوان «طـريـق الـنـجـاة» � تـوزيـعـه عـلـى سـكـان
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طهران في ٩ يونيو ١٩٠٨? كال فيه الاتهامات للمجلس النيابي واتهم أعضاءه
بعرقلة عمل الحكومة وإهمال حاجيات الشعب? والتركيز على مـصـالحـهـم

الشخصية? وناشد السكان التزام مساكنهم.
اتفق أعضاء المجلس النيابي على احتواء الأزمة ومواجهتها شعبيا فأرسلوا
برقيات ا9عارضة لبيان الشاه. ووزعوا أنفسهم على ا9ساجد وأماكن التجمع
لإلقاء الخطب ا9وضحة 9وقفهم. وبدأ الصراع العملي بl الطرفl يـلـقـي
ظلاله على الشارع الإيراني. حيث استغلت قوات القوزاق الفرصة واستحلت
نهب البازارات وbتلكات الأهالي نتيجة لعدم حصولهم على رواتبهم. وزاد
من تعقيد ا9وقف اتفاق ميرزا محمد علي مع قائد القوزاق الروس (لياخوف)

على ضرب المجلس با9دفعية وقتل من يعترض عمله في يوليو ١٩٠٨.
تخبط الشاه في كل اتجاه وأظهر عـداءه لـكـل الـفـئـات الإيـرانـيـة دفـعـة
واحدة? عندما أمر بالقبض على السيد بهبهاني ونفـيـه إلـى كـرمـانـشـاه ثـم

كربلاء? وألزم السيد طباطبائي داره بخراسان.
إن الصدام الدامي بl الشاه وأعضاء المجلس النيابي وفر فرصة جيدة
لفرز العناصر الوطنية والعناصر ا9تواطئة مع الحكومة? وكان تجربة 9مارسة
ا9شاركة في السلطة وصنع القرار بl السلطة التنفيذية والقيادات الشعبية?
وإن أظهرت فريقl متباعدين: فريقا ركب ا9وجة وفضل التعاون مع الشاه
ـ من منطلق مسك بالحبل من الوسط ـ وهـؤلاء وافـقـوا عـلـى حـل المجـلـس
وتكوين ما يعرف بالمجلس الإسلامي على أنقاض المجلس النيـابـي? وكـانـوا
يشكلون عناصر من رجال الدين وا9دنيl � شراء ذbهم بأموال البلاط.
أما الطائفة الوطنية ا9ناضلة من أجل المجلس النيابي والدستـور فـقـد
رفضت موقف الشاه ومن سانده. وقاد ا9سيرة الوطـنـيـة رجـال الـديـن فـي
النجف وكونوا جبهة أنصار المجلس النـيـابـي والـعـمـل بـالـدسـتـور الجـديـد.
وعارضوا فكرة المجلس الإسلامي? وحسموا الخلاف بإعلان فـتـوى رجـال
الدين الكبار في يناير ١٩٠٩ برئاسة كل من طهراني? ومـازنـدرانـي? وكـاظـم
الخراساني? الذين أعلنوا الجهاد من أجل الدستور و المجلس وطالبوا بحماية
أعراض وأموال ا9سلمl? وحرموا دفع الضرائب لعمال الحكومة? واتهموا
كل من لا يعمل بنص الفتوى بأنه يحارب سيد الخلق أجمـعـl رسـول الـلـه

.(١٧)صلى الله عليه وسلم
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أشعلت فتوى كبار رجال الدين الثورة ضد الشاه في العـديـد مـن ا9ـدن
الإيرانية من تبريز وكيلان وأصفهان حتى طهران. لـدرجـة تـخـوفـت مـعـهـا
روسيا وبريطانيا على حياة رعاياهم في البلاد? bا اضطرهما إلى الضغط

على الشاه لإعادة المجلس النيابي وامتصاص ا9عارضة.
وبالرغم من إعلان الشـاه عـودة الحـيـاة الـنـيـابـيـة فـي أبـريـل ١٩٠٩ فـإن
الجماهير ظلت على فورانهـا ولـم تـصـدق إعـلانـه نـتـيـجـة لـدخـول الـقـوات
البريطانية والروسية البلاد? ثـم تـوافـدت عـلـى الـعـاصـمـة طـهـران الـقـوات
ا9تطوعة الثائرة والتحمت بقوات الشاه في معـركـة دامـيـة انـتـهـت بـهـزtـة
القوات ا9لكية في ١٦ يونيو ١٩٠٩? واضطر الشاه ميرزا محمد علي للهروب

إلى السفارة الروسية bا أكد خيانته أمام الشعب.
اجتمعت القوات الوطنية ا9نتصرة وقررت عزل الشاه وتعيl ابنه الصغير
أحمد ميرزا خلفا له? وتكليف عضد الدولة (رئيـس الـوزراء) بـإدارة شـؤون

الحكم كنائب للشاه الصغير الذي كان في الثانية عشرة من عمره.
ثم بدأت مباحثات القيادات الوطنية مع السفارتl الروسية والبريطانية
للوصول إلى حل يرضي الجماهير. وانتهت باتفاق في سبتمبر ١٩٠٩ حـدد
ا9رتب السنوي للشاه المخلوع في منفاه بأوديسا فـي روسـيـا وألـزمـوه عـدم
التعرض عسكريا لإيران أو محاولة استعادة الحكم? واستمر العنف الوطني

ضد رجال البلاط.

نتائج الثورة وموقف بريطانيا وروسيا منها:
لقد تضارب موقف بريطانيا تبعا 9صالحـهـا أثـنـاء الـثـورة الـدسـتـوريـة?
حيث شجعت الشاه على ا9وافقة على إنشاء المجلس النـيـابـي فـي الـبـدايـة
عندما لجأ إليها الوطنيون (١٩٠٦)? لكي تبدو نصيرة للمطالب الإصلاحية
الإيرانية من جهة ولجذب الشاه الجديد ميرزا محـمـد عـلـي لـلار�ـاء فـي
أحضانها والتخلي عن التعاون مع منافستها روسيا من جهة أخرى. بالإضافة
إلى رغبة بريطانيا في التخلص من القاجار الضعاف? وانفرادها بـالـنـفـوذ
في إيران ¡ساعدتها للوجوه الجديدة التي ستدين بالولاء لبريطانيـا عـنـد

انتصارها.
ما لبثت بريطانيا أن أظهرت أنيابـهـا الـقـويـة عـنـدمـا اتـضـح لـهـا عـداء
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البورجوازية الإيرانية سواء التجـار أو الحـرفـيـون أو الـزراعـيـون لـلأجـانـب
بصفة عامة? بالإضافة إلى خوف بريطانـيـا مـن أن نجـاح الـثـورة قـد tـتـد
9ناطق النفوذ البريطاني في أفغانستان وبقية آسيا? bا دفعهـا إلـى عـقـد
الاتفاق الودي مع روسيا ضد أ9انيا (١٩٠٧) لاستغلال التحالـف فـي سـحـق
الثورة الإيرانية. وبناء على الاتفاق أرسلت بريطانيا إحدى سفنها الحربية
إلى نهر كارون (١٩٠٧)? ثم هاجمت سواحل مكران ١٩٠٨? كـمـا أرسـلـت قـوة
عسكرية لتعقب الـثـوار فـي بـوشـهـر(١٩٠٩) بـغـرض إعـادة إيـران لـلـحـظـيـرة

البريطانية.
أما الروس فقد عادوا الثورة من البداية حتـى الـنـهـايـة? حـيـث سـانـدوا
الشاه ميرزا محمد علي في قصف المجلس النيابي بواسطة كتائب القوزاق
في يونيو ١٩٠٨? وتعقبت روسيا الثوار نيابة عنه? حتى قضت على من وصلت
إليهم ونفت الباقl خارج إيران. وإذا كانت روسيا قد اضطرت أمام مساندة
رجال الدين العراقيl للثوار الإيرانيl وحمايتهم وقوة الـضـغـط الـشـعـبـي
الإيراني إلى أن تتظاهر با9وافقة على مطالـب الـثـوار فـي الـنـهـايـة? فـإنـهـا
lاحتفظت بالشاه ميرزا محمد علي لاجئا بأرضها للضغط على الإيـرانـيـ
وقت اللزوم? وحمته من القتـل عـلـى أيـدي الـثـوار الإيـرانـيـl خـضـوعـا مـن
جانب روسيا للأمر الواقع فقط? محافظة بـذلـك عـلـى شـعـرة مـعـاويـة مـع
الإيرانيl للاستمرار في استنزاف مواردهـم والحـفـاظ عـلـى نـفـوذهـا فـي

.lشمال إيران أمام أعداء الأمس البريطاني
أما على الساحة الداخلية فإن انتصار الثوار ونجاحهم في فرض المجلس
النيابي في النهاية قوى من شكيمة النضال لديهم ضد القاجار? وإن أفـرز
النضال اتجاهl سياسيl مختلفl أثناء ا9مارسة العملية داخـل المجـلـس
النيابي في ا9دة التي عمل فيها من ١٥ نوفمبر ١٩٠٩ إلى ديسمبر سنة ١٩١١?
وهما حزب ثوري عرف بالحزب الدtوقراطي ترأس نشـاطـه حـسـن تـقـي
زاده وحسl قلي خان وسيلمان مـيـرزا? والـسـيـد رضـا مـسـاوات? وكـان لـه
ثمانية وعشرون مقعدا في المجلس. وحزب معتدل باسم الحزب الاجتماعي?
كان من أقطابه عبدالله بهبهاني والسيد طباطبائي وميرزا علي أكبر خان?
والسيد محمد صادق الطباطبائي. وكان له ستة وثلاثون عضوا? ثم أحزاب

صغيرة العدد? قليلة التأثير.
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كان من أهم إنجازات المجلس الـنـيـابـي الاتـفـاق عـلـى اسـتـقـدام خـبـراء
أمريكيl برئاسة ا9ستشار مورجان شوستر الذي عl أمينا عاما للخزانة
(١٩١١) bا أثمر فتح الباب تدريجيا للتدخل الأمريكي ا9باشر في الحـيـاة
الإيرانية. وإذا كان الخبير الأمريكي قد نجح في ضبط الواردات وتنـظـيـم
حسابات الجهاز الحكومي? ودائرة سك النقود? فإنه قد اصطدم ¡عارضة
من كبار موظفي الدولة الإيرانية? ومن موظفي السفارات الأجنبية وعملائهم
في طهران? لدرجة أنه طلب تشكيل قوة عسـكـريـة تحـرسـه وتـسـاعـده فـي

جمع الضرائب وتطبيق الإصلاحات ا9نشودة.
وإذا كانت بريطانيا قد اضطرت لقبول الخبراء الـقـادمـl مـن أمـريـكـا
نتيجة للتعاون ا9عروف بينهما? فقد اعترضت روسيا وهددت بإنزال قواتها
العسكرية في شمال إيران إذا لم يعزل ا9ـسـتـشـار الأمـريـكـي فـي طـهـران?
lوصنوه في آذربايجان. كما طلبت رسميا من الحكومة الإيرانية عدم تعي
مستشارين أجانب دون موافقتها ا9سبقة على ذلك? وطلبت تعويضات مالية
مساوية 9ا أنفقته على قواتها التي دخلت شمال إيران لتأكيد جدية مطلبها
فاضطرت الحكومة الإيرانية إلى إيقاف المجلـس وإغـلاقـه رسـمـيـا فـي ٢٤

.(١٨)ديسمبر ١٩١١
ظل المجلس النيابي مغلقا ثلاثة أعوام حتى افتتحه ا9لك الجديـد ولـي
العهد أحمد شاه? عندما أراد أن يتوج ملكا رسميا بعد بلوغه سن الرشـد.
لكنه أعلن? في خطاب العرش وبعد تتويجه? حياد إيران? ذلك الحياد الذي
لم يتم احترامه مطلقا من قبل الدول الكبرى إبان الحرب العا9يـة الأولـى.
وعلى الصعيد الداخلي فإن المجلس النيابي لم tارس عمـلـه فـعـلـيـا سـوى
أحد عشر شهرا. و� إغلاقه للمرة الثالثة في عام ١٩١٥ إثر اتهام الـروس
للإيرانيl بالتعـاون ضـدهـم مـع الأ9ـان والـدولـة الـعـثـمـانـيـة bـا يـتـعـارض

ومصالحهم في ا9نطقة.
بهذا انطوت صفحة الثورة الدستورية عمليا وبطريقـة مـأسـاويـة? لـكـن
التجربة أعيدت قراءتها مرة أخرى في تاريخ إيران? إبان ثورتها الإسلامية
في السبعينيات من هذا القرن? بعد أن تعلمت من خبراتها السابقة وتجنبت
العديد من أخطائها في الثورة الدستورية. والحقيقة أن ا9طالبl بالحيـاة
النيابية لم يدر بخلدهم أنهم يحدثون تحولا جديدا في العلاقة بl الشعب
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والسلطة? بل لعلهم تصوروا أنهم يجددون عزم النظام القاجاري ليتواصـل
بصورة أقل استبدادية? ولهذا اتكلوا على أئمة الشيعة في محاولتهم فرض
العدالة الاجتماعية وتدعيم حقوق ا9شاركة في تاريخ إيـران لـصـد الـنـفـوذ
الأجنبي ا9تنامي? ذلك النفوذ ا9عوق واقعيا وا9ؤثر مباشرة في الحياة اليومية

لغالبية السكان.
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إيران بين الحرب العالمية
الأولى وتولي رضا شاه الحكم

)١٩٢٥ـ ١٩١٤(

اضطراب الأحوال الداخلية سياسيا واقتصاديا
بـالـرغـم مـن أن نجـاح الـثـورة الـدسـتـوريــة كــان
محدودا? فـإنـه كـشـف الـنـقـاب عـن ضـعـف الـدولـة
القاجارية سياسيا واجتماعيا? bا أفقدها الهيبـة
في عيون الجماهير? بعدما تأكد لها أن الـقـرارات
الجسام تصدر من السفارتl الروسية والبريطانية?
وهو ما شجـع بـدوره عـلـى ظـهـور حـركـات الـتـمـرد
والعصيان من جانب العشائر والقبائل ضد السلطة

ا9ركزية في طهران.
وباتت الكلمة العليا لحـامـلـي الأسـلـحـة زعـمـاء
القبائل والـعـشـائـر? بـعـد أن غـابـت سـلـطـة الـدولـة
الرادعة? bا أدى لتمزيق عرى الوحدة الإقليميـة?
لدرجة أن بعض العشائر دأبت على فرض رجالهـا
على صنـاع الـقـرار فـي الـعـاصـمـة? وذهـبـت بـعـض
القبائل لفرض سطوتها أثناء حمايتها لفرق الحكومة
العسكرية عند تنقلها بl ربوع الأقاليم الـداخـلـيـة

.(١٩)في الدولة
في الوقت نفسه تأكد الشعب الإيرانـي مـن أن

2
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استقلال بلاده بلا مضمون فعلي? نظرا لاعتراف ا9لك أحمد شاه القاجاري
عام ١٩١٤ بالاتفاق الودي لعام ١٩٠٧ بl بريطانيا وروسيا الـذي ظـل سـريـا
lعلى تقسيم إيران ب lعن الشاه 9دة خمس سنوات. واحتوى الاتفاق ا9ه
الحليفتl? بحيث تهيمن روسيا على مناطق الشمال الغنية? وتسيطر بريطانيا
على الجنوب ¡خزونه البترولي الكبير. وذرا للرماد في العيون فقد جـعـل
lالاتفاق ا9ناطق الوسطى من إيران منطقة محايدة شكليا? لأن الحـلـيـفـتـ
عندما جددتا الاتفاقية ذاتهـا بـعـد ذلـك فـي عـام ١٩١٥ (ولـولا قـيـام الـثـورة
البلشفية في عام ١٩١٧? لتصبح روسيا الاتحاد السوفييتي? 9ا عرف الإيرانيون
بأمر تجديد الاتفاق الودي ا9زعوم) شمل التجديد احتساب ا9نطقة المحايدة

. وقد جاء(٢٠)ضمن مناطق نفوذ الحليفتl? من وراء ظهر الدولة القاجارية
تعاون العدوتl نتيجة طبيعية بعد هـزtـة روسـيـا أمـام الـيـابـان عـام ١٩٠٥
فاضطرت مكرهة للتعاون مع بريطانيا. كـمـا أدى بـروز الـبـحـريـة الأ9ـانـيـة
الصاعدة إلى تحالف بريطانـيـا اضـطـراريـا مـع روسـيـا لـدرء خـطـر الأ9ـان

واليابانيl في آن واحد.
على أن بريطانيا فقدت بتوقيعها على الاتفاق مصداقيتها أمام مثقفي
إيران الذين توقعوا مساندة بريطانيا لهم ضد الدولة القاجارية التي كانت
تدعم وجودها فعليا روسيا? كما ظهر أثناء الثورة الدستورية عندما احتمى
الثوار ¡ساندة وحماية السفارة البريطانية? فـجـاء إعـلان الـبـنـود الـسـريـة
للاتفاق الودي ليظهر خطأ فهم الإيرانيl لبريطانيا التي تتعارض مصالحها

وأطماعها مع أحلامهم فيها.
lلذا برز مع حلول عام ١٩١٤ تيار إيراني يدعو إلى ضـرورة ا9ـوازنـة بـ
الدول الكبرى في سباق تنافس القوى على الصعيد الدولي? أملا في تحقيق
قدر من الاستقلال الداخلي لتسيير شؤون إيران. فـي هـذا ا9ـنـعـطـف بـدأ
الليبراليون الإيرانيون يرنون بأبصارهم تجاه أ9انيا الصاعدة? بعد أن ظهرت
قوتها العسكرية والاقتصادية على الصعـيـد الـدولـي... عـلاوة عـلـى تـزايـد
نفوذها في الدولة العثمانية لاسيما بعد قيامها بتنفيذ مشروع سكة حديد
بغداد? وتبني أ9انيا سياسة التوسع نحو الشرق للحصول على حصتها مـن
ا9ستعمرات? شأن القوى الأوروبية الأخرى? وعليه أخذت توطد علاقـاتـهـا

.(٢١)الاقتصادية مع إيران التي رحبت بخطوات التقارب
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وعلى الرغم من إعلان إيران الحياد في (٢ أكتوبر ١٩١٤) فقد أصبحت
أشبه برقعة الشطرنج التي أحكم ا9تحاربون سيطرتهم على أطرافها? وهو
ما أكدته حقيقة أن أولى طلقات الحرب العا9ية الأولى في الشـرق الأدنـى
قـد دوت فـي إيـران ولـيـس فـي الـبـحـر الأسـود. وبــدأت الــقــوى الــروســيــة
والإنجليزية? بل والأ9انية أيضا تدس عملاءها في كل مكان يصولون ويجولون
بl العشائر الكبرى كالبختارية? وأمدتهم بالسلاح ضد أعدائهم? كما استمر
سلوك رؤساء العشائر الأخرى في التمرد ضد الحكومة ا9ركزيـة لـشـغـلـهـا

.(٢٢)عن أطماعهم
كما نشط عملاء الأ9ان والأتراك بدورهم متخذين من الإسلام وسيلـة
لإثارة الشعب ضد بريطانيا? فروجوا إشاعة اعـتـنـاق الإمـبـراطـور الأ9ـانـي
وليم الثاني الإسلام? واتخاذه اسم الحاج وليم? كما ركزت الصحافة الأ9انية
على الأصل ا9شترك للشعبl الأ9اني والإيراني? وبرز اسم واسموس القنصل
الأ9اني في بوشهر الذي مثل خطرا داهما على النفوذ البريطاني في الجنوب
الإيراني? لدرجة أن وثيقة بريطانية قد ذكرت أن جميع ضباط الجنـدرمـة
الفارسية كانوا مؤيدين للأ9ان? وأنهم يتعاونون مع واسموس ضد ا9صالـح

.(٢٣)البريطانية
ونجم عن النشاط الأ9اني ا9تزايد تجاهـهـم و¡ـسـانـدة الأتـراك إقـامـة
حكومتl مؤقتتl داخل كرمانشاه و«قم»? وتحولت ا9دينتـان إلـى مـركـزيـن
مهمl للهاربl والناقمl على النفوذ البريطاني والروسي على حدد سواء.
وبناء عليه اخترقت الدولة العثمانية حياد إيران عن عمد? واحتلت قواتـهـا
مدينة تبريز? ووصلت حتى «كرمانشاه». بالطبع لم تستسلم القوات الروسية
لأفعال الدولة العثمانية والأ9ان? واستطاعت استعـادة تـبـريـز وكـرمـانـشـاه?
ولتأكيد سلامة ا9دينتl وصلت القوات الروسية حتى مدينة راوندوز العراقية

.(٢٤)لوقف تقدمهم
كما تصدت بريطانيا للنشاط الأ9اني ا9تزايد بl عشائر إيران? ومنها
القشقائيون? حيث شكلت بريطانيا قوة حملة بنادق جنوب فارس عـلـى يـد

south Persianالقائد بروس أوكس وأطلقت علـيـهـا عـام ١٩١٧ الاسـم نـفـسـه 

rifles.
أفرز صراع الحلفاء والمحور داخـل إيـران آثـارا سـلـبـيـة ومـبـاشـرة عـلـى
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اقتصاد الدولة? فانخفضت صادرات الفواكه الجافة من سبعl مليون قران
 الكساد صناعة وتصديرَّ من عام ١٩١٤ حتى ١٩١٨ ومس(*)إلى ٤٨ مليون قران

lالجلود بدرجة غير مسبوقة? فانحدر في ا9دة ا9ذكورة نفسها من سـبـعـ
مليون قران إلى ثلاثة ملايl قران فقط. أما القطن فقد انخفضت إنتاجيته
وسعره في السوق المحلي والعا9ي أيضا? وانحدر من ثلاثة وثمانl مـلـيـون
قران إلى أربعة وعشرين مليون قران? كما انخفض سعره إلى الربع تقريبا?
وبالتالي انهدمت أو دمرت مشاريع الري فتحولت بعض القرى إلى صحارى

.(٢٥)مهجورة
lمن البديهي والحال هكذا ـ صراع في العاصمة وآخر في الأقاليم بـ
العشائر ـ أن يهجر الفلاحون أراضيهم إما بسبب الحروب الأهلية ا9فتعلة
أو اضطرارا أمام قسوة الضرائب? وأن يقل إنتاج الحبوب الضرورية ويندر
الطعام. وتشهد إيـران مـجـاعـة فـعـلـيـة عـام ١٩١٧ عـمـت الحـضـر والـريـف?
وأصبحت لحوم الكلاب أحد مصادر الغذاء وهلك ربع سكان الريف بولاية
lمائة ومائة وخمس lطهران وحدها عام ١٩١٨? وتراوحت أعداد ا9وتى ما ب
فردا يوميا? وارتفع ثمن الخبز من اثنتي عشرة مرة إلى خمس عشرة مرة?
ولم ينج من المجاعة سوى مقاطعتي گيلان ومازندران الغنيتl بالحـبـوب

.(٢٦)والخضراوات
لم يكن الوضع ا9الي أفضل من الوضع الغذائي إن صدق التعبـيـر? لأن
الضرائب وا9كوس قد قل تدفقها فهددت خزينة الدولة بالإفلاس? حتى أن
الحكومة عجزت عن تسديد الرواتب والأجور الشهرية? وبالتالي انخفضت
نسبة الواردات من الخارج إلى الثلث تقريبا سنة ١٩١٥. واضطرت الحكومة
القاجارية للاستدانة من بريطانيا من جديـد? حـتـى وصـلـت ديـونـهـا خـلال
الحرب العا9ية الأولى إلى سبعة ملايl جنيه إسـتـرلـيـنـي? بـالإضـافـة إلـى
مليون جنيه فوائد للدين وتعهدت الحكومة بدفع ربع دخلها أقساطا لديون

.(٢٧)لندن وحدها
وترتب على انهيار سلطة الحكومة ا9ركزية في طهران أن تذبـذب ولاء
العشائر بl ا9تحاربl طبقا 9صلحتهم وظروف ا9عارك? ولم يكن غريبا ألا
يطيعوا أوامر السلطة القاجارية ا9مثلة في الشاه? بعد أن شاعـت الـرشـوة

(*) القران عملة مالية أقل من الريال الإيراني.
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والمحسوبية بl كبار رجالات الدولة وا9وظفl? لدرجة أن الحكومة نفسها
عرضت على أمير إقليم فارس فرمان فرما أن يدفع أربعة مـلايـl تـومـان
تعويضا للحكومة عن جزء bا سرقه أيام ولايتـه عـلـى إقـلـيـم فـارس سـنـة

(٢٨)١٩١٦.
دّوقد استخدمت بريطانيا أسلوب الرشوة ذاته للإطاحة بالوزارة وتـقـل

وزارة جديدة مكانها أكثر تعاونا مع مصالحها? حيث حفلت وثائقهم بالعديد
من ألوان تحايلهم? وكانت نظرتهم إلى الوزراء الإيرانيl محصورة في الصورة
التي رسمتها إحدى الوثائق حيث تقـول: «كـانـت الـوزارات تـشـكـل مـن قـبـل
وزراء يلبثون مدة قصيرة على ا9سرح tلأون جيوبهم با9ال ثم يختفون في

.(٢٩)عالم النسيان»
كذلك لم تكن ا9ؤسسة العسكرية في وضع أفضل من ا9ؤسستl ا9الية
أو التنفيذية فالفساد استشرى كالسرطان ينخر عظام الدولة في كل اتجاه
في وقت واحد. لهذا امتد الانهيار ليشمل الجيش? فلم يعد منظما أو قادرا
على حماية الدولة أو حتى العرش القاجاري. حتى فرق القوزاق التي مثلت
صفوة الجيش الإيراني أصبح مشكوكا في ولائهـا لـلـحـكـومـة ا9ـركـزيـة فـي
طهران? بعد فشل الدولة في دفع رواتبهم بانتظام? وأصبحت ظاهرة الهروب
من الجيش دون حساب مألوفة داخل ا9ؤسسة العسكرية وبالتبعية إهمـال

التدريبات للجنود وفرق القوزاق ورجال الجندرمة.
أما الشاه القاجاري? فقد انغمس في ملذاته الشخصية بعد أن أصبح لا
tلك من أمر بلاده شيئا? وكان يردد مقولة إنه غير مسؤول عما يحدث في
الدولة? وكانت تحركه السفارة البريطانية حسبما تشاء دون وجل? بل لقـد

? بعـد أن(٣٠)وصفته الوثائق البريطانية «بـأنـه أجـ¨ رجـل فـي إيـران كـلـهـا»
أصبح يستشير السفير البريطاني يوميا في قراراته العامة والخاصة على

حد سواء.

صعود نجم بريطانيا
على الصعيـد الـدولـي? وإبـان الحـرب الـعـا9ـيـة الأولـى? انـدلـعـت الـثـورة
الشيوعية في روسيا فخرجت من حلبة الصراع الدولي وأعلنت إلغاء معاهدة
١٩٠٧ الخاصة بإيران وملحقاتها في العام ١٩١٥. وتطلعت بريطانيا لتقـويـة
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نفوذها ا9نفرد في إيران بتحويل الدولة إلى حاجز واق يحول دون انتـشـار
البلشفية في الشرق الأدنى? سواء في إيران أو أفغانستان أو العراق وجميع

مناطق النفوذ البريطاني وعلى رأس القائمة الهند بطبيعة الحال.
ولقد أصبح النفط ا9تدفق بكـثـرة فـي إيـران أهـم مـغـريـات بـريـطـانـيـا?
خصوصا منطقة باكو القريبة من روسيا السوفييتية? حيث تصـاعـد إنـتـاج
مصفاة عبادان إبان الحرب العا9ية الأولى ليصل إلى تـسـعـمـائـة ألـف طـن
سنة ١٩١٨ بعد أن كان مائتl وسبعl ألف طن عام ١٩١٤? وبالتالـي حـالـت
بريطانيا أثناء مؤ�ر الصلح في باريس دون وصول صوت الوفد الإيراني?
بدعوى أن إيران لم تدخل الحرب? وبالتالي ليس لها أي حقوق في الحصول
على مزايا مؤ�ر الصلح. لكن الوفد الإيراني طالب باسترجاع حدود بلاده
إلى ما قبل معاهدة ترجكمانچاي لتشمل آذربايجان الشـمـالـيـة مـع مـديـنـة

.(٣١)باكو وأرمينيا الغربية مع مدينة يريفان وقره باغ وقسـم مـن داغـسـتـان
لكن بريطانيا نجحت في إقناع مؤ�ر الصـلـح ¡ـسـؤولـيـتـهـا وحـدهـا تجـاه

إيران وإهمال ا9طالب الإيرانية جميعها.
ولقد كان 9باد~ ولسن الأمريكي فعل السحر في إيران شأنها شأن بقية
ا9ناطق ا9ستعمرة في الشرق الأوسط. من هنا جاء انفتاح الإيرانيl وإقبالهم
على الولايات ا9تحدة الأمريكية التي لم يكن لها مصالح ملموسة في بلدهم?
بعد أن �خضت نتائج الحرب العا9ية الأولى ومـؤ�ـر الـصـلـح عـن إعـلان
هزtة أ9انيا? وانهيار الدولة العثمانية وانشغال روسيا بالثورة البـلـشـفـيـة.
وتشابكت يدا الولايات ا9تحدة وبريطانيا لتأكيد سيطرة الأخيرة على إيران?
ولهذا كللت بريطانيا علاقتها مع إيران باتفاقية وصفتها با9عاهدة الكرtة

عام ١٩١٩? بl الدولتl بريطانيا وإيران.
أما بنود ا9عاهدة السخية فقد تضمنت تنظيم مالية وجـيـش وجـمـارك
إيران جميعها? بغية تطويرها وتحديثها لتناسب العصر? على حد قول الساسة
lبالإضافة إلى حق إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية ب ?lالبريطاني
ا9دن الإيرانية. و9زيد من الكرم تعهدت الحكومة البريطانية بتقد� قرض
مالي يبلغ مليوني جنيه إسترليني لإيران? وبفائدة شديدة التواضع تصل إلى
(٧%) تضمن سدادها الجمارك الإيرانية? لتصبح بريطانيا ا9تحكم الأساسي

.(٣٢)في مالية إيران
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حققت ا9عاهدة البريطانية  ـالإيرانية آنذاك ا9عادلة الصعبة? فقد فرضت
الوجود البريطاني بكل قوة وبساتر قانوني. وفـي الـوقـت نـفـسـه لـم تـكـلـف
الخزانة البريطانية نفقات جديدة? خصوصا بعد أن تعالت صيحات الساسة
البريطانيl تدعو لتخفيض النفقات العسكرية خارج بريطانيا مع المحافظة
على ا9صالح الاستراتيجية العليا لبريطانيا? bا دفع اللورد كيرزن مهندس
الاتفاقية للتعلـيـق عـلـيـهـا بـفـخـر شـديـد بـقـولـه: «إنـه فـوز عـظـيـم حـقـــقـتـه

.(٣٣)وحـدي»
وعلى الصعيد الداخلي فقد تعالـت صـيـحـات الـغـضـب (فـي الـصـحـف
الإيرانية) ضد الحكومة البريطانية والدولة القاجارية على حد سواء? حيث
شعرت الجماهير بأن ا9عاهدة انتداب جديد لبريـطـانـيـا يـرقـى إلـى درجـة
الحماية بدلا من الاستقلال الذي توقعه الإيرانيون? ثمنا 9ا دفعوه من خراب
وضياع في أثناء الحرب. وانفجرت التظاهرات في العديد من ا9دن? وأعلن
ا9تظاهرون أن الاتفاقية باعت إيران للأجانب وجعلتها مثل فلسطl مستعمرة
للغير? كما اعترض علماء الدين ومستشار الدولة (وزير الخارجية) فنـفـتـه
الحكومة إلى كاشان عقابا لجرأته في الاعتراض على ا9عاهدة الكرtة.

كما أغلقت أسواق بعض ا9دن متاجرها? واتهمت بعض الصحف وثـوق
الدولة (رئيس الوزراء) ووزيري ا9الية والداخلية بأنهم تـقـاضـوا رشـوة مـن
الإنجليز مقابل التوقيع على الاتفاقية. وقدر البعض الرشوة بأربعمائة ألف

? بينما أكدت وثيقة بريطانية سرية نشرت عام ١٩٢٣ صحة الاتهام?(*١)تومان
وأن وثوق الدولة واثنl من الساسة الإيرانيl تسلموا رشوة مقدارها مائة

.(٣٤)وعشرة آلاف دولار قسمت بينهم
لم تتوقف ردود الفعل الإيرانية عند إغلاق بعض الأسواق أو تظاهرات
الاحتجاج أو الاتهامات التي وجهـتـهـا بـعـض الـصـحـف الإيـرانـيـة لـلـسـاسـة
ا9سـؤولـl? وكـانت أكــثر الانـتـقـادات قــد صـــدرت مـــن أحـــد الـــســـاســـــة
الوطنيl الإيرانيl في جريدة «الرعد» بقلم ضياء الدين طباطبائي رئيس
تـحـريــر الـجـريـدة الـمـذكورة? حيث قال: «إن الدول الأربـع الـكـبـرى قـررت
في بـاريـس أن فـارس يـجـب أن تـكـــون تـــحـــت الـــحـمـايـة? وأنـهـا جـزء مـن
نـصـيـب بـريـطـانـيـا». وأعـلـن أن أمريكـا خـذلـت إيـران وتـخـلـت عـنـهـا? وأن

(*١) التومان يساوي عشرة ريالات إيرانية تقريبا.



44

تاريخ إيران السياسي ب� ثورت�

الـحـزن قد عم البلاد منـذ تـوقـيـع ا9ـعـاهـدة ا9ـذكـورة. عـلـى الـرغـم مـن أن
 أيد ا9عاهدة بعد ذلك وأصبح مـن أهـم مـنـاصـريـهـا كـمـا(*٢)الكاتب نـفـسـه

.(٣٥)سنرى تباعا
نتيجة للتذمر الشعبي أعلنت الحكومة الإيرانية الأحكام العرفية? وهددت
ا9عارضة بالسجن والنفي? كما شددت الرقابة على الصحف? محتمية فـي
إجراءاتها بوجود القوات البريطانية في العاصمة طهران. وبالرغم من انتخاب
أعضاء جدد للبر9ان الإيراني فقد فشلت بريطانيا في الحصول على تصديق
البر9ان ا9نتخب على ا9عاهدة ا9ذكورة? ثم تكونـت جـمـعـيـة إيـرانـيـة سـريـة

? ركزت نشاطها على اغتـيـالMagazatأطلقت على نفسها اسـم «مـجـازات» 
.(٣٦)العناصر الإيرانية ا9والية للمعاهدة ولبريطانيا على حد سواء

وbا أثار وأذكى روح ا9عارضة للاتفاقية ا9ذكورة أن ا9عارضة الدولية
للاتفاقية البريطانية ـ الإيرانية لعام ١٩١٩ جاءت من أهم حلفائها بالأمس?
فرنسا? حيث نشرت جريدة لاطان شبه الرسـمـيـة الـفـرنـسـيـة فـي عـددهـا
الصادر (٧ أغسطس ١٩١٩) ما معناه أنه عندما تسـلـم الحـكـومـة الإيـرانـيـة
?lوماليتها لإشراف الخبراء البريطاني ?lجيشها لإدارة الضباط البريطاني
فإنها تتخلى عـن أي وسـيـلـة لـلـتـعـبـيـر عـن سـيـادتـهـا الـسـيـاسـيـة وشـرعـيـة

. كما أعلن الاتحاد السوفييتي الحليف السابق لبريطانـيـا إبـان(٣٧)وجودها
الحرب معارضته أيضا للمعاهدة البريطانية ـ الإيرانية (١٩١٩)? ووجه نداء
إلى عمال وفلاحي إيران أعلن فيه عدم اعترافه با9عاهدة الـتـي تـسـتـعـبـد

الشعب الإيراني? وتسيطر على موارده برغم إرادته.
وكانت الولايات ا9تحدة الأمريكية أشد الدول اعتراضا على الاتفاقـيـة
من حيث الشكل دون الجوهر? لأنها قد حصلت بالفعل على امتيـازات فـي
نفط إيران? وهو ما دفعها للاعتراض بشدة على الأسلوب السري في إجراء
lالاتفاقية فقط? لأنه يتناقض مع الأساليب الصريحة التي كانت سائدة ب
الدولتl? كما اعترضت على الاستمرار في اتفاقية يعارضها الشعب الإيراني?
لأنها تشكل وصاية مفروضة على إيران? نظرا لأن الإمبراطورية قد وجدت

.(٣٨)لأغراضها منفذا جديدا
(*٢) ضياء الدين طباطبائي ا9عروف بأنه أصبح فيما بعد عميلا بريطانيا? وأنه هو الذي ساعد

في إيصال رضا شاه بهلوي إلى عرش السلطنة (الناشر).
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كانت ا9ساجلة دائرة حول ا9عاهدة في الداخل والخارج في أثناء وجود
الشاه أحمد قاجار في رحلة بأوروبا استمرت ستة أشهر? عاد بعدها ليعلن
تأييده لسياسة رئيس وزرائه وثوق الدولة وللمعاهدة البريطانية? bا أشعل
ا9عارضة الشعبية ضده? وخصوصا في ا9ناطق المجاورة للاتحاد السوفييتي?
ومنها گيلان وآذربايجان? حيث أعلنت جماهيرهما ضرورة إسقاط حكومة
وثوق الدولة? فاستغل الاتحاد السوفييتي الأجواء ا9ناهضة للوجود البريطاني?
وأنزل قواته في محاولة لاحتلال ميناء أنزلي الإيراني? كما طالب بانسحاب
القوات البريطانية من شمال إيران? وأعلن بصراحة مطلقة دعمه للحركات

.(٣٩)الثائرة في گيلان وآذربايجان ضد بريطانيا
 ـالإيرانية نتيجة للغضب الشعبي والرفض الدولي للاتفاقية البريطانية 
قدم وثوق الدولة استقالة وزارته للشاه في ٢٣ يونيو ١٩٢٠? و� تأليف وزارة
جديدة برئاسة مشير الدولة وشخصيات أكثر تعاطفا مع بريطانيا. وكانت
أول أعمال الوزارة الجديدة محاولة امتصاص الغضب الشعبي بالتـفـاوض
مع بريطانيا لإيقاف العمل با9عاهدة ا9ذكورة مؤقتا? وإثـبـاتـا لحـسـن نـوايـا
الوزارة الجديدة ولكي يتسنى لها إجراء ا9فاوضات التمهيديـة مـع الاتحـاد
السوفييتي بغرض إجلاء قواته من ميناء أنزلي (الذي أصبح بهـلـوي فـيـمـا
.lبعد? ثم أعيد اسم أنزلي بعد الثورة) وقد وافقت بريطانيا على الخطوت
كما حاولت الوزارة الجديدة برئاسة مشير الدولة إخماد الحركة الوطنية
دون جدوى? حيث استمرت التظاهرات ومقالات الجرائد ا9عارضة لها? في
الوقت الذي حاول فيه الشاه الإيراني الهروب هو وولي عهده من إيران إلى
أوروبا? لولا موقف السفير البريطاني الذي رفض السماح لهما بالخروج أو
التخلي عن العرش قبل حصول بريطانيا على تصديق البر9ان. لكن الوزارة
الجديدة فشلت بدورها في أخذ تصديق البر9ان? واضطرت بدورها لتقد�
استقالتها للشاه? الذي قبلها مباشرة برغم أن عمرها في السلطة لم يستمر
أكثر من بضعة أشهر بسبب إصرار بريطانيا على فرض ا9عاهـدة عـمـلـيـا?

.(٤٠)بإكراه البر9ان على التصديق عليها? دون جدوى
وقام سپه دار أعظم بتأليف وزارة جديدة شارك في اختيار عناصرها
تورمان السفير البريطاني في طهران? ولكن الوزارة الأخيرة فشلت كسابقتها
في إقناع البر9ان بالتصديق على ا9عاهدة البريطانـيـة الـفـارسـيـة? واقـتـرح
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وزير الخارجية الإيراني نصرت الدولة على السفير البريطاني إما استبدال
ا9عاهدة ا9وجودة بأخرى أكثر فائدة لبلاده أو تأليف لجنة فارسية بريطانية
لكتابة تفسير حول الوضع القائم? لكن السفير البريطاني أرجـأ الـبـت فـي
الاقتراحl حتى يحاول اجتذاب الإيرانيl دون جدوى. وفي النهاية أرسل
السفير أوائل ١٩٢١ يخطر حكومته بأنه قد � تغيير ست وزارات في غضون
تسعة أشهر لم تنجح أي منها في الحـصـول عـلـى تـصـديـق الـبـر9ـان? وأنـه
بحاجة إلى شخصية جديدة تتوافر فيـهـا الـقـدرة عـلـى امـتـصـاص غـضـب
الشعب? وتحمي ا9صالح البريطانية في إيران ¡وقعها الجيد وثرواتها الغنية
من الضياع. وبعد بحث طويل وجد البريطانيون في ضابط القـوزاق رضـا

.(٤١) ضالتهم ليقود أول انقلاب عسكري في تاريخ إيران(*٣)خان

ظهور رضا خان وارتقاؤه سلم الوزارة (١٩٢١ ـ ١٩٢٥):
نظرا لفشل الساسة الإيـرانـيـl عـلـى مـدى عـامـl فـي إقـنـاع الـشـعـب
با9عاهدة البريطانية ١٩١٩? وبعد رفض البر9ان التصديق عليها مرارا? تأكد
الإيرانيون من ضعف الدولة القاجارية وتطلعوا إلى قيادة سياسية تحتل من
عقولهم مكانة الاحترام? ومن مشاعرهم إحساس الولاء. أما البريطانـيـون
�اما أنه بات ضروريا استبدال العرش بزعامة قوية قادرة lفكانوا مدرك
على نيل احترام شعبها? وفاعلة بحيث تقنع مواطنيها بأهمية تدعيم العلاقات
 ـالفارسية? وكان الوجه ا9رشح على الساحة قائد قوات القوزاق البريطانية 

الفارسي رضا خان.
نجح رضا خان? ¡ساعدة بعض القوى الداخلية والخارجية? في قيادة
انقلاب عسكري ناجح ضد العرش القاجاري في ٢١ فبراير سنة ١٩٢١? وإذا
كانت القوى التي دعمت انقلاب رضا خان تختلف في أهدافهـا ودوافـعـهـا
9ساندته في الانقضاض على السلطة? فإنهم جـمـيـعـا اتـفـقـوا عـلـى هـدف

إزاحة السلطة القاجارية وبلا عودة من إيران.
ولد رضا خان عام ١٨٧٨ في قرية رشت من أعمال مازندران? حيث كان
أبوه وجده ضابطl بالجيش الفارسي? وقد قتل والده في حملة هرات في
عهد ناصر الدين شاه? وكان رضا قد بلغ عامه الأول? أما أمه فهي قفقاسية

رف باسم رضا ميرينجه في اسمه الأول قبل أن يتوج نفسه شاها.ُ(*٣) رضا خان ع
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الأصل? تركت وطنها بـعـد أن ضـم الـروس الإقـلـيـم إلـى بـلادهـم وهـاجـرت
وأسرتها إلى مازندران? حيث كفل رضا خان بالرعاية خاله? ودخل الجيش
في الخامسة عشرة من عمره? في إحدى فرق القوزاق التي كونتها روسيـا
على النمط نفسه الذي كون به القوزاق الروس. وتعد فـرق الـقـوزان أقـوى

.(٤٢)الفرق العسكرية و�ثل قواتها  نخبة الجيش الفارسي
�تع رضا خان ¡هارة فائقة وكفاءة عالـيـة وطـمـوح شـديـد بـحـيـث إنـه
تدرج في ا9راتب العسكرية بسرعة? 9ا عرف عنـه مـن درايـة وإ9ـام بـفـنـون
الحرب? و�يز بالكفاءة القتالية في أثناء حركات التمرد ضد السلطة ا9ركزية
في طهران. وقد حمل رتبة عقيد عام ١٩١٥? وعـمـيـد عـام ١٩١٩ فـي الـلـواء
القوزاقي. و¡ناورة ذكيـة ومـسـانـدة أرمـيـتـاج سـمـيـث أحـد كـبـار الـضـبـاط
البريطانيl استطاع أن يوقع بl الضباط البلاشفة? ويحصل على مساندة
الروس البيض في الفيلق القوزاقي ليطرد بقية الضباط الروس من الفيلق

حل محلهم ضباطا بريطانيl بزعامة سميث نصيره في طـردُالقوزاقي وي
البلاشفة خلال عامي ٬١٩٢٠ ١٩٢١.

قبيل انقلاب رضـا خـان بـأسـبـوع وفـي ١٤ فـبـرايـر سـنـة ١٩٢١ تـسـلـمـت
الخارجية البريطانية مقترحات من الضابط البريطانـي فـي لـواء الـقـوزاق
الإيراني أرميتاج سميث يطلب فيها من حكومته تقد� قرض مالي 9ساعدة
مالية فارس? وقد ساعد سميث في مطلبه وصاغه سياسـيـا مـديـر شـركـة
النفط البريطانية ـ الإيرانية? حيث دعم مطلب سميث? وأضاف مقترحا أن
يوجه القرض ا9شار إليه لصيانة فرق ا9شاة الفرس في جنوب إيران? وأن
lمقترحاته جـاءت نـتـيـجـة لجـهـود مـضـنـيـة بـغـيـة شـد انـتـبـاه الـرأسـمـالـيـ
البريطانيl ا9هتمl بفارس? وأنه يطمئن الجميع على أن تكليف مستشارين
بريطانيl للرقابة على مالية فارس من شأنه ضمان إعادة قيـمـة الـقـرض

.(٤٣)بسهولة ويسر
لعل أهم أسباب انتباه البريطانيl لشخصية رضا خان لم يكن كفاءتـه
وذكاءه بقدر ما كان كراهيته للسوفييت? وتصديه عسكريا لجميـع حـركـات
التمرد على السلطة ا9ركزية في طهران? بالإضافة إلى ميله الشديد للسلطة
الفردية وقدرته على فرض طاعته على أقرانه من الضباط? وطموحه الرامي
lإلى تطوير الجيش وتسليحه بأحدث معدات القتال ليكون عصا البريطاني
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ـ كما توهموا ـ ضد ا9تمردين وأنصار البلاشفة الجدد.
كما لم يكن خافيا عـلـى رضـا خـان أن كـراهـيـتـه لـلـسـوفـيـيـت وتـقـريـبـه
للبريطانيl وتلقيبه إياهم برفاق السلاح تعد جمـيـعـا وسـائـل تـظـهـر ولاءه
للبريطانيl? الذين شكلوا القوة الوحيدة في بلاده. لهذا عـنـدمـا انـسـحـب
البريطانيون من شمال إيران? عينه الجنرال إدموند إيرونسايد رجل المخابرات
وأحد كبار الضباط البريطانيl في إيران ¡نصب قيادي في فرقة القوزاق
عام ١٩٢٠? كما اعتبره السير بيرسي سايكس الشخص الوحيد ا9ؤهل لإجراء

.(٤٤)التغيير ا9طلوب في إيران آنذاك
كان من أكثر العناصر السياسية ا9ثقفة في إيران مساندة لـرضـا خـان
في انقلابه العسكري السيد ضياء الدين طباطبائي أحد كبار رجال الدين
ا9ستنيرين من مدينة يزد? وأحد أنصار الثورة الدستورية? والـذي كـان مـن
أهم دارسي فرنسا تحمسا للثقافة الغربية? ومؤسس صحيفة «رعد» الليبرالية
في طهران. كما كانت أهم bيزاته تقديره للبريطانيl وكراهيته للسوفييت
أعداء الدين? لدرجة أن سفير بريطانيا في طهران نورمان ذكر للورد كيرزن
في إحدى مراسلاته السرية له أن طباطبائي معروف شخصيا من تشرشل?
وكان من ا9تحمسl لاتفاقية ١٩١٩ البريطانية ـ الفارسية. كما كان من أبرز
أعضاء اللجنة الحديدية التي أسستها بريطانيا من الشخصيات الفارسية
البارزة ا9عضدة للمعاهدة ا9ذكورة? وإن فشلت اللجنة أيضا في كسب تأييد

.(٤٥)الشعب أو البر9ان للمعاهدة رغم محاولاتها ا9ستميتة في ذلك
كان من ضمن تطلعات ضياء الدين طباطبائي إزاحة الأسرة القاجارية
وتغيير شكل النظام الذي كثيرا ما انتقد عيوبه في صحيفة «رعد»? لكنه ما
كان باستطاعته إحداث أي تغيير بنفسه? لهذا تقرب للعديد من كبار ضباط
القوزاق? وعلى رأسهم رضا خان الذي شاركه في التذمر من ضعف الحكومة
ا9ركزية غير القادرة على كبح جماح الثوار في الأقاليم? وتجاوزات العشائر
في الـضـواحـي? فـوجـد كـل طـرف فـي الآخـر ضـالـتـه ا9ـنـشـودة. فـعـلاقـات
طباطبائي بالإنجليز وثقتهم في توجهاته كانت كافية لدفع حماسهم لحماية
lحركة الانقلاب العسكري ا9زمع حدوثها تدعيما لتعاونها مع البريطانـيـ

ضد منافسيهم السوفييت.
ثم جاءت الظروف ا9واتية لتفجير ا9وقف عندما حدثت اضطرابات في
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صفوف صغار ضباط القوزاق نتيجة لتأخر رواتبهم? حيث أعد رضا خـان
لقاء سريعا بينه وبl طباطبائي في قزوين في ١٣ فبرايـر سـنـة ١٩٢١? و�
تقسيم ا9سؤولية بينهما? بحيث يرأس رضا خان القوزاق? ويذهب طباطبائي
لتطويق باقي القوات العسكرية باتصالاته بقوات الجندرمة الفارسية �هيدا

للانقلاب.
وعندما جاءت ساعة الصفر تحرك رضا خان وخلـفـه ثـلاثـة آلاف مـن
قوات القوزاق من قزوين تجاه طهران وتسلح بثمانية مدافع وثمانية عشـر
رشاشا? بالإضافة إلى مائة من كبار رجال الجندرمة لتعزيز قوة الـقـوزاق.
وأرسل رضا خان مائة من القوزاق إلى جنوب طهران خوفا مـن خـروج أي
تحركات تأتي من قصر الشاه أحمد القاجاري أو حكومته? كما أرسل مائتي
قوزاقي للسيطرة على مراكز شرطة العاصمة وحماية السفارات الأجنبيـة
وتأمينها من النهب أو التدمير على أيدي قوات الانقلاب أو عناصر الشعب.
قبل دخول قوات رضا خان لطهران توجهت وفود �ثل الشاه ومجـلـس
الوزراء? وللمناورة وصل وفد من السفارة البريطانية? يطلبـون جـمـيـعـا مـن
رضا خان عدم دخول العاصمة برفقة القوة ا9صاحبة له? لـكـن رضـا خـان
رفض مطالبهم? وأعلن عزمه على تشكيل حكـومـة قـويـة قـادرة عـلـى وقـف
البلشفية? وادعى احترامه للوطن وولاءه لأحمد شاه? لهذا أعلن الشاه تولية
رضا خان سردارية القوزاق وإقالة قائدها السابق همايون? بعد أن وصلت
قوات الانقلاب بالليل? و�كنت في الصباح من احتلال مراكز البريد ومراكز
الشرطة? وأعلن رضا خان احتلال العاصمة? ودعا السكان للالتزام بالهدوء
والنظام? في الوقت الذي توجه فيه السفير البريطاني 9لاقـاة أحـمـد شـاه
وقدم له النصح بقبول الانقلاب والتعاون مع قيادته لأنهم لا يـهـدفـون إلـى

.(٤٦)الإطاحة بعرشه على حد تعبير نورمان
اضطر أحمد شاه إلى أن يعلن مساندته لقيادة الانقلاب وحجية مطالبهم?
ثم أعلن إقالة حكومة سيهدار أعظم? وأعلن تشكيل وزارة طباطبائي ورضا
خان? التي أعلنت حالة الطوار~ ومنع الاجتماعـات وحـظـر الـتـجـوال. كـمـا
أغلق طباطبائي جريدة «رعد» التي كان يرأس تحريرها بدعـوى أنـهـا أدت
دورها. ثم عطلت الصحف القومية تلقائيا حـتـى تـتـسـنـى دراسـة الأوضـاع
الجديدة وتوجهاتها السياسية? كما أغلق زعـمـاء الانـقـلاب بـعـض الـدوائـر
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الحكومية وعلى رأسها البريد والتلغراف 9نع اتصال الأقاليم كل بالآخر...
ونجح الانقلابيون في إحكام السيطرة على الدولة القاجارية بعد أن أعلن

) مساندته للانقلابيWestdhal?lقائد قوات الجندرمة السويدي وستدهال (
lالـسـيـاسـيـ lا شجع رضا خان وطباطبائي على الإفراج عـن ا9ـعـتـقـلـb

.(٤٧)والسماح للمثقفl الإيرانيl بالعودة من الخارج للعيش في بلادهم
� تشكيل الوزارة الجديدة من عناصر الانقلاب? حيث تولى طباطبائي
رئاسة الوزارة? ورضا خان الجيش? وصار كاظم خان سياح حاكما عسكريا
لطهران. وبدأت حركة تطهير واسعة شملت كبار رجال الدولة بتهمة الفساد?
حـيـث بـلـغ عـددهـم ثـلاثـمـائـة شـخـصـيـة. كـمـا صـودرت بـعـض bــتــلــكــات
الأرستقراطية الفارسية ا9ساندة للشاهنشاهية للسبب ا9ذكور نفسه. لكن
كان هدف الانقلابيl الحصول على مصادر ماليـة جـديـدة tـكـن الإنـفـاق
منها على الجيش والجندرمة نتيجة لفراغ خزانة الدولـة مـن الأمـوال? فـي
الوقت الذي أصدر فيه رضا خان أول بـيـان مـوقـع بـاسـمـه? ادعـى فـيـه أن
الانقلاب والإجراءات اللاحقة به �ـت لحـمـايـة ا9ـلـك الـقـاجـاري? وتـقـويـة
الجيش? وإحلال الفرس محل الأجانب في صفوف الجيش لحماية الدولة

.(٤٨)والشعب من انتشار البلشفية
لقد كانت جميع الشواهد تـؤكـد مـسـانـدة وعـلـم الـسـفـارة الـبـريـطـانـيـة
بالانقلاب مسبقا? بل وا9شاركة في الإعداد لـه مـع رضـا خـان. حـيـث ذكـر
أيرونسايد في مذكراته أنه «كان مقتنعا بأن دكتاتورية عسكرية قوية tكنها
أن تنقذ إيران من احتمال قيام ثورة بلشفية فيها». ولهذا قابل رضا خان في
٣١ يناير سنة ١٩٢١ وعلم بنيته في الانقـلاب. ثـم قـابـلـه مـرة أخـرى فـي ١٢
فبراير من العام نفسه وأعلن مساندته لـلانـقـلاب شـريـطـة الحـفـاظ عـلـى
عرش أحمد شاه? ووعده رضا خان بتنفيذ وعده. ولهذا قابـل أيـرونـسـايـد
الشاه وطلب منه التعاون مع رضا خان? لكن ا9لك أهمل نصيحة الضـابـط
البريطاني الذي قرر السفر إلى بغداد قبل الانقلاب لإبعاد شبهة التـعـاون

.lمع الانقلابي
كذلك أكدت الوثائق الأجنبية مشاركة السفارة البـريـطـانـيـة لـلانـقـلاب
بتوفير احتياجات رضا خان ا9الية حيث قـامـت بـدفـع أربـعـl ألـف تـومـان
لشراء ملابس لرجال الانقلاب? وكذا ستl ألف تومان للصرف عليهم في
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الطريق من قزوين حتى طهران? كما أكد سميث بعد أعوام من الانقلاب أنه
كان يسدي النصيحة لرضا خان. ولعل تصريح تشرشل عن رضا خان يوم
عزله عن السلطة والعرش عام ١٩٤١ ـ بقـولـه: «نـحـن الـذيـن نـصـبـنـاه عـلـى

 ـ يؤكد تبني بريطانيـا لـلانـقـلاب(٤٩)العرش الإيراني ونحن الذين عـزلـنـاه»
منذ اللحظة الأولى وحتى نجاحه.

كانت سياسة حكومة الانقلاب الأولى محملة بالشعارات البراقة لجذب
التأييد الشعبي? فأعلن طباطبائي نية الوزارة في رفع ا9عاناة عن الـشـعـب
وتوزيع الأراضي على الفلاحl وإصلاح الفساد الحكومي وتطوير الجيش.
وعلى الصعيد الخارجي أعلن عن رغبته في إلغاء المحاكم القنصلية وإحلال
lمحاكم وطنية محلها يكون من أهم وظائفها حماية حقوق الأجانب وا9واطن
على السواء. كما أعلن إلغاء الاتفاقية البريطانية ـ الفارسية لعام ١٩١٩ من
أجل إزالة الحواجز النفسية بl الدولتl وفتح مـجـالات جـديـدة لـلـتـعـاون

القائم بl أصدقاء وليس أتباع.
الحقيقة أن إلغاء ا9عاهدة ما كان ليتم دون موافقة بريطانيا? بل ولعلـه
أعطى فرصة أكثر للتدخل البريطاني في شؤون إيران بطريقة غير معلنة?
خوفا من احتجاج البلاشـفـة. ولـهـذا � عـقـد اتـفـاقـيـة جـديـدة مـع روسـيـا
السوفييتية عام ١٩٢١? استفاد منها الانقلابيون أكثر من الروس? حيث تخلت
روسيا السوفييتية عن جميع الامتيازات التي كانت الحكومة القيصرية قد
حصلت عليهـا مـن إيـران. وتـعـهـد الـروس بـعـدم الـتـدخـل فـي شـؤون إيـران
الداخلية? وسحبوا مساندتهم لجمهوريتي گيلان وآذربـايـجـان? bـا مـهـد
لإسقاطهما واستعادة سيطرة الحكومة ا9ركزية في طهـران عـلـيـهـمـا. كـمـا
تعهد الإيرانيون بعدم منح أي طرف ثـالـث امـتـيـازات مـن شـأنـهـا الإضـرار
با9صالح السوفييتية. ولعل هذا البند الأخير كان الورقة التي استخدمتهـا
روسيا السوفييتية إبان الحرب العا9ية الثانية كما سيرد تباعـا? لـكـنـه وفـر

lالدولت l(٥٠)مرحلة من السلام ب.
نتيجة لإلغاء اتفاقية ١٩١٩ البريطانـيـة ـ الـفـارسـيـة? انـسـحـبـت الـقـوات
البريطانية من فارس واحتفظت بقوة ضئيلة في قزوين شمال إيران? بالرغم
من توسلات أحمد شاه بالبقاء لحماية عـرشـه ا9ـهـتـز. وإن كـان انـسـحـاب
القوات الرسمية البريطانية لم يثن رئيس الوزراء الجديد طبـاطـبـائـي عـن
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طلب مستشارين ماليl وعشرين ضابطا بريطانيا لتـنـظـيـم شـؤون ا9ـالـيـة
والجيش الإيرانيl? بالإضافة إلى عدد من الضباط الـسـويـديـl لـتـطـويـر

الجندرمة في شمال إيران.
ولإرضاء الدول الأجنبية الأخرى طلب رئيس الوزراء مستشارين وأربعة
مساعدين فرنسيl لرفع كفاءة وزارة العدل? ومستشارين وعشرة مساعدين
لتطوير الزراعة الإيرانية? وكذا مستشارين للنهوض بهيئتي البريد والبرق?
وبهذه الخطوات ضمن رئيس الوزراء عدم تأليب الدول الأجنبية علـيـه? أو
اتهامه بالتحيز للبريطانيl الذين دعموا الانقلاب ودعموا رئاسته للوزارة.
بالرغم من ا9ساعي الحميدة للوزارة الجديدة وشعارات التطوير ورفـع
ا9عاناة عن الجماهير فإن الأوضاع الاجتماعية لـم تـتـغـيـر? bـا أثـار حـنـق
العشائر الإيرانية? وبدأت موجة من القلاقل في الشمـال? بـعـد أن حـاولـت
الوزارة تعزيز خزانتها بفرض ضرائب بلدية جديدة? وإصدار عملة ورقـيـة
lالسياسي lجديدة بضمان واردات الأراضي الأميرية? ثم مقايضة ا9سجون
بدفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عنهم ـ وكانوا من الأرستقراطية الزراعية
وا9الية الإيرانية  ـbا أشاع روح التذمر في الريف والحضر? خاصة بعد أن
ارتفعت أسعار الطعام الضروري للمواطنl? وإن ألقى رضا خان مسؤولية
تدهور الأوضاع على كاهل ضياء الدين طباطبائي? bا أفقد الأخير القدرة
على العمل وا9ناورة? وما صاحب ذلك من فقدان بريطانيا الثقة في قدرته
على الاضطلاع ¡سؤولية الحكم وإدارة شؤون الدولة في فترة كانت إيران
فيها بحاجة إلى الاستقرار? كما كانت القوات البريطانية بحاجة إلى تدعيم

.(٥١)بقائها في البلاد دون معارضة جماهيرية
لم يكن الطريق bهدا أمام رضا خان للـتـخـلـص مـن طـبـاطـبـائـي رغـم
اختلاف التوجهات بينهما? لكن قائد الجيش الطموح استغل فترة الاستياء
الشعبي من غرtه في السلطة? وهـيـمـن عـلـى وزارات الـدولـة وأجـهـزتـهـا?
فضلا عن الجيش? نظرا لحرصه على حضور الاجتماعات ا9همة التي كان
يدلي بدلوه في أمورها ويخطط لحركتها. وظهر التحـدي بـيـنـهـمـا عـنـدمـا
سعى رضا خان لضم فرق الجندرمة (الشرطة) لوزارة الحربية دون الداخلية?
وأمام إصراره اضطر طباطبائي إلى أن يعينه وزيرا للحربية بالإضافة إلى
قيادته للقوزاق? متصورا أنه يثنيه عن هدفه? لكنه فتح الطريق أمامه دون
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أن يدري لتحـقـيـق سـيـاسـتـه وفـرض سـلـطـتـه عـلـى أدوات الـردع الـداخـلـي
والخارجي على حد سواء.

ثم جاء احتكاك الغرlt حول استخدام ا9سـتـشـاريـن الأجـانـب عـامـة
والبريطانيl خاصة في الجيش والقوزاق. ففي الـوقـت الـذي حـرص فـيـه
طباطبائي على استقدام ا9ستشارين لتدريب الجـيـش اعـتـرض رضـا خـان
مستغلا استياء الجماهير من الأجانب? وادعى قومية الجـيـش كـمـا تـقـرب
للشاه الصغير أحمد شاه وأوغر صدره ضده? حتى استصدر منه قرار إقالة
وزارته? فاضطر طباطبائي للرحيل بحماية الإنجليز إلى بغداد تاركا الساحة

قال فقد أعد خطةُخاوية لرضا خان. ولتغطية فعلته ضد رئيس الوزراء ا9
إعلامية كبيرة لكي يبرز مساو~ ا9رحلة السابـقـة? وعـيـوب رئـيـس الـوزارء
ا9قال? حتى إن الإيرانيl اعتبروها انقلابا ثانيا على السلطة? وبدا وكأنـه
منقذ للدولة من الضياع? وأنه يتصدى للنفوذ الأجنبي في الـبـلاد bـا زاد

.(٥٢)من شعبيته بl الجماهير
ولم يوافق أحمد شاه على تعيl رضا خـان فـي رئـاسـة الـوزارة? بـرغـم
توقعات الكثيرين من ا9راقبl السياسيl? نظرا لخوفه من تطلعاته القوية
للسلطة? وعl شقيق وثوق الدولة رئيس الوزراء السابق السيد قوام السلطنة
في رئاسة الوزارة الجديدة. ولـم يـظـهـر رضـا خـان اعـتـراضـه? بـل اسـتـغـل
الوقت لـتـوطـيـد صـلاتـه بـحـزب الإصـلاح الـذي كـان مـعـظـم عـنـاصـره مـن
الأرستقراطية الإيرانية والذي استـعـاد عـددا كـبـيـرا مـن أعـضـائـه بـعـد أن
أخرجهم رضا خان من السجن? وكان من بينهم رئيس الوزراء الجديد قوام
السلطنة ا9عروف بحبه للبريطانيl وامتنانه لرضا خان الذي أخرجـه مـن

السجن.
بالرغم من ولاء قوام السلطنة للبريطانيl? وبالرغم من تـظـاهـر رضـا
خان بتدعيمه لهم فإن ا9قالات الصحفية كانت لا تكف عن مهاجمة النفوذ
البريطاني في إيران? واتهام الشركات التجارية البريطانية بسلب قوت الشعب
الإيراني. وقد اتهمت بريطانيا بدورها القوى الوطنية الإيرانية بـالخـضـوع

للسياسة السوفييتية ا9عادية للبريطانيl منذ معاهدة عام ١٩٢١ معهم.
إزاء تبادل الاتهامات بl الإيرانيl والبريطانيl في مقالات الصحف
في البلدين? اضطر اللورد كيرزن إلى استبدال سفيره في طهران هيرمـان
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نورمان? وعl بدلا منه السير بيرس لورين معلنا أن تدهور العلاقات وفقدان
الثقة بl الدولتl جاء نتيجة سوء تصرف السفير ا9ذكور? وبدأت سلسلة

.(٥٣)من الإجراءات الجديدة مع الحكومة الإيرانية
فقد أعلنت الحكومة البريطانية رغبتها في استرداد ديونهـا مـن إيـران
كاملة دون نقصان? وسعت لتقوية بعض العشائر الشهيرة من بينها البختارية?
lكما روجت إشاعات فحواها أنها عازمة على إقامة (اتحـاد تـعـاهـدي) بـ
العشائر في جنوب إيران? تاركة شمال البلاد يلعب فيه البلاشفة. فاستغل
رضا خان موقف بريطانيا الداعي إلى ترك الشمال لطلب مضاعفة ميزانية
الجيش بغرض تقويته. كما ألح على إرسال الضباط للتدريب في بريطانيا?
ثم طلب توحيد نظام الجيش وإلغاء قوة مشاة جنوب فارس التـي سـبـق أن
أنشأها البريطانيون إبان الحرب العا9ية الأولـى? وادعـى أن الجـيـش قـادر
على حماية شمال البلاد? وتأمl مصالح بريطانيا البـتـرولـيـة هـنـاك عـنـد
إجابة مطالبه بزيادة فاعلية الجيش? لحماية ا9ناطق التي تركتـهـا الـقـوات

البريطانية فارغة دون حماية برحيلها منها.
ازدادت متاعب وزارة قوام السلطنة أمام نشاط الأحزاب الاشتراكية في
الشمال? كما ظهرت مساو~ إدارته ا9اليـة فـي عـجـز ا9ـيـزانـيـة عـن الـوفـاء
با9رتبات ونفقات الجيش. فاضطر قوام السلطنة إلى الاستدانة من بريطانيا
لتغطية مرتبات الجيش وا9وظفl. لكن بريطانيا استغلت ا9وقف وضيقت
الخناق عليه بإصرارها على تسديد ديون إيران السابقة قبـل الـشـروع فـي
عمل قرض جديد. من هنا برزت فكرة التعاون مع الولايات ا9تحدة التي ما
فتئت تلوح برغبتها في استخراج الـنـفـط مـن إيـران بـدعـوى إغـنـاء خـزيـنـة

الدولة الخاوية وفتح أسواق جديدة للزيت الخام.
لهذا عرض قوام السلطنة على الأمريكيl إمداده بقرض قيمته خمسة
ملايl دولار مقابل استغلال الأمريكيl لنفط ا9ناطق الشمالية من إيران
9دة خمسl عاما? و� عقد الاتفاق في يناير ١٩٢٢. ولم تترك شركة (استاندر
أويل) الفرصة لتضيع منها وبدأت عمليات الحفر علـى الـفـور. ولـم يـوافـق
البر9ان على الاتفاقية ا9غرية بسهولة نظرا لفشـل بـريـطـانـيـا وروسـيـا فـي
الحصول على امتياز بهذه الضخامة? برغم تاريخهـمـا الـطـويـل فـي إيـران?

وبالتالي � تعليق الامتياز ولم يصدق عليه البر9ان.
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أثار حفيظة رضا خان نجاح قوام السلطنة في الخروج من الأزمة ا9الية?
وظـل يـضـيـق الخـنـاق حـولـه بـدعـوى فـتـح الـبـلاد لـلأجـانـب? bـا اضـطـره
للاستقالة? ثم شكل مشير الدولة وزارة جديدة احتـفـظ فـيـهـا لـرضـا خـان

بالحربية? آملا من جانبه أن يناصره بدلا من مناصبته العداء.
أما الولايات ا9تحدة الأمريكية فقد أدت خطوتها الكبيرة في السيطرة

?»(٥٤)على بترول شمال إيران إلى دعم سياستها ا9بنية على مبدأ «الباب ا9فتوح
خصوصا أن الاتفاقية قد مهدت الطريق لسيـطـرتـهـا عـلـى بـتـرول الـشـرق
الأوسط تدريجيا? وسمحت للولايات ا9تحدة بأن تزيح حليفتها بريـطـانـيـا?
lوتحل محلها في الوجود والنفوذ الاقتصادي? ثم الـسـيـاسـي فـي الـشـرقـ

الأدنى والأوسط.
استخدم رضا خان أساليبه التقليدية نفسها في توجيه بعض الصحف
ضد سياسة الوزارة? وانتقاد رئيس الوزراء الجديد وتبيان سوء إدارته للدولة?
فحظي مشير الدولة باللوم من أقلام الصحفيl. لكن بعض الصحف ومن
بينها «طوفان» و«ستارة إيران» هاجمت رضا خان بدورها? فاتهمته الصحيفة
الأولى باضطهاد ا9عارضة? كما أعلنت الجريدة الثانية أنه لـم يـكـن ا9ـدبـر
الحقيقي للانقلاب وأن طباطبائي كان القائـد الحـقـيـقـي لـه? bـا اضـطـر
رضا خان للإعلان صراحة عن مسؤوليته الكاملة عن الانـقـلاب سـيـاسـيـا
وعسكريا. كما لوح باستخدام القوة ضد الأقلام التـي �ـسـه شـخـصـيـا أو

تقلل من شأن فرق القوزاق بالنقد أو التجريح.
ونتيجة لاستمرار الصحف في توجيه النقد لوزارة الحربية ولرضا خان?
الذي عابت عليه الاستئثار بالنصيب الأكبر من ميزانية الدولة لإنفاقها على
الجيش والجندرمة? في الوقت الذي أهمل فيه الإنفاق على التعليم أو على
رفع ا9ستوى الاجتماعي للسكان? وعدم شعور ا9واطنl بأي نوع من الرخاء
الاقتصادي أو توافر القوت اليومي للسكان? نتيجة لهذا كله أغلق رضا خان
ـ من دون علم رئيس الوزراء ـ أربع صحف يومية هي ستارة إيران وطوفان
وستارة سرخ (الأحمر) وحقيقت. و9ا اعترض مشير الدولة على إجـراءات
رضا خان هدده بعرقلة دخوله لمجلس الوزراء ومنعه من bـارسـة نـشـاطـه
التنفيذي? فاضطر مشير الدولة لتقد� استقالته? أثناء وجـود أحـمـد شـاه
في أوروبا للعلاج? و9ا وصلت أنباء الأزمة للشـاه وهـو بـالخـارج كـلـف رضـا
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lـا دعـم مـن مـكـانـتـه وهـيـبـتـه بـb ?خان بحفظ النـظـام فـي أثـنـاء الأزمـة
الجماهير? خصوصا بعد نجاحه في توفير الحبـوب عـنـد اشـتـداد أزمـتـهـا
وقلة وجودها? حيث كلف كبار الضباط بكفالة عدالة توزيع الحبوب والدقيق

.(٥٥)ر للشعب الحصول عليها بانتظامّبl التجار في العاصمة والأقاليم? ويس
اجتمع البر9ان نتيجة لاستقالة قوام السلطنة واقـتـرح إعـادتـه بـإجـمـاع
الأصوات للسلطة مرة ثانية بعد شهر من تقد� الاستقالة. ونظرا لاعتراض
بريطانيا على نجاح الشركة الأمريكية «استاندر أويل» فـي الحـصـول عـلـى
امتياز نفط الشمال? فقد طلبت من حكومة قوام السلـطـنـة ا9ـوافـقـة عـلـى
اشتراك الشركة الأمريكية مع الشركة «الأنجلو ـ إيرانية» في اقتسام بترول
حقول نفط الشمال بينهما. ولكن عندما عرض ا9شروع على البر9ان رفض
ا9شاركة البريطانـيـة عـلـى الإطـلاق فـانـدفـعـت الـصـحـف تـهـاجـم المحـاولـة
البريطانية? كما احتجت روسيا السوفييتيـة رسـمـيـا عـلـيـه? فـاضـطـر قـوام
السلطنة لإغلاق الصحف ا9ـعـارضـة? ولـم tـس الاتـفـاق الأمـريـكـي وتـرك

ا9وافقة عليه معلقة.
شعر عمال تلك الصحف بالعجز بعد إغـلاقـهـا فـقـاد عـمـال الـطـبـاعـة
تظاهرة احتجاج ضد الإغلاق والتعرض للبطالة? وأيد تظاهرهم عدد كبير
من نواب البر9ان? وتعاطف معهم الاتحاد السوفييتي? وكثـيـر مـن زعـامـات
ا9عارضة وأقطابها في الدولة. في الوقت نفسه انتـهـز رضـا خـان اشـتـداد
التذمر والهياج ضد قوام السلطنة لتعميق صلاحياته بوصفه وزيرا للحربية
وتوسيع اختصاصاته? وكذا تدخله في شؤون الوزارات الأخرى? على الرغم
من تضرر ورفض رئيس الوزراء ا9تكرر? وكذا سفير بريطانيا في طـهـران?
الذي نصح رضا خان مرارا بعدم التدخل فيما لا يعنيه دون فائدة? حيث لم
يتراجع وزير الحربية عن bارسة هـوايـتـه فـي دس أنـفـه فـي جـمـيـع أمـور
الدولة? ونجح في تشكيل ائتلاف داخل البر9ان بهدف الإطاحة بوزارة قوام

.(٥٦)السلطنة الثانية
عندها اضطر قوام السلطنة لتقد� استقالة وزارته للمرة الثانية في ٢٥
يناير ١٩٢٣. ولم يبادر رضا خان بطلب الوزارة لنفسه? بل رشح «مسـتـوفـي
ا9مالك» الذي كان يحظى ¡ناصرة العناصر اليسارية والعديد من زعمـاء
ا9عارضة? ونجح البر9ان في اختيار ا9رشح? حيث أعلن مستوفـي ا9ـمـالـك
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(*٤) اسمه السيد حسن مدرس وهو من كـبـار رجـال الـديـن ا9ـنـاهـضـl لـلـدولـة الـقـاجـاريـة أولا
وا9ساندين للثورة الدستورية ثانيا? وا9عارضl الأشداء لرضا خان واستيلائه على عرش البـلاد

ثالثا. (الناشر).

عزمه على تعزيز خزانة الدولة بفرض ضرائب غير مباشرة? وأخرى علـى
الأراضي الأميرية? كما وعد بإصلاح الأحوال ا9عيشـيـة وتحـسـl مـسـتـوى
الجيش الذي يرجع إليه الفضل في اختياره وترشيحه? وسعـى لـفـك قـيـود
التجارة الإيرانية? كما سعى لدى الاتحاد السوفييتي طالبا العون في إلغاء
بعض الديون التجارية. وتكليلا لنجاحه في مـسـعـاه فـقـد افـتـتـح ا9ـصـرف
الروسي في طهران? كما وفق في الحصول على ثقة البر9ان الذي خوله حق

مفاوضة الشركة الأمريكية بشأن امتياز بترول شمال إيران مرة أخرى.
بالرغم من إنجازات وزارة مستوفي ا9مالك فإن سياسة وزيـر حـربـيـتـه

 في المجلس (البر9ان)?(٥٨) أثارت معارضة شديدة بزعامة مدرس(٥٧)رضا خان
عندما عرض على البر9ان فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب
الإيراني بعد سن الثامنة عشرة? وتلاعبه با9متلكات الخاصة بـالـدولـة مـن
أجل الحصول على الأموال لتقوية الجيش بالإضـافـة إلـى الـضـرائـب غـيـر

ا9باشرة التي فرضتها وزارة الحربية 9صلحة الجيش أيضا.
? أحد أقطاب الكتلة الوطنية البارزين وأحد أعضاء(*٤)ثم قاد سيد حسن

المجلس الرابع (البر9ان)? حملة ضد رئيـس الـوزراء أيـضـا? حـتـى نجـح فـي
استصدار قرار بحجب الثقة عن الوزارة? bا أجبر رئيس الوزراء مستوفي
ا9مالك على تقد� استقالته. وشكل مشير الدولة وزارته الجديـدة فـي ١٦
يونيو ١٩٢٣? وظل رضا خان محتفظا ¡نصبه في وزارة الحربية حتى توليه
الوزارة بعد ذلك? كما ظل موقف البريطانيـl مـتـوجـسـا مـن الـوزارة لـعـدم
تصديها للنفوذ البلشفي? ثم احتجت على الوزارة رسميا لفـشـلـهـا فـي حـل
lبالإضافة إلى عدم قدرتها على تأم ?lالدولت lا9شاكل ا9الية ا9علقة ب
طرق التجارة وحقول النفط الإيرانية? فاضطرت الوزارة لتقد� استقالتها

في ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٢٣.
أمام اشتداد ا9عارضة اليمينية الدينية? وكذا اللـيـبـرالـيـة? ضـد الـشـاه?
خصوصا بعد حل أحمد شاه للمجلس الوطني الرابع بعد انتهاء مدة عمله?
اضطر الشاه إلى تكليف أقوى الشخصيات على الساحة رضا خان لتـولـي
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الوزارة? بعد أن تأكد له إدارته الكاملة لشؤون الدولة من وراء ستـار طـوال
السنوات الثلاث التي أعقبت انقلاب ١٩٢١ العسكري بقيادته? بالإضافة إلى
قدرته على التصدي للمعارضة بقلب لا يعرف الوجـل... ومـسـانـدة أعـداد
غفيرة من التجار الذين عاصروا موقفه ا9تزن إبان أزمة الحبـوب والخـبـز
قبل عام من توليه الوزارة? وكذلك تعضيد السفير البريطانـي 9ـكـانـة رضـا
خان عند الشاه وإخلاصه للعرش القاجاري? وإن كان البريطانيون قد ناصروه

.(٥٩)لثقتهم في قدرته على تحقيق مصالحهم الاقتصادية في إيران
عندما تولى رضا خان الوزارة في ٢٩ أكتوبر ١٩٢٣ بادر ¡طاردة ا9عارضة
السياسية ضده حيث سجن البعض? ونفى البعض الآخر كما فرض الإقامة
الجبرية على من تشكك في إخلاصه له? bا حدا البقية الباقية من ا9عارضة
على الانسحاب من ا9يدان بعد أن قرر نـفـي رؤسـاء الـوزراء الـسـابـقـl لـه
خارج إيران? كما تعقب رؤساء العشائر وهزم قـواتـهـم وشـتـت شـمـلـهـم? ثـم
قضى على نفوذ خانات الإقطاعيl? لدرجة أن أعـداءه أشـادوا بـإنجـازاتـه
التي جلبت الاستقرار للمواطنl والهيبة للدولة? بعد فترة طويلة من انتشار
القلاقل? في الوقت الذي قابل فيه الإنجليز إنجازاته ¡زيـد مـن الـتـقـديـر

والإعجاب.
فقد أكد تشرشل في برقيته للورين سفـيـره فـي طـهـران أنـه «يـأمـل أن
ينجح رضا خان في حركته حيث إنه كثيرا ما أظهر عواطفه الودية لبريطانيا?
ولهذا فهو يستحق منهم كل مساعدة». كما أن تشرشل توقع أن يؤسس رضا
خان دكتاتورية عسكرية بيد فارسية متعاونـة مـع بـريـطـانـيـا? بـعـد أن كـمـم

د عمل المجلس الوطني (البر9ان)? ولكنه نجح في فرض النظامّالصحف وجم
.(٦٠)ودعم الاستقرار وجلب الهدوء للدولة

بذكاء حاد ومناورة سياسية بارعة شكل رضا خان وزارته الأولى لتشمل
العناصر الليبرالية والاشتراكية والقومية? لرغبته في ضم القيادات الوطنية
لتضيف إلى رصيده أعدادا غفيرة من أعـضـاء أحـزابـهـم? ولـهـذا ضـم إلـى
الوزارة رئيس الحزب الاشتراكي ميرزا سليمان إسكندري? وكذا أحد زعماء
حزب التجدد (ذكاء ا9لك فروغي)? ثم مصدق السـلـطـنـة (الـزعـيـم مـحـمـد
مصدق فيما بعد) وصور إسرافيل? وغيرهم من الشخـصـيـات الـبـارزة فـي
إيران. كما أعلن عن برنامج إصلاحي ضخم قائم على الاعتماد على النفس
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دون الاتكال على الأجانب للحد من نفوذهم في بلاده.
نجح رضا خان في �رير قراره بالتجنيد الإجباري للشباب فوق الثامنة
عشرة من البر9ان. كما صدق البر9ان على مطلبه بتخفيض ميزانية البلاط?
وإلغاء الألقاب الأرستقراطية القائمة على اعتبارات اجتماعية. ثم ما لبث
أحمد شاه أن سافر لأوروبا بغرض العلاج? وعl شقيقه وصيا على العرش.
لكن رضا خان أكره شقيق الشاه على التـعـهـد الخـطـي بـعـدم الـتـدخـل فـي
شؤون الدولة. وبذلك آلت جميع أمور الدولة لرئيس الوزراء دون منازع أو

.(٦١)منافس كما رحبت السفارة البريطانية باستئثاره بالسلطة
ثم جاءت الخطوة التالية لتدعيم سلطة رضا خـان بـتـرشـيـح الـعـنـاصـر
ا9والية له في انتخابات البر9ان الجديد? ومنع وتهديد وإبعاد الشخصيات
ا9عارضة لسياسته أثناء انتخابات المجلس الخامس? عندما استخدم الجيش
في إرهاب الناخبl وسط القبائل والعشائر? بل إنه حال دون تصويت البدو
الرحل ¡نعهم من العودة إلى مواطنهم للإدلاء بأصواتهم في أثناء الانتخابات?
في الوقت الذي اشترى فيه أقلام الصحف بالرشوة? وركز على الـصـحـف
التي ناصبته العداء في البداية. وأضحت الأقـلام وافـتـتـاحـيـات الـصـحـف
تنعته برجل الساعة ورجل ا9هام الصعبة? ثم شن حملة تدعو إلى الجمهورية
بغرض إزاحة الدولة القاجارية التي جلبت الأجانب وعوقت التنمية وتطوير

.(٦٢)البلاد? وبدأت تظاهرات تأييد الجمهورية تفد على طهران
وبالتوازي توالت الحملات التي تنتقد شخصية الشاه ونفقاته ونـزواتـه
الشخصية في أوروبا? وانتقلت النغمة من الصـحـف إلـى المجـلـس الـوطـنـي
(البر9ان) حيث بادر حزب رضا خان في المجلس (حزب التـجـدد) بـتـقـد�
مشروع قانون يهدف إلى خلع الأسرة القاجارية من الحكم والسلطة? وأيد
أنصار الحزب الاشتراكي مشروع حزب التجدد? نظرا للروابط ا9تينة التي
أرسى قواعدها رضا خان بضمه رئيس الحزب الاشتراكي لوزارته الأولى?
كما أنه كان لحزب التجدد أربعون مقعدا في البر9ان وللحزب الاشتـراكـي
ستة عشر مقعدا? أما ا9عارضة فكانت مقاعدها لا تزيد على أربعة عشـر
مقعدا? ولهذا تأكد في البداية لرضا خان أن أنصاره في المجلس يشكلـون

.(٦٣)الأغلبية التي ترجح مشروعه ضد ا9لكية
و9زيد من التحوط استشار أنصار حزب التجدد سرا السفارة البريطانية
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وحصلوا على موافقتها على خلع الأسـرة الـقـاجـاريـة وإعـلان الجـمـهـوريـة?
مقابل منحها مزيدا من امتيازات النفط والتعهد بتسديد الديون البريطانية?
لكن رجال الدين عارضوها خوفا من جانبهم على نفوذهم? بعد أن ضاعت
نهائيا هيبة ا9ؤسسة الدينية في تركيا الحديثة (أتاتـورك) نـتـيـجـة لإعـلان

الجمهورية? واتخاذ العلمانية أيديولوجية سياسية لحكامها.
اشتد الصراع داخل المجلس كما تظاهرت الجماهير تعارض الجمهورية
بفضل جهود رجال الدين? فاضطر رضا خان لانتهاك حرمة المجلس بالسماح
لشرطة المجلس وحرسها ¡ساعدته عـلـى دخـول المجـلـس عـنـوة? bـا أثـار
حنق رئيس المجلس وا9عارضة? فخرج رضا خان ورجاله غاضـبـl? ولـكـنـه
أمعن التفكير وتوصل للعمل ا9ناسب بعد أن تأكد له رفض الجميع للجمهورية?
فبحث عن مساومة مع ا9عارضة بزعامة مدرس داخل المجلس? كان فحواها
سحب مشروع الجمهورية مقابل الإفراج عن ا9قبوض عليهم في التظاهرات?
وتعهد مدرس ورجاله بتأييد رضا خان الكامل وسحب الثقة من أحمد شاه

.(٦٤)والأسرة القاجارية
لم يكن تراجع رضا خان عن خلع ا9لكية القاجارية وإعلان الجمهوريـة
دفعة واحدة ناجما عن إحساس بالضعف أو التخلي عـن أهـدافـه? بـل كـان
تراجعا تكتيكيا واقعيا? حيث اطلع على مناوءة رجال الجندرمة للجمهورية?
كما شكك ضباط القوزاق في أهميتها في الوقت الـذي كـانـت فـيـه الـبـلاد
بحاجة إلى التكاتف من أجل إصلاح الدولة? أما رجال الدين فكانت مخاوفهم
مرئية للشعب. لهذا توجه رضا خان بعـد سـحـبـه 9ـشـروع الجـمـهـوريـة مـن
البر9ان إلى معقل الشيعة والحوزة العلـمـيـة فـي «قـم»? وأعـلـن عـزمـه عـلـى
إقامة إصلاحات ضخمة 9صلحة رجال الدين والدولة? فرضوا عنه? وأعلن
أربعون من كبار رجال الدين في بيان رسمي تأييدهم لسياسته وثقتهم في

توجهاته? bا زاد من شعبيته بعد أن كادت تضيع في خضم الأحداث.
وفي مناورة محسوبة أعلن رضا خان? في ٧ أبريل سنة ١٩٢٤? عزمه على
الاستقالة? وترك طهران إلى رودهان التي تبعد ٢٨ ميلا عن طـهـران? وقـد
أعلن هذا في أثناء لقاء بينه وبl بعض الوزراء ا9قربl له? ثم بعث برسالة
إلى رئيس المجلس وقادة الجيش يخطرهم بعزمه على التخلي عن السلطة
وتركه الأمور في أيديهم. و9ا علم الشاه أرسل للمجلس بـرقـيـة يـخـطـرهـم
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بسحبه الثقة من رئيس الوزراء? فما كان من أعضاء المجلس إلا أن أرسلوا
للشاه وثيقة مذيلة بتوقيع ثمانية وستl عضوا يؤكدون ثقتهم في رضا خان
ويطلبون منه العودة إلى طهران 9مارسة صلاحياته ا9عتادة? كما أعلن قائد
القوات الغربية أمير اقتدار عزمه على الزحف بقـواتـه إلـى الـعـاصـمـة فـي
lحال فشل المجلس في إعادة رضا خان إلى السلطة في ظرف ثمان وأربع

.(٦٥)ساعة
نتيجة لتطور الأزمة 9صلحة رئيس الوزراء توجه وفد من الساسة للتشاور
مع رضا خان في رودهان? حيث وافق على العودة شريطة أن يعلن الشعب
?lمساندته لخطواته الإصلاحية التي تهدف إلى رفع ا9عاناة عن ا9واطـنـ
وبذلك تكون عودته إلى السلطة قد �ت بإرادة شعبية? ضد إرادة الحاكـم

القاجاري وإفهام أعدائه بأن من وراءه أقوى من إرادة الشاه.
بعد أيام نجح رضا خـان فـي تـألـيـف وزارة جـديـدة تحـت رئـاسـتـه ضـم
لعضويتها كبار الشخصيـات الـسـيـاسـيـة ا9ـعـروفـة? ورمـوزهـا ا9ـقـربـl مـن
بريطانيا? بالإضافة إلى رئيس القبائل البختيارية? وأعلن برنامجه الطموح
الذي يتضمن توحيد ا9قاييس وا9ـوازيـن? وتـسـجـيـل الأوراق الـرسـمـيـة? ثـم
تأسيس شركة للطيران? والسعي لتطوير التعليم? كما هدد بالتصدي الكامل

.(٦٦)للحركات العشائرية
الحقيقة أن إقامة ديكتاتورية عسكرية مدعمة بحكومة مركزية قوية ما
كان ليحدث دون توحيد قسري للدولة الإيرانية? ذات القوميات العديدة في
ا9قام الأول. كما أن ربط الأقاليم بعضها بالبعـض الآخـر سـعـيـا لـلـتـوحـيـد
ا9طلوب كان بحاجة ماسة إلى إخضاع القبائل والعشائر? التي كانت بتسلحها
تشكل دولة متمردة داخل الدولة الإيرانية? وكانت الوسيلة الفريـدة لـتـأديـة
ا9همة الشاقة تعتمد على الجيش الإيراني بالدرجـة الأولـى? خـصـوصـا أن
رضا خان? ومنذ انقلاب ١٩٢١ وتـولـيـه وزارة الحـربـيـة? عـكـف عـلـى تـزويـد
الجيش بالحديث من الأسلحة وإحضار ا9دربl من الخارج لإعداده? وكذا
إرسال البعثات للغرض نفسه? bا فرض ولاء الجيش لقيادته? ومن ثم كان
إسناد مهمة تأديب العشائر وإخضاعها للسلطة ا9ركزية من أولويات مهام

.(٦٧)الجيش الرئيسية لتعزيز رصيد قائدها ا9تمكن
كانت باكورة جهود رضا خان لتقليـم أظـافـر الـعـشـائـر إرهـاقـهـم مـالـيـا
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بالضرائب لإغناء خزانة الدولة مع السعـي لـتـجـريـدهـم مـن الـسـلاح بـعـدة
طرق? كان أهمها الدخول في معارك معهم وبعد نصرته عليهم يجرد العشائر
بالكامل من السلاح. وكانت عشائر الجنوب تلجأ لطلب الحماية وا9ساندة
من الشركة البريطانية ـ الإيرانية للنفط 9ا كان بيـنـهـمـا مـن تـعـاون? نـظـرا
لاعتماد الشركة على حماية العشائر 9نشآتهـا مـقـابـل دفـع إعـانـات مـالـيـة
عينية بريطانية لهم. ومارست الشركة البريطانية أدوارا متباينة وبطريـقـة

مزدوجة بl الطرفl لتحقيق مصالحها.
خلاصة القول إن الشركة البريطانية الإيرانية انضمت في النهاية إلى
الحصان الفائز? وتظاهرت بالاقتناع ¡بررات رضا خان لسحقهـم سـعـيـا ـ
?lـلتقوية السلطة ا9ركزية وفرض الأمن والسلام للمواطن  كما أعلن مرارا 
bا يدعم في النهاية ا9صالح البريطانية الـتـي تحـمـيـهـا حـكـومـة مـركـزيـة
منضبطة? لكونها تسوس الإدارة ¡فردها دون تدخل من العشائر ا9سلحة.
وقد أكد على ا9عاني والأهداف ا9شتركة نفسها سفير بريطانيا في طهران?
بقوله: «إن رضا خان العنصر الوحيد الثابت في الوضع العام? وإن اختفاءه
سيكون مقدمة لانتشار نفوذ معاد لبريطانيا»? من هنا كانت مساندته حميدة

l(٦٨)للطرف.
كما ساندت فئات قوية من البورجوازية الزراعية محـاولات رضـا خـان
تقليم أظافر العشائـر? لأنـهـا تـهـدد مـصـالحـهـم الاقـتـصـاديـة وامـتـيـازاتـهـم
الإقطاعية خصوصا في الشمال? بعد أن تفهمت بريطانيا دوافعه في الجنوب
وساندته في تحقيقها? فكانت أول محاولة لرضا خان عام ١٩٢٢ في ضرب
العشائر? عندما ثار قائد الجندرمة في الشمال أبو الـقـاسـم لاهـوتـي ضـد
وزير الحربية? بدعوى تأخر مرتبات الجنود وعدم تطبيق الدtـوقـراطـيـة?
ونجح في السيطرة على مدينة تبريز واعتقل حاكم ا9دينة الـعـسـكـري? ثـم
�كن القوزاق من هزtة لاهوتي bا دفعه للفرار إلى الاتحاد السوفييتـي
وعادت سيطرة الحكومة ا9ركزية على ا9دينة من جديد بفضل جهود وزير

الحربية الهمام.
استمرت حركات التمرد على السلطة قبل تولي رضا خان رئاسة الوزارة
وأثناء توليه وزارة الحربية سنة ١٩٢٢ أيضا? عندما أعلن سيد جلال جمني
في گيلان الثورة ضد السلطة ا9ركزية في طهران? وكان أحد أتباع كوجك
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 ا9سجونl في سجن العاصمة طهران? لكنه �كن من الهرب وقاد(*٥)خان
حركة التمرد التي خسر فيها الطرفان العديد من قواتهما? لكن النصر كان
حليف وزير الحربية رضا خان. وتزامنت الحركة مع ثورة عشائر شاهسيقان
واللور التي قطعت الطرق بl تبريز وأردييل وأستارا? ونجحت الحكومة في
سجن البعض وتجريد بقية الثائرين من bتلكاتهم التي آلت إلى رضا خان
وكبار قواد جيشه مكافأة لهم? بالإضافة إلى نجـاحـهـم فـي سـحـق عـشـائـر

.(٦٩)بلوجستان وإكراههم على دفع الضرائب ا9تأخرة عليهم لخزانة الدولة
لم تتوقف محاولات الخروج على السلطة طوال الأعوام الثلاثة من ١٩٢٣
وحتى سنة ١٩٢٥ حيث عاودت عشائر اللور التـمـرد? فـاتجـهـت قـوات رضـا
خان لقصف قراهم بالطائرات الحـربـيـة لأول مـرة فـي تـاريـخ إيـران حـتـى
نجحت في احتلال خرم أباد مركز لورستان في ٧ مـارس ١٩٢٤? ثـم قـامـت
بنفي كبار رجالهم وأسرهم إلى خراسان وجردتهم من السلاح? لكن سكان
خراسان من القبائل التركمانية لم يرحبوا با9هاجريـن وثـاروا عـلـى الـدولـة

.(٧٠)سنة ١٩٢٥م? لكنهم خسروا ا9عركة �اما وتوقفوا عن القتال
أما قبائل البختيارية الأقوياء فقد حاول رضا خان اجتذابهم بالوسائل
الدبلوماسية في البداية? نظرا لارتباطاتهم الطويلة مع الشركة البريطانية
للنفط? لكنه اضطر في النهاية لضربهم عسـكـريـا فـي مـعـارك طـويـلـة? ثـم
كانت آخر محاولاته تعيl بعضهم في إدارات الدولة بالعاصمة? ثم اختيار
سردار أسد أحد زعمائهم وزيرا في وزارته الأولى? وبهذه الوسائل والمجالات

ا9تنوعة في التعامل معهم استطاع في النهاية إخضاعهم لإمرته.

عربستان
على الرغم من نجاحات رضا خان في الشمـال والجـنـوب إلا أن إمـارة
عربستان برئاسة الشيخ خزعل ظلت مـثـار قـلاقـل دائـمـة لـطـهـران? حـيـث
اتسم خزعل بذكاء حاد? وقـدرة عـلـى ا9ـنـاورة بـl الأقـويـاء? حـتـى اجـتـذب
القناصل البريطانيl لدرجة أن الحكومة البريطانية عقدت معه اتـفـاقـيـة
عام ١٩١٣? حيث �كنت من استئجار جزء من عبادان لإنشاء مصفاة للبترول
بها دون علم حكومة طهران? واعتبرت خزعل حاكما مستقلا بـإمـارتـه عـن

(*٥) زعيم إسلامي مستنير قاد حركة فدائيي مشهد ضد الاستعمار والاستبداد. (الناشر)
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طهران? وفوضت إليه حماية ا9نشآت البترولية ومنع دخول قوات لأعدائها
الأ9ان والأتراك إلى مصفاة البترول في عبادان إبان الحرب العا9ية الأولى?
وبا9قابل تعهد برس كوكي نيابة عن حكـومـتـه بـحـمـايـتـه مـن أي اعـتـداء أو
تجاوز على إمارته أو bتلكاته من قبل الحكومة الإيرانية أو أي قوة أخرى.
بدأت النزاعات مع الشيخ خزعل عام ١٩٢٢ عندما أرسـل رئـيـس وزراء
إيران قوام السلطنة يطلب منه دفع الضرائب ا9فروضة عليه منذ عام ١٩١٣
وحتى عام ١٩٢٢? طبقا لتقديرات حكومة طهران? وتـسـديـدهـا عـلـى الـفـور
9ندوب ا9الية الإيراني. فرفض خزعل ذلك? مدعيا أنه غير مدين لطهران
بأي أموال? وأن سلوك الحكومة الإيرانية معه يعتبر تدخلا في شؤون إمارته

.(٧١)ا9ستقلة? ومنافيا للفرمان الشاهنشاهي الذي منح لأبيه منذ عام ١٨٥٧
جاءت ا9ناسبة الثانية عندما قتل عدد من الجنود الإيرانيl في مضيق
شليل في لورستان الخاضع للقبائل البختيارية حلفاء الشيـخ خـزعـل? bـا
جعل رضا خان يلقي با9سؤولية على أمير عربستان. وبدأت القوات الإيرانية
تتدفق صوب عربستان بدعوى حفظ الأمن والنظام بها ضد عدوان القبائل?
bا جعل الشيخ يكتب لطهران معربا عن رفضه مجيء الجنود إلى عربستان
واعتباره موقفا عدائيا تجاهه? كما أبرق إلى القنصل البريطاني في الأهواز
شارحا مخاوفه من النوايا الإيرانية وطلب مساندتهم في وقف التحـركـات
الإيرانية. وبناء على التصرفات البريطانية ا9ساندة للشيخ خزعل � تغيير

 بآخر أكثر حرصا على ا9صـالـح(*٦)القائم بالأعمال الإيراني فـي المحـمـرة
البريطانـيـة? كـمـا أعـلـن رضـا خـان تـقـديـره لـلـشـيـخ? وتـوقـف مـرحـلـيـا عـن

.(٧٢)مناوشته
حقيقة الوضع أن استراتيجية رضا خان كانت قائمة على تكتيك متدرج
للتخلص من خصومه? وفرض سلطانه الوحيد على أراضي إيران? ولتحقيق
ذلك بدأ بتحطيم أواصر التعاون بl القبـائـل الإيـرانـيـة وشـيـخ عـربـسـتـان
ليسهل له في النهاية الانقضاض عليه وحده. ولهذا بادر بطلب تعويضـات
مالية ضخمة من قبائل اللور والبختيارية تعويضا عن جنوده ا9قتولـl فـي
شليل. فأظهر البختيار قدرا من التعاون معه وتعهدوا ¡ساندته عـسـكـريـا
ضد اللور? مقابل تخفيض الفدية التي فرضها عـلـيـهـم? وبـالـتـالـي نجـحـت

(*٦) اسمها حاليا «خرمشهر».
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مناورته في التخلص من عداء البختيارية.
شجع نجاح مناورة رضا خان لوقف التعاون بl البختيارية واللور على
إرسال قوة عسكرية مؤلفة من مائتي كتيبة إلى عربستان بعد أن حصل على
موافقة الحكومة البريطانية? نظرا لأن ظهور حكومة مركزية قـويـة تحـمـي
مصالحها أصبح يعفيها من التعاون مع حفنة من الحكام المحليl الذين لا
يكفون عن طلب العون البريطاني على حـد قـول الـسـفـيـر الـبـريـطـانـي فـي
طهران. وبحصول رضا خان على الضوء الأخضر بدأ التحرك? كـمـا أبـرق
لورين إلى حكومته يؤكد لها اطمئنانه إلى متانة موقف رضا خان وبأنه واثق
من قدرته على فرض سلطته الفردية القوية على كل إيران في غضون عام
إلى عام ونصف فقط? bا يعد انتصارا للمصـالـح الـبـريـطـانـيـة الـنـفـطـيـة

.(٧٣)والتجارية في إيران ويبرر مساندة السفير لرضا خان
استنجد الشيخ خزعل بالسفير البريطاني خوفا من التحركات الإيرانية?
فذهب السفير إلى المحمرة وبدلا من رفـض ا9ـطـالـب الإيـرانـيـة طـلـب مـن
الشيخ تسوية ا9سألة وديا ودفع ديونه للحكومة الإيرانية لنزع فتيل الحرب?
فأذعن الشيخ و� الاتفاق بحضور ماك كورماك مدير الأملاك الأميرية في
وزارة ا9الية البريطانية على أن يدفع الشيخ خمسمائة ألف تومان ضرائب
متأخرة? بالإضافة إلى مائة ألف تـومـان ضـرائـب مـقـدمـة? وبـاقـي الـديـون

ط على عشرين عاما? في مقابل استمتاع الشيخ بإيرادات إمارته الكامل.ّقستُ
كما اتفقت جميع الأطراف على بقاء معتمد مالي بريطاني دائم في المحمرة
9راقبة سداد الديون لطهران? و� التوقيع على التسوية في ٢٥ أكتوبر سنة
١٩٢٤. كذلك قام الشيخ بإهداء الحكومة الإيرانية سيارتl مصفحتl وبعض
السيـارات الـسـيـاحـيـة كـمـا قـدم بـعـض الـتـبـرعـات ا9ـالـيـة لـلـمـسـتـشـفـيـات

.(٧٤)الإيرانية
بالرغم من التسوية التي �ت بl الطرفl فإن رضا خان أرسل للشيخ
خزعل يخطره بتعيb lثل لوزارة الخارجية الإيرانية للعمل كنائب للحاكم
العام في عبادان? وبأنه أعطى أحد العراقيl حق احتكار ا9لح في عربستان?
ثم إنه بصدد إعادة تقييم محاصيل الإمارة لإعادة تقييم الضرائب ا9ستحقة

عليها من جديد.
من الرسالة السابقة وما تضمنته من قرارات تأكد للشيخ خزعل عـزم



66

تاريخ إيران السياسي ب� ثورت�

رضا خان على استعادة عربستان? خاصة أنه وصلته رسالة منه في يولـيـو
١٩٢٤? يؤكد له فيها بأن أراضي عربستان لم تكن ملكا له لأن مظفر شاه في
عام ١٩٠٣ كان قد أصدر فرمانا بإلـغـائـهـا? وبـالـتـالـي فـإن جـمـيـع الأراضـي
الخاضعة له ستعود 9لكية إيران. وبدأت حملة في الصحف الإيرانية لتشويه
صورة الشيخ والادعاء بأنه يناصر ا9ـعـارضـة فـي الـبـر9ـان? وبـأنـه tـدهـم
بالأموال وكذا عشائر اللور التي يزودها بالسلاح ويحرضها ضد الحكومة

.(٧٥)لخلخلة الاستقرار وإثارة الفزع في الدولة الإيرانية
لم يكن أمام الشيخ بعد تجاهل بريطانيا له سوى التحالف مع القبـائـل
العربية في عربستان? فتم عقد «تحالف قبائل الجنوب» مع الشيخ خزعـل
ويوسف خان زعيم البختيارية? ومجاهد خان أمير لورسـتـان? وغـلام رضـا
خان والي بشتكوه. كما أعلن أحمد شاه من باريس تأييده للحلف ا9ناهض
لنفوذ رضا خان ا9تنامي في إيران? وتواردت أخبار عن مقدم عم أحمد شاه
إلى الأهواز من منفاه خارج إيران? 9ناصرة خزعل. كما أرسل الشيخ برقية
للمجلس (البر9ان) في طهران يتهم فيها رضا خان بالتطاول على صلاحيات

الشاه وسعيه لاغتصاب السلطة من الحاكم الشرعي للبلاد.
قرر رضا خان أمام تحركات خزعل ا9ريبة السعي للقضاء عليه عسكريا?
فأرسل قواته عبر أصفهان إلى شيراز مخترقة أراضي الـبـخـتـيـاريـة حـتـى
وصلت بهبهان وعسكرت فيها للراحة? وهناك تلقى مذكرتl من الحكومة
البريطانية تعرض فيهما التوسط لحل الخلاف سلميا حفاظا على الأرواح?
وحماية للمنشآت البترولية من الدمار نتيجة لاستخدام السلاح? لكنه رفض

.(٧٦)الاقتراح البريطاني بدعوى أنه تدخل في شؤون إيران الداخلية
واصل رضا خان تحركاته من بهبـهـان جـنـوب عـربـسـتـان وتـلاقـت مـعـه
قواته القادمة من خرم أباد شمال عربستان لتطويق الإمارة? فاضطر الشيخ
إلى إعلان استقلال إمارته? ودعا القادرين على حمل السلاح للدفاع عنها?

ل فرقة عسكريةَّوتدفق عليه خمسة وعشرون ألف رجل يحملون السلاح? فشك
أسماها «شباب حزب السعادة»? كما استنهض همم القبائل العربية 9ساعدته
في الدفاع عن الإمارة? وبعث إلى علماء الدين العراقيl يطلب منهم مساعدته
في الدفاع عن الإمارة العربية? ثم بعث بشكوى لـعـصـبـة الأ® يـتـهـم فـيـهـا
رئيس الوزراء بالهجوم على بلاده? كما طلب من بريـطـانـيـا مـسـاعـدتـه فـي
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.(٧٧)الحفاظ على سلطاته والوفاء بالتزاماتها الأدبية تجاهه
اكتفى السياسيون البريطانيون بطلب ضبط النفس من الشيخ ولم يوفوا
بوعودهم له? ثم حاول رضا خان تهدئة ا9وقف وطلب مـقـابـلـة الـشـيـخ فـي
شمال عربستان ولكنه رفض? فاضطر رئيس الوزراء للحضور بنفـسـه إلـى
الأهواز العاصمة الثانية للإمارة? وأعلن حسن نواياه تجاهه. ثم الـتـقـى بـه
مرة أخرى في «المحمرة» عند ذهابه إلى العراق لزيارة العتـبـات ا9ـقـدسـة?
وأثناء وجوده بها شكل محكمة عسكرية أطلق عليها «محـكـمـة الـصـحـراء»
لتنفيذ الأحكام على ا9تهمl العرب فورا? وعl فضـل الـلـه زاهـدي قـائـدا

للحامية الإيرانية في المحمرة.
كان للإجراءات العنيفة التي اتخذها رضا خان آثـارهـا ا9ـبـاشـرة عـلـى
القبائل العربية? فبدأت الواحدة تلو الأخرى تنفض يدها من مساعدة الشيخ?
خاصة بعد أن تقلصت الأموال التي كان يحصل عليها من إيراداته? وعـلـى
الفور شرع قائد الحامية الإيرانية ينفذ الخطة التي رسمها له رئيس الوزراء
قبل مغادرته الإمارة? فادعى أنه أقام حفلة وداع قبل انسحابه من طهران?
ودعا الشيخ خزعل وأبناءه للحضور? وهناك ألقى القبض عليه وعلى ابـنـه
عبدالحميد? وسيقا معا إلى طهران برفقة زاهـدي? ثـم أعـلـن ضـم الإمـارة

.(٧٨)نهائيا ـ تحت اسم خوزستان ـ لدولة إيران سنة ١٩٢٥
بعد احتجاز الشيخ خزعل في طهران انتخب عضوا في المجلس الإيراني
الخامس في محاولة لترضيته شكليا? وظل مقيما في طهران حـتـى وفـاتـه
في ظروف غامضة ١٩٣٦. وتعد استعادة عربستان الغنية بالنفـط مـن أهـم
إنجازات رضا خان السياسية والاقـتـصـاديـة عـلـى حـد سـواء? bـا أكـسـبـه

له لتولي رئاسةّا9زيد من التوقير في أعl رفاقه والاحترام من شعبـه وأه
.(٧٩)الأسرة البهلوية بعد القضاء النهائي على الأسرة القاجارية

كان لاستقرار الأمور الداخلية بعد هزtة العشائر? واستعادة عربستان
أثره البالغ في توجهات رضا خان نحو القوى الدولية? حيث سعى لاجتذاب
الولايات ا9تحدة الأمريكية بشدة لتساعده في التخلص التدريجي من النفوذ
البريطاني على وجه الخصوص? بعد أن بات الاتحاد السوفييتي مـنـشـغـلا
بقضايا بناء الدولة الشيوعية في الداخـل فـخـفـف مـن وطـأة الـتـدخـل فـي
شؤون إيران الداخلية منذ توقيع اتفاقية ١٩٢١? السابق ذكرها. لكل ما سبق
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كان تشجيع الولايات ا9تحدة أمرا مقبولا من رئيس الوزراء والشعب الإيراني
على حد سواء? ولهذا شجع شركة سنكلير الأمـريـكـيـة فـي الحـصـول عـلـى
الامتياز الذي سبق أن عرضته شركة استاندر أويل وفشلت فـي الحـصـول
على تصديق البر9ان عليه? و� توقيع الشركة الأمريكية الجديدة والحكومة
الإيرانية لاستغلال بترول الشمال? وصادق عليـه المجـلـس فـي مـارس ١٩٢٤

برغم معارضة بريطانيا كدأبها للمنافسة الأمريكية ا9تنامية في إيران.
ودعم رضا خان الامتياز السابق بامتياز آخر لإنشاء السكك الحديدية
واستخراج ا9عادن من البلاد? لكن حادث اغتيال روبرت إtيري وكيل القنصل
الأمريكي أوقف التعاون مع أمريكا لفترة? بعد أن أشارت أصابع الاتهام إلى
بريطانيا? وفرضت الحكومة الإيرانية الأحكام العرفية? فاضطرت بريطانيا
لتقد� بعض ا9ساعدات وتخفيف القيود على الحكومة مثل تخفيض الحامية
الهندية في موانئ الخليج? وتسليـم الحـكـومـة الإيـرانـيـة دوائـر الـبـريـد فـي
الجنوب. لهذا بادر رئيس الوزراء بتقد� تسهيلات لشركة الخطوط الجوية
الإمبراطورية باستخدام الأجواء الإيرانية في رحلاتها من لندن إلى القاهرة
ثم كراتشي في السلم والحرب? كما جدد امتياز البنك الإمبراطوري الإيراني
9دة أخرى تعويضا عما خسرته بريطانيا من جراء امتياز النفط الأمريكي

في إيران.
لم ينس رئيس الوزراء أن يحافظ على الخيوط الواهية مع السوفيـيـت
فقاد حملة ضدهم بدعوى مساندتهم للأسرة القاجارية البائدة? bا اضطر
الحكومة السوفييتية للإعلان رسميا بأنها تتمسك بسياسة عـدم الـتـدخـل
في الشؤون الداخلية الإيرانية? و�سكها بوشائج الصداقة وا9ودة مع حكومة
رئيس الوزراء رضا خان? وبالتالي لم يكن هناك ما يدعو للتباطؤ في تأسيس
الأسرة البهلوية رسميا وإعلان الخلع النهائي للأسرة القاجارية في ٨ فبراير

.١٩٢٥
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سياسة رضا بهلوي الداخلية
١٩٢٥ ــ ١٩٤١

الزراعة
أقـام رضـا بـهـلــوي الــعــديــد مــن الإصــلاحــات
الاقتصادية لتعزيز سلطته? وترسيخ دعائم المجتمع
الجديد تحت السيادة العليا للدولة التي يتربع على
قمتها. فسعى لاستصلاح الأراضي الزراعية البور
أو ا9هملة عن طريق �ليكها لصغار الفلاحl. كما
أصدر قانون العلاقـة بـl ا9ـالـك وا9ـسـتـأجـر عـام
١٩٢٨. لكن فقر الفلاح وضعف موارده أسقطه عنوة
تحت سطوة كبارا9ـلاك الـقـادريـن بـأمـوالـهـم عـلـى
تغطية احتياجات الـزراعـة بـصـفـة عـامـة? وتـكـلـفـة
إصلاح الأراضي البور بصفة خاصة. ولم تتحسـن

كثيرا أحوال ا9زارعl رغم صدور القانون.
فقد افترض القانون نظام الحصـص ا9ـعـروف
تقليديا في إيران? والذي يعنـي تـقـسـيـم مـحـصـول
الـزراعـة بـl مـالـك الأرض والـفـلاح عـلــى أســاس
العناصر الخمسة الأساسية للإنتاج وهي: (الأرض
ـ ـا9اء ـ ـالبذور ـ ـالأدوات ـ ـالعمل) بحيث يؤول للفلاح
١ : ٥ من المحصول نظير عمله? في مـقـابـل إمـداد
ا9الك بالعناصر الأخرى? وأن يسـجـل الاتـفـاق فـي
عقد بl الطرفl. لكن الواقع أجبر الـفـلاح عـلـى

3
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تقد� أربعة أخماس المحصول للمالك بغض النظر عن إنتاجية ا9ـوسـم أو
ظروف الطبيعة. ولم يتجاوز العائد الفعلي للفلاح في الغالب نسبة ٤:١ من
الغلة. بالإضافة إلى تعرض الفلاح لاسـتـغـلال وكـلاء مـلاك الأرض الـذيـن

.(٨٠)عاشوا في ا9دن بعيدين عن أوضاع الريف لايهمهم سوى جني ثماره 
على الجانب الآخر? ونتيجة لسياسة الشاه فقد ظـهـرت أرسـتـقـراطـيـة
جديدة من كبار موظفي الدولة والإقطاعيl والتجار وأنصار الشاه الذيـن
حصلوا على إقطاعيات كبيرة مكافأة لإخلاصهم لنظامه? ولم يختلفوا بدورهم
عن الآخرين في إرهاق مستأجـري الأرض مـن الـفـلاحـl. بـالإضـافـة إلـى
الأرستقراطيl ا9غتصبl للأرض بوضع اليد قبل تولي الشاه عرش إيران?
فقد كافأهم الشاه بإصداره قانونا يسمح 9ن وضع يده على أرض في القرى
والأقاليم 9دة ثلاثl عاما أن تصبح ملكا خالصا لهم من تاريخه فأضـفـى

الشرعية على اغتصاب الأراضي بعيدا عن رقابة الدولة من وقتها.
وكانت الخطوة التالية لتحسl الإنتاجية الزراعية قائمة علـى تحـديـث
وسائل العمل بإدخال ا9يكنة والآلات الزراعية? حيث أعفاهـا رضـا بـهـلـوي
من الضرائب 9دة عشر سنوات. لكن ا9لاك الزراعيl قليلا ما استـعـانـوا
lبها? نظرا لرخص الأيدي الزراعية الـعـامـلـة. فـلـم تـتـأثـر جـهـود الـفـلاحـ
بالتحديث على الرغم من شق العديد من الترع والـقـنـوات وتـوسـيـع مـنـابـع

.(٨١)الري في القرى على اختلافها لاستخدام الأدوات التقليدية في الزراعة
كما � تأسيس البنك الزراعي سنة ١٩٣١? لكـنـه اقـتـصـر عـلـى إقـراض
ملاك الأراضي بفائدة (٤%) الذين كانوا يقرضون الفلاحl بدورهم مبالغ
ضئيلة بنسبة أعلى bا استدانوا بها. وبالتالي ظل الفـلاح يـدور فـي فـلـك

.(٨٢)ا9الك دون رقيب
سعى رضا بهلوي لرفع إنتاجية المحاصـيـل الـزراعـيـة سـواء بـاسـتـقـدام
خبراء زراعيl من الخارج أو استيراد البذور عالية الجودة. كما � إدخال
محاصيل جديدة كالشاي والقطن والتبغ? فضلا عن إعفاء بعض ا9نتجات
من الضرائب. كما أسس كلية للزراعة في كرج على بعد خمسl ميلا من
طهران. وأنشأ عددا من ا9دارس الزراعية في القرى الكبيرة. وأرسل بعثات
علمية لدراسة الزراعة والري في الخارج لإعداد كوادر عـالـيـة مـن خـبـراء

lبالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للزراعة بهدف(٨٣)الزراعة الإيراني .
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رسم السياسة الزراعية? وتأسيس غرف زراعية في الأقاليم والتشجيع على
إجراء البحوث الزراعية العملية في الحقول التابعة للمـجـلـس الأعـلـى فـي
عام ١٩٣١. كما أصدر قانون حظر �لك الأجانب للأراضـي الـزراعـيـة فـي
العام نفسه? ثم قانون حماية الغابات. و� بناء صوامع كبيرة تابعة للـدولـة
في العاصمة طهران وسبع صوامع أخـرى فـي عـواصـم الأقـالـيـم لـتـخـزيـن
الحبوب الزائدة لاستخدامها إذا ما انخفض إنتاج الحبوب بسبب الظـروف

.(٨٤)ا9ناخية في أرجاء إيران
لكن استحواذ رضا بهلوي على أجود أنواع الأراضي الزراعية في شمال
إيران? ثم احتكاره لزراعة الأرز المحصول الرئيسي للطعام? وكذا «الترياك»
(الأفيون) والتبغ التي تدر أرباحا هائلة أدى إلى تضخم ثروته ومؤيديه من
كبار الإقطاعيl? في الوقت الذي حرم على الفلاح زراعة تلك المحاصـيـل
وفرضت عليه أنواع بعينها? bا أدى إلى تدني مستوى معيشته على الدوام.
كذلك ساهمت ندرة ا9واصلات وسوء حالة الطرق في صعوبة تسويق الفلاح
البسيط 9نتجاته في ا9ناطق المجاورة. كما أن مقاومة (رضا بهلوي) للعشائر
وإجبارهم على الانتقال للعيش في مناطق بعينها كانت غير صالحة للزراعة
غالبا فضلا عن منعهم من الانتقال بl مراعيهم الشتوية والصيفيـة?  كـل
ذلك ساهم بدوره في نفوق الحيوانات والخيول? bا أضر بالثروة الزراعية

.(٨٥)والحيوانية على حد سواء وأضر بالفقراء على الدوام 

الصناعة
أولى رضا بهلوي جل اهتمامه للصناعة والجيش? ولهذا حظيت الزراعة
با9رتبة الثالثة في سلم اهتماماته. وانطلق يدعم الصناعات اليدوية التراثية
في إيران بعد إهمال طويل بإعفاء ا9واد الأولية والآلات ا9طلوبة لتطويرها
من الضرائب والجمارك. وفرض على ا9صرف الوطني في  طهران مهمـة
إقراض ا9ؤسسات الصناعية الصغيرة با9ال سنـة ١٩٣٠. وقـال فـي افـتـتـاح
الدورة البر9انية الثامنة للمجلس  في ديسمبر سنة ١٩٣٠: «نريد أن تعرف

.(٨٦)هذه الدورة البر9انية في تاريخ البلاد باسم الدورة البر9انية الاقتصادية»
كان الرجل جادا في قوله? حيث فرض ضرائب عـالـيـة عـلـى الـبـضـائـع
ا9ستوردة فقلل من حجمها? في الوقت الذي أعفى فـيـه ا9ـواد الأولـيـة مـن
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الضرائب كليا أو جزئيا. كما شجع الاسـتـثـمـار فـي الـصـنـاعـة ووفـر ا9ـنـاخ
المحلي لاستخدامها. وبدأ ا9بادرة بتأسيس «الشركة الإمبراطورية»?«والشركة
ا9ركزية» ا9ملوكتl للدولة لتصدير ا9نتجات الصناعية المحلية. كما أسس
شركة «ا9نسوجات القطنية» لاحتكار الواردات القطنية. وألزم ا9ستثمرين
بتسجيل شركاتهم في وزارة الاقتصـاد عـام ١٩٣١? ثـم أصـدر قـانـون إنـشـاء
lالشركات الصناعية ووسائل عملها في عام ١٩٣٢? وكانت جميعهـا شـرايـ

.(٨٧)تغذي الإنتاج الصناعي الإيراني
ظهرت ثمار التوسع الصناعي حيث ارتفع عدد ا9صانع الحكوميـة إلـى
ثمانl مصنعا? علاوة على مائتي مصنع صغير للقطاع الخاص. وازدهرت
الصناعات اليدوية التقليدية وأصبحت قادرة على ا9نافسة الأجنبية. كـمـا
� تأسيس مصنعl حكوميl لصناعة السكـر مـن الـبـنـجـر الـذي عـمـمـت
زراعته في شمال إيران. بالإضافة إلى بناء معامل لتكرير السكر وتجهيزه

.(٨٨)� استيرادها من فرنسا
وقد انتعشت صناعة ا9نسوجات القطنية وندر استيـرادهـا مـن روسـيـا
حيث هبط إلى الثلث في عام ١٩٣٢? بـفـضـل تـشـجـيـع الحـكـومـة الإيـرانـيـة
ا9واطنl خاصة ا9وظفl? على ارتدائها? بحيث كانت الحكومة تعطي الأسرة
ا9كونة من أربعة أفراد يرتدون ا9صنوعات المحليـة رداء هـديـة بـلا مـقـابـل
نقدي تشجيعا من جانبها على استخدام ا9نسوجات الوطنية? كما أنـشـأت
العديد من ا9دارس الحرفية الخاصة بصناعة السجـاد الـيـدوي الـصـوفـي

.(٨٩)والقطني واحتكرت الحكومة تسويقه عا9يا لتوفير العملة الصعبة
أما الصناعات ا9تعلقة با9واد اللازمة للبناء كالأسمنت والحـديـد فـقـد
عهدت الحكومة بأمرها للشركات الأجنبية. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل
عهدت للأجانب ¡سؤولية اسـتـخـلاص الجـوت وصـنـاعـتـه? وكـذا صـنـاعـة

السجائر وتعليب الفواكه وتجفيفها.
كما استعانت الحكومة الإيرانية برؤوس الأموال الأجنبية لتشغيل ا9ناجم
تشغيلا اقتصاديا وأشهرها منـجـم شـمـشـاك لـلـفـحـم. وقـد أثـمـرت جـهـود
الحكومة قيام مشاركة الإقطاعيl مع الأجانب في تأسيس مجموعة منوعة
من الشركات بلغت في عام ١٩٣٢ ثـمـانـيـا وثـلاثـl شـركـة رأسـمـالـهـا ٤٧٬٨
مليون ريال إيراني. ورغم أن الرقم ا9ذكور كان متواضعا فقد اعتبـر نـقـلـه
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.(٩٠)صناعية غير منكورة آنذاك
بالرغم من الجهود ا9ضنية لإقامة ركائز صناعية إيرانية خالصـة فـإن
بطء الإدارة وضيق أفق ا9سؤولl وقلة خبرة ا9ديرين عوقت النهضة ا9رجوة
للصناعات المحلية. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ا9نتج المحلي فـي مـواجـهـة
ا9نتج ا9ستورد الأكثر جودة. حتى البعثات الإيرانية الصناعية للخارج? وكذا
البعثات التأهيلية للإداريl لم تفرز جيلا مـن الخـبـراء الـصـنـاعـيـl?  لأن
ا9سافة كانت شاسعة بl ا9ستهلكl الإيـرانـيـl والـسـوق الإيـرانـي ا9ـغـلـق
وبl الخبراء الإيرانيl العائدين بوجهة نظر صناعية وتسويقية لم يستوعبها
أو يفهمها ا9شتري الإيراني العادي. كما لا tكن إغفال صعوبة ا9واصلات
وسوء أحوال الطرق وانتشار اللصوص? bا عوق دون شك ازدهار الصناعة
المحلية بl الأقاليم الإيرانية باعـتـبـارهـا سـوقـا اسـتـهـلاكـيـا كـان ¡ـقـدوره

استيعاب جزء كبير من ا9نتجات الوطنية.

التجارة الخارجية والامتيازات الأجنبية
ظلت القوى الأجنبية تغرق السوق الإيرانية بالبضائع الاستهلاكية كالنسيج
والسكر والشاي والحلويات? وجميعها بأسعار لا تقبل ا9نافسة.  وبدلا من
زيادة الدخل الحكومي والفردي من ا9صنوعات المحلية التي دعمها الـشـاه
رضا بهلوي فقد وصل الـعـجـز فـي مـيـزانـيـة الـدولـة عـام ١٩٣٦ إلـى عـشـرة
ملايl جنيه استرليني? غطته بالكاد عائدات شركة النفط الأنجلوإيرانية.
وانخفضت قيمة العملة في العام نفسه إلى الثلث تقريبا? bا أشعل الأسعار
في السوق المحلي وانخفض على أثره دخل الأفراد. وضاعت أدراج الرياح

.(٩١)جهود رضا بهلوي الاقتصادية فلم يشعر بها سوى الأثرياء
9ا سبق احتكرت الحكومة الإيرانية التـجـارة الخـارجـيـة بـقـانـون عـرف
بالاسم نفسه (قانون الاحتكار) عام ١٩٣١? وكان الغرض ا9علن منه أن تساوي
قيمة ا9ال ا9صدر به قيمة الأموال ا9ستورد بها? وأنشأت شركة حـكـومـيـة
لاحتكار تجارة الشاي والسكر وا9نسوجات القطنـيـة? واحـتـكـرت صـادرات
القطن والجوت والأرز والسجاد? أي أنها سيطرت علـى الـسـلـع الـرئـيـسـيـة
للإيرانيl. ثم أصدرت في عام ١٩٣٤ قانون «رقابة التـمـويـل» الـذي فـرض
على التجار الحصول على إذن حكومي يخولهم حق الاستيراد أو التصدير?
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ويلزمهم بأن تكون القيمة ا9الية للصادرات مساوية للقيمة ا9الية للمستورد
أو أقل. علاوة على أن يضع التجار ما tلكونه من عملة صعبة في ا9صرف
الوطني لتتحكم الحكومة في سعر شراء العملة الـصـعـبـة الـذي وصـل إلـى

.(٩٢)الضعف  عن سعر السوق? bا أثار حفيظة التجار على القانون
ومن أجل امتصاص غضـب الـتـجـار سـمـحـت لـهـم الحـكـومـة الإيـرانـيـة
باستخدام نصف أرصدتهم ا9ودعة في ا9صرف الـوطـنـي لـلـتـجـارة وإبـقـاء
النصف الآخر تحت تصرف الحكـومـة? كـمـا قـسـمـت وزارة الاقـتـصـاد إلـى
ثلاث دوائر إحداها للزراعة والثانية للتجارة والثالثة للصناعة بحيث يرأس
كلا منها معاون لرئيس الوزراء ويحق للثلاثة حضور جلسات البر9ان واجتماع
مجلس الوزراء. كما � تأسيس الغرفة التجارية بطهران وعواصم الأقاليم

.(٩٣)في العام نفسه (١٩٣١)
اضطرت الحكومة الإيرانية أمام صعوبة الاقتراض وعجـز مـيـزانـيـتـهـا
إلى عقد اتفاقات تجارية قائمة على مبدأ (ا9قايضة) كانت أهمها الاتفاقية
التجارية مع الاتحاد السوفييتي الشريك الرئيسي للتجارة الإيرا نـيـة مـنـذ
عام ١٩٢١ ثم جددت في الثلاثينيات والأربعينيات على التوالـي? حـيـث كـان
الاتحاد السوفييتي يستورد جميع ا9نتجات الزراعـيـة ا9ـوجـودة فـي شـمـال
إيران ويورد لهم ا9صنوعات الرخيصة. لكن الرسوم الجمركية العالية التي
lفرضها شاه إيران قلصت حجم ا9سـتـورد وهـددت اسـتـمـرار الـتـجـارة بـ
البلدين وخلقت العديد من الأزمات التي ستستفحل أثناء الحرب الـعـا9ـيـة

.(٩٤)الثانية
كما حاولت الحكومة الإير انية زيادة مواردها ا9الية بتوسيع نطاق تصدير
ا9نتجات النقدية ــ «الترياك» والتبغ والشاي ــ برغم الاعتراضات الـدولـيـة
ا9وجهة لسياستها الاقتصادية نـظـرا 9ـا اتـخـذتـه مـن إجـراءات لـتـخـفـيـض
ا9ستورد من السيارات والآلات الكهربائية غالية الثمن. واستبدالها بالآلات
الصناعية وا9اكينات الزراعية? لتقليل حجم العـجـز فـي ا9ـيـزانـيـة وتـوفـيـر
سيولة مالية استغلتها الحكومة الإيـرانـيـة فـي �ـويـل مـشـروعـات الـسـكـك

الحديدية القليلة التي بدأت في تشييدها على استحياء آنذاك.
لم يكن ¡قدور الحكومة التصدي لجميع الآثار السلبية ا9ـتـرتـبـة عـلـى
احتكار التجارة وقوانl العملة التي فرضتها فزادت حالات السرقة? وانتشرت
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عمليات التهريب عبر الحدود? وراجت تجارة السوق السوداء? والتجارة غير
ا9شروعة بالرغم من صدور العديد من القوانl التي عرفت باسم «الأموال

.(٩٥)ا9منوعة» عام ١٩٣٢ لكن ا9مارسات غير ا9شروعة لم تتوقف
أنشأ رضا بهلوي بنك ملي إيران (ا9صـرف الـوطـنـي) عـام ١٩٢٨ بـرأس

  الأ9انيLind blentمال قدره عشرون مليون ريال واستدعى الدكتور ليندبلينت 
لرئاسة ا9صرف. وفي عام ١٩٣٠ أضيف فرع زراعي للمصرف قبل إنـشـاء
البنك الزراعي عام ١٩٣١. وقد توسعت نشاطات ا9ـصـرف وأصـبـح الـبـنـك
ا9ركزي للدولة? كما فتح له مائة وسبعة وأربـعـون فـرعـا فـي أنـحـاء إيـران.

.(٩٦)وأصبح له مندوبون في عشرين دولة أوروبية سنة ١٩٣٢
ثم أوكل للمصرف الوطني مهمة تغيير العملة الإيرانية التي كانت معروفة
بالقران وكانت من الفضة إلى الريال البهلوي من الذهب كأساس للتداول?
وبذلك تخلى ا9صرف الشاهنشاهي عن مسؤولية إصدار العملة? وتـولاهـا
بكل وحداتها سواء من الفضة أو النيكل أو البرونز ا9صرف الـوطـنـي عـام
١٩٣١ أيضا. وقـد اتـخـذ رضـا بـهـلـوي مـن مـجـوهـرات الـتـاج الإمـبـراطـوري
القاجاري غطاء للعملة الجديدة فضلا عن كميات الذهب التي اشتراها من
الخارج. ثم حرم إخراج الذهب إلى خارج إيران طوال عهده لكـي يـحـافـظ

.(٩٧)على تلك الثروة داخل البلاد
استدعى رضا بهلوي خبيرا  أمريكيا يـدعـى «مـلـسـيـو» لإصـلاح مـسـار
الاقتصاد النقدي في إيران? واستطاع الخبير زيادة عائدات الجمارك مـن
٩١ مليون ريال إلى أربعمائة وواحـد وعـشـريـن مـلـيـون ريـال? كـمـا اسـتـطـاع
تنظيم ضريبة الدخل لتشمل ا9ناطق الشمالية والجنوبية على حد سـواء .
كما � استخـدام الـعـائـدات الجـديـدة فـي �ـويـل ا9ـشـروعـات الـصـنـاعـيـة
الحكومية ا9تعثرة. لكن رضا شاه عزله بعد عامـl مـن عـمـلـه فـي أعـقـاب
طرد البعثة الدبلوماسية من إيران ١٩٢٧? وكان من دوافع رضا لتلك الخطوة
ما أعلنه من أنه: «لاtكن أن يكون هنا ك شاهان في الـبـلاد وسـأكـون أنـا

.(٩٨)الشاه الوحيد»
بعد خروج البعثة الأمريكية الدبلوماسية من طهران? وكذا الخبير ا9الي?
استدعى الشاه رضا بهلوي مستشارين ماليl أ9ـانـا لـتـوطـيـد الـعـلاقـة مـع
أ9انيا وكذا موظفl بلجيكيl لإدارة وتنظيم الجمارك ? بعد أن وافق المجلس
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الإيراني (البر9ان) على فرض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية العاملة
في إيران لأول مرة في تاريخها. وكانت خطوة مهمة لزيادة حصيلة الخزانة

العامة.
وفي إطار سياسة اقتصادية إيرانية وتقليص نفوذ وامتيازات الأجـانـب
أعلن إلغاء الامتيازات الأجنبية بعد عام ١٩٢٨. �هيدا لعقد معاهدات تجارية
مع تلك الدول تباعا. وقد حرصت الدول ـ وفي مقدمتها بريطـانـيـا ـ عـلـى
الاحتجاج على قرار الشاه? لكن دون جدوى? حيث نفذ قراره في موعده ١٠
مايو سنة ١٩٢٨. واشترط اعتراف الدول الأجنبية بقراره قبل الدخول فـي
معاهدات اقتصادية جديدة مع إيران قائمة على مبدأ الندية واحترام سيادة

.(٩٩)بلاده
وتأكيدا لجدية خطواتها نحو إنهاء الامتيازات الأجنبية وإقامة علاقات
اقتصادية متكافئة? ألغت الحكومة المحاكم الـقـنـصـلـيـة الخـاصـة وفـرضـت
خضوع الأجانب للقضاء الإيراني? وفتحت باب الزيادة الجمركية على البضائع
الأجنبية بعد أن ظلت ثابتة على نسبة ٥% أعواما طويلة? بحيث أصبح مـن
حق الحكومة الإيرانية زيادة التعرفة الجمركية بالنسبة ا9رضية لها? إلا في
lحالة تساوي الضرائب الجمركية للاستيراد بضرائب التصدير بينها وبـ
بعض الدول. ولهذا اطلقت على تلك الدول اسم الدول ذات الرعاية الأفضل

.(١٠٠)وكان على رأس القائمة أ9انيا
وفي إطار سياسة تحجيم النفوذ البريطاني حدد رضا بهلـوي فـي عـام
١٩٢٩ مسار الطائرات الأجنبية العابرة للأجواء الإيرانـيـة بـحـيـث لا تجـوب
البلاد الداخلية ويكون مسار الخطوط على امتداد الجـبـال? وعـبـر مـديـنـة
شيراز? bا أضر ¡صالح البريطانيl الذين اضطروا لنقل مطاراتهم إلى
الساحل العربي من الخليج. و9ا كانت بريطانيا ا9سؤول الوحيـد عـن إنـارة
فنارات سواحل الخليج وعن عمليات الحجر الصحي للقادمl إلى ايـران?
فقد سلمت تلك ا9هام لرقبة الحكومة الإيرانية? خصوصا بعد إصرار الشاه
على نقل ملكية امتياز شركة التلغراف الهندو ــ أوروبية للحكومة الإيرانية?
وبالتالي � الاستغناء عن أعداد غفيـرة مـن ا9ـوظـفـl الأجـانـب كـان عـلـى

.(١٠١)رأسهم البريطانيون
أظهرت جميع الإجراءات السابـقـة سـواء فـي الـزراعـة أو الـصـنـاعـة أو
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التجارة أو إلغاء الامتيازات الأجنبية تدقيق رضـا بـهـلـوي فـي الـتـعـامـل مـع
الغرب الأوروبي? وتأكيدا على كراهيته للأجانب بصفة عامة. كما دلت على
تبنيه سياسة بناءة تهدف إلى إصلاح وطنه وتطوير أمـتـه مـهـمـا واجـه مـن
lا9ستغل l9شروعاته? نظرا لتعارض ا9صالح الفعلية ب lانتقادات المحلي
الأجانب وطموحات البورجوازية والأرستقراطية الإيرانية النامية. كما كانت
تقلل من شرعية حكم رضا بهلوي?  وتلك أمور كانت تتعارض بشدة مع بنيته

العسكرية وتركيبته العقلية القبلية? التي لاtكن إغفال وطنيتها.
وتدعيما 9نهجه فقد ألغى عقود ا9وظفl البلجيك ا9سؤولl عن إدارة
الجمارك سنة ١٩٣٠ أيضا. كما أصدر سلسلة من القوانl التي تحظر �لك
الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات السكنية أو الصناعية أو التجارية.
لهذا استرجع الإقطاعيات منهم وباعها للمواطنl. كما استرد جميع منشآت
البعثات التبشيرية الأمريكية وكذا ا9دارس الأجنبية? كما سيرد تباعا. وإمعانا
في متابعة حركة الأجانب ومراقبتهم فقد منع تنقلهم بl الأقاليم دون إذن
مسبق من الشرطة? كما اشترط على الأجانب الراغبl في الاستثمار  في
إيران القيام بشراء أسهم ا9شاركة في ا9نشآت الصناعية على اختلافها من
ا9صرف الوطني اسميا ليضمن الإشراف الكامل على جميع أنشطتهم في

.(١٠٢)إيران

السياسة النفطية
حاولت الحكومة الإيرانية إجراء مفاوضات مع الشركة الأنجلو ـ ـفارسية
لتعديل العلاقة بl الطرفl مـنـذ ١٩٢٨ حـتـى ١٩٣١ بـرئـاسـة وزيـر الـبـلاط
الإيراني تيمور طاش والسيرجون كادمن في لنـدن. لـكـن الـشـركـة رفـضـت
تعديل شروط الامتياز. ثم استأنـفـت إيـران ا9ـفـاوضـات عـام ١٩٣١ بـغـرض
زيادة حصتها من أرباح البترول بعد أن انخفضت من مليون وثلاثمائة جنيه
استرليني عام ١٩٣٠ إلى ثلاثمائة ألف جـنـيـة اسـتـرلـيـنـي عـام  ١٩٣١ نـظـرا

.(١٠٣)لادعاء الشركة البريطانية انخفاض أسعار النفط عا9يا
فاضطر رضا شاه أن يعلن في مجلس الوزراء الإيراني بغتة في ١٢ يناير
١٩٣٢ إلغاء امتياز «دارسي» مع الشركة البريطانية الذي سبق العمل به منذ
١٩٠١? 9ا جلبه من أضرار على بلاده وقال داخل المجلس:« افسخوا امتيـاز
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الشركة اللعينة وارفعوها عن رأسنا»? ثم أرسل وزير ا9اليـة الإيـرانـي قـرار
المجلس للشركة? وأكد على استعداد بلاده منح امتياز جديد للشركة نفسها

.(١٠٤)بشروط تصون مصالح وطنه
أعلنت الشركة البريطانية رفض قرار فسخ إيران عقد الامتياز القائـم
بينهم. وفشلت جميع مفاوضات الشركة مع الشاه في إرجاعـه عـن قـراره.
فرفعت القضية إلى مجلس عصبة الأ® عام ١٩٣٢? واضطر ت الحـكـومـة
الإيرانية إلى حضور جلسات المجلس? وإن ظلت ا9فاوضات السرية قائمـة
بb lثل الشركة (جون كادمن) والإيرانيl لتنتهي ا9باحثات بعقد امتـيـاز

. و¡وجب الامتياز الجديد امتد مجال امتياز(١٠٥)جديد في ٢٨ أبريل١٩٣٣
الشركة 9ائة ألف ميل مربع? وأصبحت حصة إيران تعادل عشرين في ا9ائة

من الأرباح.
وتعهدت الشركة بدفع أربع شلنات عن كل طن من النفط يصـدر. كـمـا
تعهدت بالأ تقل حصيلة الضرائب عن سبعمائة وخمسl ألف جنيه استرليني
سنويا. ودفعت للحكومة الإيرانية مليون جنيه استرليني تعويضا. وسمحت
بوجود محاسب إيراني دائم في الشركة 9راقبة الأرباح. وتعهـدت بـتـدريـب
كوادر إيرانية على الأعمال النفطية في خارج البلاد. وبا9قابل فقد منحت
الشركة حق شراء الأراضي وبناء السـكـك الحـديـديـة وا9ـوانـئ? وا9ـطـارات
وإنشاء خطوط للبرق والتلغراف وبناء محطات إذاعة? كما حصلت على حق

.(١٠٦)توفير بوليس خاص بالشركة وبناء مدارس خاصة بها أيضا
وعلى أثر الاتفاق دار حوار كبير حول دوافع رضا بهلوي من وراء مناورته
التي جددت الامتياز وأعطت إيران بعض العوائد ا9الية لكنها لم تنه النفوذ
البريطاني. وحقيقة الحال أن ا9ناورة حققـت لـلـشـاه مـكـانـة وطـنـيـة داخـل
بلاده وزادت هيبته أمام رجاله? لكـنـه كـان يـعـلـم أنـه غـيـر قـادر عـلـى طـرد
البريطانيl نهائيا من إيران. لكن كما قال  جون كادمن ما كان ليتم الامتياز

دون موافقة الشاه الذي شجعه تدفق جزء من أموال الشركة لخزينته.
ونتيجة لتدفق الأموال وزيادة حصيلة الخزانة الإيرانية شرع الشاه في
بناء سلسلة من الطرق البرية والسكك الحديدية?  لربط الشمال الإيرانـي
الغني با9نتجات الزراعية بالجنوب ا9عرض كثيرا للمـجـاعـة نـتـيـجـة لـنـدرة
الأمطار ووعورة التربة. كما أن ا9واصلات الجديدة قللت من الاعتماد على
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التبادل التجاري مع الاتحاد السوفييتي? واستبدل بالتجارة الداخلية لتقليل
نفوذهم وتعويض أسواقهم بالسوق المحلي لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي

في الطعام بالدرجة الأولى.
وبدأ تنفيذ شبكة الطرق بعد احتكار الحكومة الإيرانية للمنتجات وتصدير
الشاي والسكر والتبغ و«الترياك»? حيث خصصت عوائدها لبـنـاء الـسـكـك
الحديدية جنبا إلى جنب مع جزء من عوائـد الـبـتـرول?  لـتـذلـيـل الـصـعـاب
الاقتصادية?  ولتحقيق هدف مهم يسهل قدرة الجيش على الحركة في طول

البلاد وعرضها.
كما � تقسيم شبكة الطرق إلى قسم شمالي بحيث يبدأ من بندر شاه
على بحر قزوين مارا بساري وجبال البرز حتى طهران. وقد تولت تشييده
شركة أ9انية والقسم الجنوبي يبدأ من بندر شاهبور على الخليـج الـعـربـي
وينتهي بدزفول شمال عربستان وتولت إقامته شركة أمريكية في البـدايـة?
حيث أكمل الأ9ان بناء جزء من الخط الشمالي في ١٩٢٩. ولم تتمكن الشركة
الأمريكية أو الأ9انية من إنهاء أعمالها فأسند رضا شاه العمل لاستـكـمـال
خط الشمال والجنوب كله إلى شركة متعددة الجنسيات هي شركة «كامباكس»
الأوروبية. و� افتتاح الخط العملاق للشمال والجنوب معا فـي عـام ١٩٣٨?
حيث كلف ا9شروع الضخم حوالي مائة مليون دولار وأصبح طوله ٣١٩٤ كم?
كما تضمن أربعة آلاف جسر و٢٢٤ نفقا و١٤٩ محطة تشغـيـل. وشـارك فـي
العمل خمسون ألف عامل إيراني. كما �ت الاستعانة بأكثر من ٤٥٠ خبيرا
أجنبيا. ولقد غيرت الشبكة الطويلة للطرق من شكل الحياة الاقتصادية في

.(١٠٧)إيران
ترتب علـى انـتـشـار الـسـكـك الحـديـديـة زيـادة حـركـة الـتـنـقـل والحـركـة
الاجتماعية وبالتالي � إنشاء طرق برية فرعية تربط ا9دن الصغيرة بالكبيرة
والقرى با9دن. وازدادت فرصة إنشاء الأسواق الصغيرة? وانخفضت أجور
نقل السلع والأفراد? bا شجع على إنشاء العديد من ا9ركـبـات واسـتـيـراد
الأخرى? و� التوجه لبناء ا9وانئ لتشجيع النقل البحري الداخلي. وتطورت
بذلك حركة  نقل البريد في داخل إيران?  خصوصا بـعـد شـراء الحـكـومـة
الإيرانية للشركة الهندو أوروبية للتلغراف? وهي شركة عالية الكـفـاءة bـا
ساهم بدوره في ربط البلاد بسلسـلـة مـن خـطـوط الـهـاتـف والـبـرق بـطـول
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البلاد وعرضها في نهاية الثلاثينيات. ثم ساهم الأ9ان فـي تـطـويـر حـركـة
البريد? حيث تعهدت شركة جنكر الأ9انية بنقل البريد وا9سافرين من طهران
إلى أوروبا . كما قامت أ9انيا بتدريب الطيارين الإيـرانـيـl وأعـدت جـمـيـع
التجهيزات اللازمة لإنشاء ا9درسة الجوية الإيرانية ا9لكية والإشراف على

التدريس فيها عام ١٩٣٠ وما بعدها ١٠٨.
إذا كانت الخطوات الإصلاحية السابق الإشارة إليها قـد غـيـرت شـكـل
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيران فإن الطبقات الثرية قد ازدادت
ثراء . وعانت الطبقات الفقيرة من تكلفة الحياة الجديدة? نظرا لأن دخولهم
ا9تواضعة لم تستوعب حجم النفقات التي أضيفت عليهم? على الرغم من
أن المجالات الجديدة سواء فـي الـصـنـاعـة أو بـنـاء الـسـكـك الحـديـديـة قـد
استوعبت أيديا عاملة جديدة? وخلقت تدريجيا نواة لطبقة عماليـة كـبـيـرة
فرحت بالعمل في البداية لكنها لم تستطع الحصول على قدر من حقوقها
التي �تعت بها مثيلاتها من طبقات العمال خارج إيران . وخلال حكم رضا
بهلوي لم تنجح الطبقة العمالية مطلقا  التعبير عن حـقـهـا أو اسـتـخـلاص
جزء من مطالبها?  لكنها شاركت بدور فاعل في عهد سلفه?  كما سيرد.

التعليم وآثاره على المؤسسة الدينية:
لم يكن ¡قدور رضا بهلوي أن يغير الحياة الاجتمـاعـيـة دون الـتـصـادم
ا9باشر مع ا9ؤسسة الدينية. وبدأ التصـادم عـنـدمـا افـتـتـح الـشـاه مـدارس
للإناث في العواصم الكبرى? وسمح بخلع الحجاب والتجوال من دونه برغم
اعتراضات رجل الشارع الإيراني عـلـى سـفـور الإيـرانـيـات. وجـاء الخـلاف
الأكثر عنفا عندما أنشأ الشاه عددا من المحاكم ا9دنية في ا9دن يقع على
عاتقها تسجيل ا9لكيات والوثائق الرسمية وتـسـجـيـل عـقـود الـزواج أيـضـا?
وبذلك سحب البساط من تحـت أقـدام رجـال الـديـن فـي الـقـضـاء?  حـيـث
اقتصرت اختصاصاتهم على قضايا الأحوال الشخصية ? ثم أدخل تعديلات
على قوانl الأحوال الشخصية ذاتها بحيث ارتفع سن الزواج للإنـاث إلـى

ستة عشر عاما والرجال إلى ثمانية عشر عاما.
ثم منع رجال الدين من bارسة القضاء في ١٩٣٦ إلا بعد الحصول على
شهادة الحقوق من جامعة طهران أو أي جامعة أوروبية. وبذلك ابتعد كثير
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من رجال الدين عن شؤون القضاء.
استغرقت التعديلات القانونية أعواما منذ عام ١٩٢٨ وحتى ١٩٣٦ حيث
بدأ بتعيl وزير للعدل من خريجي الحقوق بسويسرا. وأدخل تعديلات على
القانون ا9دني استمدت بنودها من القانونl الفرنسي والإيطالي. كما فرض
لبس ا9لابس العصرية على رجال الدين لاسيما القبعـة الـبـهـلـويـة? وحـظـر
لباس رجال الدين إلا بعد الحصول على إذن رسمـي بـذلـك. وألـغـى بـعـض
ا9ناسبات الدينية وأحل محلها مناسبات قومية. كما منع الاحتماء با9ساجد
والأضرحة? وأصبح الذهاب للحجاز بتصريح خاص. وقلص عدد ا9دارس
الدينية. وتوسع في بناء ا9دارس ا9دنية. وقد صاحبت قراراته حملة دعائية
ضد خرافات وتخلف رجال الدين واتهمهم بالـعـمـالـة لـلأجـانـب. واجـتـذب
عددا كبيرا من رجال الدين للعمل في الوظائف الحكومية والقضاء? وأصبحوا

.(١٠٩)يتقاضون رواتبهم من الشاه صاحب الفضل في دtومة عملهم
ومن أجل تذويب الفوارق العرقية والدينية في إيران فرض بسيف القانون
ارتداء ا9لابس الأوروبية? ومنع ا9لابس القومية. كما ألغى الألقاب العسكرية

وا9دنية على حد سواء سنة ١٩٢٨.
اهتم بالتعليم وأنشأ وزارة للتربية بجوار وزارة التعليم وتوسع في إنشاء
ا9دارس الابتدائية? وتحددت مدة الدراسة فيها بست سنوات. كما � بناء
ا9دارس الثانوية التي أصبحت مدة الدراسة فيها ست سنوات أخرى. وشجع
الطلاب على الالتحاق با9دارس العليا ا9دنية والعسكرية?  وقدم لهم حوافز
مالية. كما أدخل العديد من الإصلاحات في برامج التعليم العام والعالـي?
وأدخل التربية الرياضية مادة أساسية فيها. ثم أنشأ النظام الكشـفـي فـي
كل ا9دارس وفرض توحيد زي الطلاب في ا9ـدارس. كـمـا فـرض الـتـعـلـيـم

.(١١٠)الإلزامي في العام نفسه
لم يقف الشاه عند تأسيس ا9دارس بل أرسل البعثات العلميـة لأوروبـا
من ا9تفوقl من خريجي ا9دارس?  ووفر لهم مناصب قيادية في التـعـلـيـم
بعد عودتهم من الخارج?  ثم أ® ا9دارس الأجنبية بعد ذلك بغرض توحيد
التعليم القومي? ورفع يد الأجانب عن التعليم في ا9ؤسسات التبشيرية ومنع
إنشاء مدارس أجنبية في البلاد إلا بإذن ملكي عام ١٩٣٣ نـظـرا لأنـه عـمـم
اللغة الفارسية كلغة للعلم والعمل في أرجاء البلاد. كما عمم الأسماء الإيرانية
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على واجهة ا9دارس وألغى الأسماء الأجـنـبـيـة. ثـم فـرض تـطـبـيـق ا9ـنـاهـج
الدراسية ا9قترحة من وزارة التعليم على جميع مدارس الدولة? وثـم أنـشـأ
عددا من ا9عاهد العليا لتخريج معلمي ا9دارس الابتدائية والـثـانـويـة عـلـى
حد سواء . لكن ا9يزانية المخصصة للتعليم كانت ضئيلة مقارنة بالجـيـش?

لهذا ظل التطور التعليمي بطيئا حتى نهاية عهده.
ساهم افتتاح جامعة طهران ١٩٣٤ في زيادة عدد الطلاب?  وكذا الطالبات?
بعد أن سمحت لهم الجامعة بالالتحاق . وبالتالي أسست بعض الجمعيات
النسائية ا9نادية بحقوق الإناث وا9طالبة ¡شاركتـهـن فـي الحـيـاة الـعـامـة.
خصوصا بعد أن فرض رضا بهـلـوي عـلـى كـبـار رجـال الـدولـة ومـوظـفـيـهـا
اصطحاب نسائهم إلى السينما وا9سارح والكازينوهات والفـنـادق الـعـامـة.
كما أنشأ معهدا خاصا لتخريج معلمات 9دارس الفتيات في العام نفسه? ثم
أصدر قرارا بإلغاء الحجاب نهائيا عام ١٩٣٦. وجاءت محاولة تطوير قاعدة
التعليم وتوسيعه على حساب ا9دارس الدينية التي سعى بكل جهده للحيلولة

دون بنائها.
جاءت الضربة القاصمة 9وارد ا9ؤسسة الدينية باستيلاء رضـا بـهـلـوي
عام ١٩٣٥ على bتلكات الأوقاف التي كانت تابعة للمؤسسة الدينية ? وكانت
مصدرا مهما لدخولهم. وأحد أعمدة استقلالهم عن مالية الدولة وحكومتها.
فقد تكونت الثروة الهائلة للأوقـاف مـن أراض زراعـيـة شـاسـعـة وعـقـارات
عديدة وأضرحة وبساتl عامرة بـالـفـاكـهـة. وآلـت جـمـيـعـهـا لإدارة الـدولـة
ومباشرة الشاه الشخصية. وبهذه الوسيلة الناجحة فقدت ا9ؤسسة الدينية
أهم مصادر الدخل الذي كان يعيش عليه رجال الدين? وكانوا يستثـمـرونـه
في بناء ا9دارس التي تفرز للمجتمع علماء دين  قادرين على توجيه الرأي
العام وا9شاعر الدينية الوجهة ا9ناصرة 9صالحهم ا9دنية?  ورمزا لسيطرتهم
الروحية على ا9واطنl.  كما قلص وجودهم في المجلس (البر9ان) فأصبح
عدد bثلي رجال الدين ستة أعضاء بدلا من أربعة وعشرين عضوا في عام

(١١١)١٩٢٦.
ولم يحل عام ١٩٤٠ حتى أضيفت خمس كليات لجامعة طهران وتضاعف
عدد خريجيها. كما عاد خمسمائة طالب إيراني من الخارج ليقوموا بالتدريس
في الجامعة?  وبقي العدد نفسه تقريبا لاستكمال دراسته في أوروبـا? و�
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فتح ست وثلاثl كلية لتخريج ا9علمl وا9علمات لتغطية احتياجات  التعليم
في ا9دارس الابتدائية. حيث كان هدف الشاه التخلص السريع من الأميـة
في الدولة. ولهذا افتتح ا9دارس الليلية للعاملl من كبار السن للتعليم في
ا9دارس الابتدائية? والثانوية. وبذلك نجح في محو أمية خمسl ألف شخص
قبل خلعه بعام (١٩٤٠)?  لكن الأمية ظلت تخيم على تسعـl فـي ا9ـائـة مـن
السكان وظل التعليم العام والعالي لاtثل أكثر من ١٠% من تعداد السكان?
نظرا للزيادة  السكانية ا9طردة في إيران وعدم قدرة الخزانة العامة علـى
افتتاح الجديد من ا9دارس الابتدائية والثانوية أو تأسيس جامعات جديدة?
إذ إن معظم عوائد البترول والضرائب كانت تضخ في مـؤسـسـتـي الجـيـش

.(١١٢)والبوليس بالدرجة الأولى

المؤسسة العسكرية:
تولى رضا بهلوي العرش على أسنة الرمـاح بـقـيـادة الجـيـش الـذي كـان
يتألف من فرق القوزاق الـتـي أنـشـأهـا الـروس فـي مـسـتـهـل الـقـرن? وفـرق
الجندرمة التي أنشأها الإنجليز لحماية حقول النفط في البداية ثم تطورت.
ولهذا حظيت ميزانية القوات ا9سلحة بالجانب الأكبر من ميزانيـة الـدولـة
بحيث امتصت ثلث دخل النفط تقريبا. والذي يصل إلى مبالغ هائلـة?  إذا
ما وضعنا في الاعتبار أن عوائد النفط كانت ا9صدر الأصيل لتغذية ميزانية

الدولة?  يليها الجمارك والضرائب العامة ثم ضرائب الدخل.
عندما بدأ الشاه بناء قاعدته الصناعية أخذت الصناعات الـعـسـكـريـة
مكان الصدارة أيضا. وكان الهدف الأساسي هو إمداد الصناعات الشـابـة
في الجيش بقطع الغيار والبنادق والطلقات الخاصة بها? وكذا الديناميت?
وا9دافع الجبلية.  وبالقطع كان الاعتماد الأساسي في إدارة الورش الصناعية
وا9صانع ا9تعددة يقوم على الخبرات الأجنبية?  حيث احتل الأ9ـان مـرتـبـة
متميزة في مجال  تشييد وتشغـيـل ا9ـصـانـع? نـظـرا لإعـجـاب رضـا بـهـلـوي
بشخصية وطموح هتلر? وكلاهما قد تربى في أحضان العسكرية. كما ظل
إعجابه بشخصية وسياسة كمال أتاتورك قائما?  لكن تركـيـا شـأنـهـا شـأن

إيران قامت أعمدة التحديث فيها على أيدي الأجانب الأكثر تقدما.
في بداية  الثلاثينيات � إنشاء معمل إنتاج البنادق في طهران بطـاقـة
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مائة بندقية في الشهر وثلاثة آلاف طلقة. كما أنشئ عام ١٩٣٨ معمل إنتاج
ذخائر ا9شاة في سلطان أباد بطاقة خمسl ألف ذخيرة شـهـريـا. كـمـا �
التخطيط لإنشاء مصنع لإنتاج ا9دافع الجبلية وتصنيع ذخيرتها في العـام
نفسه. و� بناء مصنع للبارود وا9تفجرات في بارتشl بالقرب من طهران?
علاوة على إنتاج مادة الديناميت? وإلى إقامة عدد من ا9راكز للتدريب على
الصناعات العسكرية التحق بها العديد من الفـنـيـl الإيـرانـيـl قـبـل عـزل

الشاه.
كما أعد البريطانيون مصنعا لتجميع الطائرات وصناعة بعض أجزائها
في طهران?  وأقاموا فروعا للمصنع في الأهواز وتبريز عام ١٩٣٨?  وكانت
مدرسة الطيران في طهران تفرز خمسة وعشرين خريجا من ضباط الطيران
سنويا. لكن الصناعة الناشئة لم تكن قادرة على تغطية احتياجات الجيش?
واستمر بند التسليح بكامله يعتمد على الاستيـراد سـواء مـن بـريـطـانـيـا أو
الاتحاد السوفييتي ثم الولايات ا9تحدة  الأمريكية?  وجميعهم كانوا يحددون
حجم ونوعية السلاح ا9صدر لطهران. وكانت خطتهم تعتمد على أن يكون
السلاح ا9ستورد أقل جودة وأقدم فاعلية من السلاح ا9ستخدم في جيوشهم
ليبقى تفوقهم عسكريا قاعدة ثابتة في ميزان التعـامـل مـع الـعـالـم الـثـالـث

.(١١٣)ومنه إيران 
وعلى الرغم من محاولات إيران تنويع مصادر تسليحها فقد ظل الجانب
الأكبر يتم استيراده من الدول السابق ذكرها? وإن نجحت إيران في التعاقد
مع مصانع اسكودا في تشيكوسلوفاكيا على توريد بعض البنادق والأسلحة
الخفيفة مع قيامهم بتدريب الإيرانيl على استخدامها. وعقد اتفاق مشابه
� مع الحكومة الفرنسية لتجهيز الجيش الإيراني ببعض ا9ـدافـع. وكـانـت
حصيلة التجهيز ا9تنوع أن أصبح الجيش يتكـون مـن مـائـة وخـمـسـl ألـف
جندي نظامي ينخرطون في ثماني عشرة  فرقة ? مع خمسة وعشرين لواء
من الفرسان وخمسة عشر لواء من ا9شاة? واثني عشر لواء مدفعية ? علاوة
على جنود القناصة واللاسلكي. ولكنهم جميعا كانوا أدنى في القدرة القتالية
من نظرائهم من الجنود في الجيشl البريطاني والسـوفـيـيـتـي حـتـى خـلـع
الشاه ١٩٤١? حيث لم يصمد الجنود في دفاعهم عنه سوى بضـع سـاعـات?

وسلموا حاكمهم للحلفاء? يلقى مصيره وحده كما سيرد تفصيلا.
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تقليص المعارضة لمصلحة الدكتاتورية
بالرغم من جهود الشاه ا9ضنية لقمع ا9عارضة وشل الحركة الحزبيـة?
فقد تنامى الاتحاد ا9عارض وعلى رأسه رجال الدين متحينا الفرصة ا9ناسبة
لإظهار غضبته على النظام. وأصبح البر9ان أي المجلس الثاني عشر يتكون
lالإقطاعي lمن عناصر جديدة معظمها أنصار النظام الجديد من ا9وظف
وكبار ا9لاك ? حتى انتشرت مقولة إن إيران تحكم من خلال ثلاثمائة أسرة
أرستقراطية تحمل ألقابا قـدtـة. وبـدأت الأرسـتـقـراطـيـة الإيـرانـيـة تـبـيـع
ا9ناصب القيادية حتى وصل بيع ا9ناصب لداخل ا9ؤسسة العسكرية ذاتها.
كما ساهمت مركزية السلطة في طهران وحرص الشاه على بقاء جميع
خيوط الدولة في يده في إلغاء استقلاليـة المحـلـيـات الـتـي كـانـت الأقـالـيـم
تتمتع بها. فقام بإصدار قانون يفيد تقسيـم الـبـلاد إدرايـا فـي عـام ١٩٣٨ ?
وتضمن التعديل تقسيم الدولة إلى تسع وأربعl محافظة وعشر  مقاطعات?
و� تعيl رؤساء المحافظات وا9قاطعات من غير سكان ا9نطقة. وبالتالـي
لم يعد للحاكم علاقة قرابة أو نسب با9كان. كما أصبح جديدا على السكان
بعيدا عن عاداتهم وتقاليدهم  ? يقتصر دوره علـى تـنـفـيـذ الـقـرارات عـلـى
المحافظات? كما سلب من الحاكم صلاحية البت النهائي في القرارات دون
الرجوع  إلى طهـران bـا عـوق دولاب الـعـمـل فـي الأقـالـيـم وخـلـق فـوضـى

  لأوامر طهران? وبالتالي انحلالا في سلطة الإدارات.ًانتظارا
كان هدف الشاه من وراء إعادة التقسيم الإداري للبلاد تذويب  الأعراق
والألسن وإلغاء الشخصية ا9ستقلة لبعض أقاليم إيران? لكنه طمس هـويـة
السكان وأفقدهم روح التضامن والولاء سواء للإقليم أو الوطن كـكـل? كـمـا
خلق ا9ناخ ا9واتي لتناحر حكام الأقاليم مع القواد العسكريl ا9عينـl مـن
قبل الشاه مباشرة? حيث تنافس كلا الطرفl على فرض قراره على السكان.

.(١١٤)bا أثار العديد من الخلافات التي انعكست على الإدارة والسكان معا
وأصبحت طهران قبـلـة ا9ـواطـنـl ومـصـدر الـقـرارات ومـركـز الـتـجـارة
والاحتكارات خصوصا بعد إ�ام شبكة السكك الحديدية.  لكن �و طهران
واتساع مساحتها وزيادة أعداد ا9هاجرين إليها أدى إلى فقدان بعض ا9دن
العريقة 9كانتها الاقتصادية والتاريخية معا?  من أمثال أصـفـهـان وتـبـريـز?
كما أدت الأسباب نفسها  إلى ضعف الطبقة الـوسـطـى فـي مـواجـهـة ثـراء
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الطبقات الجديدة في المجتمع? حتى أن أسـبـاب الـتـحـديـث والـتـطـويـر قـد
حملت معها بذور التدهور وبؤر التمايز الاجتماعي الحاد?  bا أضاع ثمار

الإصلاح.
كما كان للقوانl الجديدة على المجتمع الإيراني سواء القوانl ا9دنيـة
أو الشخصية أثرها الكبير في إشاعة الغضب على الشاه من قبل ا9ؤسسة
الدينية التي لم تغفر له سفور ا9رأة وتعليمها? ثم سحب بساط القضاء من
يديها ومصادرة الأوقاف 9صلحة الدولة دونها?  فأثأروا القلاقل وشـحـنـوا
عواطف العامة ضد القوانl الـسـابـقـة? وسـاعـدهـم فـي ذلـك زيـادة حـجـم
الضرائب ا9تنوعة والقسر في جمعها ? حيث ندد إمام جامع مشهد في ١٠
يوليو ١٩٣٥ في ذكرى قصف ا9ـسـجـد مـن الـروس إبـان الـثـورة الـدسـتـوريـة
بالشاه ورجاله? bا دفع ا9صلl للتظاهر ? فتصدت لهم قوات الجيش بعد
رفض الشرطة ضربهم? وقتلت مائتي شخص?  كما أعدم ضباط الشرطـة

.(١١٥)الثلاثة الذين رفضوا فض التظاهرة في حينها
وقد دفعت الحادثة شباب ا9ثقفl للشك في أهداف الـشـاه?  وفـقـدوا
التحمس لشعاراته? وباتـوا مـتـأكـديـن مـن أن إصـلاحـاتـه تـسـتـهـدف إقـامـة
إمبراطورية عسكرية بوليسية مناوئة للمجتمع ا9دني بكل فئاته? وعلى رأسها
الطبقة ا9توسطة ? وا9ؤسسة الدينية  وشباب الخريجl. كما شاعت حوادث
الاغتيال للقيادات السياسية ا9عارضة للـشـاه? وتـخـاذل الحـزب الـلـيـبـرالـي

الدtوقراطي عن مساعدة الشاه أو تعظيم إصلاحاته.
lلهذا وعلى الرغم من أن قانون حظر الاجتماعات كان معروفا للإيراني
منذ صدوره ١٩٣٢?  فقد نظم طلبة كلية الطب إضرابا في عام ١٩٣٤ طالبوا
lمن الحكومة? كما أضرب طلاب كلية ا9علم lفيه بإبعاد عميد الكلية ا9ع
في عام ١٩٣٦ احتجاجا على مرتباتهم الضئيلة . وأضرب طلاب كلية الحقوق
في عام ١٩٣٧ احتجاجا على رفض الحكومة فتح مـدارس جـديـدة? وإنـفـاق

مبالغ طائلة على تزيl الجامعة لاستقبال ولي العهد محمد رضا.
كما � إلقاء القبض على عشرين خريجا جامعيا بتهمة الفاشية والتآمر
على الشاه?  وأعدم قائد المجموعة وكان محاميا في السادسة والـعـشـريـن
من عمره. ولعل أهم الحوادث تجلت فـي اعـتـقـال المجـمـوعـة الـتـي عـرفـت
باسم مجموعة الـ (٥٣) الذين كونوا جمعية سرية اشتراكية وترجمـوا كـتـبـا
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bنوعا تداولها في إيران? وقد صدرت أحكام على ثمانية وأربعl عضـوا
في المجموعة تراوحت بl السجن الانفرادي والنفي? و�ت تـبـرئـة سـاحـة

خمسة من أعضاء الجماعة. ولم يفرج عنهم إلا بعد خلع الشاه.
كان على رأس المجموعة أحد ا9ثقفl الآذريـl  ويـدعـى تـقـي إيـرانـي?
أحد طلاب دار الفنون والكلية الطبية? وقد أ� دراسته فـي أ9ـانـيـا. وبـعـد
عودته قام بتدريس الكيمياء في جامعة طهران? وأصدر مع مجـمـوعـة مـن
زملائه الدارسl في أوروبا مجلة علمية اسمها «دنيا» كانت تنشر الدراسات
العلمية الجادة عن الاشتراكية. وقد اعتقـلـتـه الـسـلـطـات عـام ١٩٣٧ وحـكـم
عليه بالسجن الانفرادي عشرة أعوام? لكنـه تـوفـي بـعـد أحـد عـشـر شـهـرا
فقط من سجنه? واتهم ا9ثقفون الشاه وشرطته بقتله? ولم يخرج رفاقه من
السجن إلا بعد خلع رضا بهلوي? وكونوا حزب «تودة» اليساري واعتبروا تقي

.(١١٦)إيراني أبا روحيا للحزب الكبير
لاtكن إنكار دور الشاه في النهوض بالصـنـاعـة والـزراعـة? فـقـد زادت
أعداد العمال في المجالl ا9ذكورين? ولكن لم يصدر أي قانون يحمي حقوق
العمال من أرباب العمل? أو يؤمن حياتهم ضد مخاطره رغم تصاعد مطالبة
العمـال بـذلـك? فـاضـطـر رضـا شـاه أن يـصـدر قـوانـl تـنـظـيـم ا9ـؤسـسـات
الصناعية? وقد حوت القوانl العديد من التشريعات ا9فيدة للعمال? ولكنها
ظلت حبرا على ورق?  ولم ينفذ منها شيء? bا زاد من سوء أحوال العمال.
و9ا قام العمال بالتظاهر من أجل تطبيق القوانl اعتقل الشاه سبعة عشر
عاملا من قواد التظاهرة وسجنهم عام ١٩٣٦ وظلوا في السجن حتى عزل

الشاه.

طمس هوية القوميات غير الفارسية
ظل هدف رضا بهلوي الأسمى توحيد الدولة قسرا بـإخـضـاع الـقـبـائـل
والعشائر غير الفارسية لسلطة الدولة ا9ركزية? وإذابة هويتهم داخل إطار
القومية الفارسية? وانصبت على منطقة عربستان التـي تـقـطـنـهـا عـنـاصـر
عربية الجهود الأساسية في هذا المجال ?  وقد سبق توضيح وسائل إعادة
ضم عربستان. فبعد أن استقرت سياسة الشاه عكف على إلغاء تداول اللغة
العربية في ا9عاملات الرسمية? كما حرم الغناء العربي في ا9قاهي? واستبدل
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بأسماء المحلات العربية أخرى فارسية? حتى الأزياء العربية � إبدال ملابس
فارسية بها  حتى لاينفصل الشكل العام للمواطنl العرب في عربستان عن
الفرس في باقي إيران? ثم جرد القبائل العربية من السلاح خشية أن ترفعه
ضده? خاصة بعد �رد قبائل بني طرف عام ١٩٣٦ الذي نجحت قوات رضا

.(١١٧)بهلوي في إخماده والتنكيل بزعمائه
وطبقت ا9باد~ نفسها  على الأكراد بدءا ¡ـنـع تـداول الـلـغـة الـكـرديـة?
وتحر� ارتداء الأزياء الخاصة بهم? واسـتـبـدال أسـمـاء الـقـرى وا9ـدن إلـى
أسماء فارسية ثم خلع القبائل الكردية عن جذورها بتهجير عدد كبير من
 ـوبيران) إلى سلطان أباد وكرمان القبائل الكردية في كردستان من (جلالي ـ
وشيراز سنة ١٩٣٥? حيث تعرضت أعداد غفيرة للموت في الطريق إلى مقر

الإقامة الجديد.
و9زيد من محاولات إضعاف الأكراد لم تحصل منطقة كردستـان عـلـى
نصيب معقول من مراكز التصنيع التي أنشأها رضا بهلوي في آذربايجان?
حيث حظيت (الأخيرة)  وحدها بأربعl مصنعا للنسيـج وثـمـانـيـة مـصـانـع
للسكر? أما كردستان فكان نصيبها مصنعl صغيـريـن لـلـسـكـر لـم يـغـطـيـا

.(١١٨)الاحتياجات الضرورية للسكان الأكراد
كذلك تعرض الأرمن للمصير نفسه? وأغلقت ا9دارس التابعة لهم لأنها
كانت تقوم بتدريس اللغات الأوروبية جنبا إلى جنب مع الأرمنية? وتعرضوا
لحملات تشهير واسعة واتهموا بالعمالة فـتـراكـمـت شـحـنـات الـغـضـب فـي
نفوسهم ضد النظام البهلوي وظهرت آثارها بعد تنازل الشاه عن الـعـرش?
كما واكبت تلك ا9مارسات حملة إعلامية ضخمة لتغيير اسم الدولة الفارسية
إلى إيران عام ١٩٣٤. وبعد أربع سنوات منع استخدام اللغات الأجنبية ¡ـا
فيها الإنجليزية في الدوائر الرسمية. وفرض على الشركة الأنجلو إيرانية
كتابة واجهات بواخرها باللغة الفارسية? وأذعنت الشركة 9طلبه على مضض

.(١١٩)في عام ١٩٣٨
حقيقة الحال أن سياسة رضا بهلوي اتسمت بالاستبداد ا9طلق النـابـع
من ديكـتـاتـوريـة الـقـرار? وأحـاديـة الـتـفـكـيـر? فـبـالـرغـم مـن أن مـشـروعـاتـه
الإصلاحية جميعها استهدفت تحديث إيران. فإن وسائل تحقيقـهـا قـامـت
على القهر? وفرض التغيير عنوة دون تأهيل عقلي أو نفسي للمواطنb ?lا
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دفعهم 9ناوأتها وعدم الإخلاص في تنفيذها?  فباتـت قـشـرة سـطـحـيـة لـم
تتغلغل لتشمل قاع المجتمع? 9ا نتج عنها من سلبيات 9سها بقوة فقراء الناس
في الريف والحضر على حد سواء. واستفاد منها كبار التجار والزراع وقواد

الجيش وأرستقراطية إيران.
اعتمد الشاه على فرض الضرائب ا9تنوعة فـي �ـويـل خـزانـة الـدولـة?
حتى وصلـت إلـى ١١% مـن داخـل الحـكـومـة عـام ١٩٣٩? وكـانـت فـي الـغـالـب
تفرض على ا9واد الاستهلاكية الضرورية لعامة السكان وعلى رأسها الطعام?
فارتفعت تكاليف ا9عيشة حتى بلغت ٢١٨% في نهاية عهده ١٩٤١ نتيجة لسوء
الأحوال ا9ناخية? وكانت الطبقات الفقيرة وا9عدومة وكذا الشريحة الدنيا
من الطبقة ا9توسطة ا9لزمة بتسديد تلك الضرائب? وبـالـتـالـي انـخـفـضـت
القدرة الشرائية فـي الأسـواق? وانـتـشـرت الـبـطـالـة بـl الـشـبـاب? وأصـبـح
ا9وظفون والعمـال يـنـفـقـون أكـثـر مـن نـصـف دخـولـهـم فـي تـسـديـد فـاتـورة

.(١٢٠)الطعام
ثم اشتدت أزمة الطعام والضروريات اليومية إبان الحرب العا9ية الثانية?
وبدأت السلع تختفي  من الأسو اق بعد أن فرضت الدولة تصدير كثير من
ا9نتجات الزراعية للخارج وبخاصة الاتحاد السوفييتي? كما توقفت بـعـض
مصانع السجاد اليدوي وهبطت أسعاره في الأسو اق الخارجية فنـشـطـت
الأسواق السوداء التي استفاد منها الأغنياء وحدهم? وكثرت حوادث النصب
والاحتيال وتهريب السلع داخل وخارج إيران? كما أدى تفسخ الجهاز الإداري
والرقابي 9زيد من الفساد?  فلم يعد ¡قدور الدولة وقف نزيف التهـريـب?

.lبعد أن أصبحت الرشوة الوسيلة ا9ثلى لتحقيق مصالح ا9واطن
استغل ضباط الجيش والشرطة الكبار حـالـة الـفـوضـى والـتـسـيـب فـي
البحث عن الثراء? سواء بالتجارة غير ا9شروعة في الأراضي الزراعية? أو
العقارات أو �ويل التجار ومشاركتهم في الأرباح? واللعب بأسعار البضائع

في الأسواق? خصوصا في الأقاليم البعيدة عن أعl الشاه ورجاله.
ومن أجل إحكام الدائرة حول أعناق ا9واطنl استمر الشاه في التضييق
على ا9عارضة وتكميم أنفاس المخـالـفـl ? وإغـلاق الـصـحـف  ا9ـعـبـرة عـن

 من ا9نشورات السريـةًالسخط العام? خاصة بعد اكتشاف الشرطة كـثـيـرا
التي كانت تندد ¡ثالب النظام? وتفضح أعمال الرشوة والمحسوبية? وأسماء
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ا9فسدين من رجال الشاه? حتى اضطرت السلطات المحلية في كرمانشاه ـ
وبناء على أوامر الشاه ـ إلى أن تختم أجهزة ا9ـذيـاع بـالـبـرشـاه ا9ـكـون مـن
الرصاص للحيلولة دون سماع ا9واطنl لأخبار بلادهم في المحطات الأجنبية
التي تبث نشراتها باللغة الفارسية? وعلى رأس القائمة الإذاعة البريطانية

.(١٢١)والسوفييتية ا9وجهة لإيران
أما داخل البلاط الشاهنشاهي فقد انتابت الشـاه حـالـة مـن الـتـوجـس
والشك في مستشاريه وعدم الثقة في سفراء الدول الأجنبية الذيـن بـاتـوا
ينقلون إليه حالة الغضب والتذمر السائدة بl ا9واطنl. ويبشرونه بانتفاضة
الجماهير وضباط الجيش ضده عما قريب. bا جعله tعن فـي تـسـلـطـه
ويجاهر بعدم الثقة في الحـزب الـوحـيـد ا9ـنـاصـر لـه والـذي سـانـد جـمـيـع
?lويتهمه بعرقلة  جهوده  أمام الإيراني (وقراطيtالليبرالي ـ ـالد) إصلاحاته
خصوصا بعد أن هزت إصلاحاته ا9ـتـواضـعـة نـفـوذ رجـال الـديـن وزعـمـاء
العشائر. وكتب الوزير ا9فوض البريطاني لحكومته يقول إن «الشاه أصبـح
موضع كره عام ولايستطيع الاعتماد على مساندة جيشه? وأن إزاحة الشاه

.(١٢٢)أو حتى إمبراطوريته ستكون شعبية ومطلوبة»
وانتهت أسطورة رضا بهلوي بعد ثلاثة أسابيع من الغزو الأنجلو ـ ـسوفييتي
لإيران في ١١  سبتمبر ١٩٤١ ــ كما سيرد لاحقا ــ وغادر طهران إلى جزيرة
موريشيوس على م° بارجة بريطانية? ثم إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا
حتى توفي عام  ١٩٤٤ ودفن في القاهرة خمس سنوات ثم نقل جثمانه إلى

الري بالقرب من طهران عام ١٩٤٩.
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العلاقات الدبلوماسية
الأمريكية الإيرانية في عهد

)١٩٢٥ ـ ١٩٤١رضا بهلوي (

كانت الولايات ا9ـتـحـدة مـن أوائـل الـدول الـتـي
اعترفت بالشاه رضا بهلوي حاكما على إيـران فـي
مايو ١٩٢٥? كما � تعيl السفير هورني بروك سفيرا

ن ميريـامّلواشنطن في طهـران بـدرجـة وزيـر? وعـي
قائما بالأعمال في قنصليتها فـي طـهـران. وظـلـت
العلاقات الدبلوماسية قائمة بفاعلية عدة سنـوات
بـl الـدولـتـl? دعـمـت الـولايـات ا9ـتـحـدة خـلالـهـا
قدميها في جميع المجالات الإيرانية تقريبا? حيـث
انتشر رجالها في قطاعات التجارة? والتنقيب عـن
الآثار? وحقول البترول? والتبشير? والـتـعـلـيـم? وفـي
بعض ا9واقع الإدارية ا9همة في الحكومة الإيرانية

.lكخبراء متخصص
و9ا كانت الإدارة الأمريكية تستمد شرعيتها من
تطبيق ا9باد~ الليبرالية فإن ا9مارسة الدtوقراطية
بقنواتها المختلفة �ثل جوهر ا9ـؤسـسـات? كـمـا أن
الـكـونـغـرس يـشـارك بـفـاعـلـيـة فـي اتـخــاذ الــقــرار
السياسي بالإضافة إلى دوره الرقابي على السلطة

4
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التنفيذية في الدولة? خلافا للنظام الديكتاتوري الذي حكم إيران في تلـك
الفترة الحاسمة من تاريخها الحديث? حـيـث انـفـرد الـشـاه بـاتـخـاذ الـقـرار
السياسي بعيدا عن مؤسستي الدولة التشريعية والتنفيذية اللتl انحـصـر
دورهما في ا9شورة في أحسـن الأحـوال? ولـم يـعـد لـلـبـر9ـان أو الـصـحـافـة

الإيرانية دور مؤثر في العملية السياسية.
ونتيجة لتباين النظامl فإن العلاقات الدبلوماسية بl الدولتl تعرضت
لهزات عنيفة لأتفه الأسباب. من بينها الصحافة الأمريكية التي أصبـحـت
عقبة كؤودا أمام الشاه? نظرا لأنها تعبر عن الرأي العام الأمريكي بصراحة
وتحلل جميع الأحداث العا9ية والداخلية بكل وضوح ¡ا �لكه من وسائـل
تقنية متقدمة. و9ا كانت الحكومة في إيران تحجب عن الشعب الكثير من
الحقائق معتمدة على أسلوب التعتيم ا9وجه للسيطرة عـلـى عـقـل ووجـدان
الشعب تدعيما للنظام الحاكم? فقد ظـلـت تـعـلـيـقـات ومـقـالات الـصـحـافـة
الأمريكية على ما يجري في إيران تقض مضاجع الحكومة? وأثرت دوما في
علاقتها بالولايات ا9تحدة الأمريكية سلبا وإيجابـا. ولـعـل قـطـع الـعـلاقـات
الدبلوماسية بl البلدين وإغلاق سفارة إيران في واشنطن ١٩٣٦ إثر نـشـر
بعض ا9قالات في الصحف الأمريكية عن الشاه وإيران? إثر حادث توقيف

السفير الإيراني? دليل على تلك السياسة.
وعلى نطاق العمل الدبلوماسي في العاصمة طهران? نجح كل من السفير
والقائم بالأعمال الأمريكيl في إقامة تنسيق شبه كامل مع مجموع السفراء
الأجانب في العاصمة الإيرانية? حتى انفجرت مشكلة توقيف السفير الإيراني
في إحدى عواصم الولايات الأمريكية وتطبيق قانون المخـالـفـة الـصـريـحـة
لقانون ا9رور الأمريكي على السفير الإيراني? مغفلl عمدا ما يتمتع به من
حصانة دبلوماسية. وكانت أزمة حقيقية تناولت الصحافة الأمريكية جميع
جوانبها الشكلية والقانونية. ولم تتوقف الصـحـافـة الإيـرانـيـة بـدورهـا عـن
صب جام غضبها على جرأة الصحافـة الأمـريـكـيـة الـتـي تـعـرضـت 9ـاضـي
lالشاه وحاضره. وأدت الحملات الصحافية ا9تبادلة إلى قطع العلاقات ب
العاصمتl 9دة تقرب من ثلاثة أعوام? وحتى بعد عودتها اتسمت العلاقات
بجو من الشك والحذر bا هدد ا9صالح الأمريكية في إيران لفترة طويلة.
ففي ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٥ كان سفير إيران في واشنطن السيد جعـفـر
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 يقود سيارته بسرعة فائقة في مقاطعة إلكتون بولايةDigalal Gaffarديجلال 
ميرلاند? في الوقت الذي كانت فيه الصحافة الأمريكية تشن حملة شديدة
على سرعة السيارات لتطبيق قانون ا9ـرور الجـديـد بـغـرض حـفـظ الأمـن?
لهذا � توقيف السفير الإيراني من قبل ضابط ا9رور في إلكتون لتجاوزه

ل لمحكمةّالسرعة ا9قررة? كما � سحب ترخيص السيارة ا9ستعملـة? وحـو
ا9رور طبقا للقواعد ا9عمول بها في الولايات ا9تحدة? وتطبـيـقـا لـنـصـوص

القانون الأمريكي.
ثم نشرت الصحف الأمريكية تفاصيل الحادث? فاحتج السفير الإيراني
لتجاهل رجال الشرطة الأمريكيl للقواعد الدبلوماسية وما يتمتع بـه مـن
حصانة دبلوماسية وألقى بتبعة الحادث على سائق سيارته? لكن الخارجية
الأمريكية أخطرت طهران بتفاصيل الحادث? وأشـارت إلـى قـيـام الـسـفـيـر

الإيراني بقيادة السيارة ا9ستعملة بنفسه.
كما قدمت الاعتذار الكافي للحكومة الإيرانية عن ا9عاملة التي لقـيـهـا

. لكن الصحـف(١٢٣)السفير في إلكتون من قبل السلـطـات بـولايـة مـيـرلانـد
الإيرانية بدأت في شن حملة ضارية على الإدارة الأمريكية? لعدم مراعاتها
اللياقة الكافية تجاه سفير البلاط الشاهنشاهي? وازدادت النيران اشتعالا
عندما لوحت صحافة طهران بقطع العلاقات الدبلوماسية بl البلدين. و9ا
كانت خمس من كبرى صحف طهران bلوكة لمجلس النواب الإيراني? فقد
اعتبرت الحكومة الأمريكية أن تصريحات الصحف تعد تعبيرا واضحا عن

نية الشاه وحكومته.
وعليه تقدمت الحكومة الأمريكية باعتذار آخر عن الحادث إلى السفير
شخصيا وحكومته مصحوبا بالإيضاحات الكاملة? كما أشارت إلى الإجراء
الفعال الذي قام به حاكم ولاية ميرلاند حيث أبعد ا9سؤولl عن الحـادث

.(١٢٤)عن الخدمة العامة وهما كليتون الليزون وجيكوب بيدل 
وحرصا من الولايات ا9تحدة الأمريكية على ألا ينفرد الاتحاد السوفييتي
بالنفوذ في إيران مستغلا توتر العلاقات الدبلوماسية بl البلدين? نتـيـجـة
لاستمرار الصحافة الإيرانية في تصعيد الحملة ا9وجـهـة ضـدهـا صـدرت

Hendersonالتعليمات إلى القائم بالأعمال الأمريكي في موسكو هندرسون 

ليطلع الاتحاد السوفييتي على ا9وقف الأمريكي تجاه حادث السفير الإيراني?
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موضحا أن السفير الإيراني لم يستخدم اللباقة الكافية كدبلوماسي لتسوية
القضية في مهدها? وأنه خرق القوانl الأمريـكـيـة. وأضـاف أن الحـكـومـة
الأمريكية لا �لك التأثير في الصحافة في بلدها كما أن نقـد الـصـحـافـة
انصب على أن الحصانة الدبلومـاسـيـة لا �ـنـحـه الحـق مـطـلـقـا فـي خـرق
اللوائح ا9عمول بها في الولايات ا9تحدة الأمريكيـة. كـمـا أن الـصـحـافـة لـم
تتعرض لشخص الشاه أو لحكومته? وكان بإمكان السفير تجنب ا9شكلة من

.(١٢٥)البداية لو أنه استخدم القنوات الدبلوماسية ا9عهودة
لكن الحكومة الإيرانية ظلت تتعامل مع الحادث باعتباره إهانة وجـهـت
إلى الدولة? وأن الإدارة الأمريكية استخدمت الحادث لتصفية حساب قد�
مع شخص السفير ا9ذكور لنشاطه ا9ناو~ للإدارة الأمريكية في مؤ�ر نزع
السلاح بجنيف عام ١٩٣٤. لكن الإدارة الأمريكية رفضت التفسير واعترضت
على مبررات إيران? وأوضحت أن سلوك السفير العصبي ومزاجه الحاد قد
جعلاه يسيء الـتـصـرف فـي مـوقـف بـسـيـط لا يـدخـل فـي إطـار الـعـلاقـات

.(١٢٦)الأمريكية الإيرانية الوطيدة التي حرص الطرفان على دوامها
ولم تكد العاصفة بl البلدين تهدأ قليـلا حـتـى عـادت لـلاشـتـعـال مـرة
أخرى إثر مقال نشرته جريدة ا9يرور اليومية الأمريكية في ٨ فبراير ١٩٣٦?
تعرضت فيه بالإهانة إلى مـاضـي شـاه إيـران مـدعـيـة أنـه «كـان يـعـمـل فـي
إسطبلات البعثة البريطانية في طهران»? فهددت الحكومة الإيرانية بقطع
العلاقات الدبلوماسية إن لم تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات فعالة تجاه
الجريدة ا9ذكورة 9نع نشر ا9قالات الاستفزازية عن إيران وحاكمها. ولهذا
استدركت الحكومة الأمريكية موضحة أن جريدة ا9يرور من الصحف قليلة
الانتشار? ولا يقرأها إلا القليل من الأمريكيl? وأن الحـكـومـة إذا اتـخـذت
موقفا ضد الصحيفة فإنها ستحول ا9شكلة الصغيرة إلى مشكلة كبيرة لن
تطفو على السطح وتتناولها الصحافة الأمريكية حتى تصبح قضية عامة?

.(١٢٧)وبالتالي تضر بالعلاقات الحميمة بl البلدين
لكن الشاه صاحب الحساسية ا9فرطة لم يقبل التفسير الأمريكي? ولم
يقتنع بكل التفسيرات الأمريكية حول استقلالية الصحافة? ومحدودية سلطة
الحكومة عليها لأنها �ثـل تـعـبـيـرا حـرا عـن الـرأي الـعـام طـبـقـا لـلـدسـتـور
الأمريكي. وبلغ الضيق بالشاه ذروته حتى أنه منع الاحتفال الرسمي ¡وعد
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ميلاده السنوي بعد أن دعيت إليه جميع  البعثات الدبلوماسية الأجنبية في
طهران? فاضطر ا9لحق الدبلوماسي الإيراني في واشنطن للاتصال مباشرة
برئيس تحرير الجريدة وطلب منه وديا العدول عن مهاجمة الشاه وتكذيب
ما نشر عن ماضيه العسكري. لكن رئيس التحرير اعتبر اتصاله تدخلا في
استقلالية الصحافة فأصر ا9ـلـحـق عـلـى تـقـد� احـتـجـاج رسـمـي لـلإدارة

.(١٢٨)الأمريكية
بحثت الإدارة الأمريكية عن صيغة معقولة مع الحكومة الإيرانية لا تخل
بحرية الصحافة الأمريكية وتحافظ في الوقت نفسه على العلاقات القائمة
بl البلدين? وتولى ا9همة نائب وزير الخارجية الأمريكية السيد فيلبس مع
الحكومة الإيرانية موضحا أن يد الإدارة الأمريكية مشلولة تجاه الصحافة?
وأن دول العالم تدرك ذلك فقد صدرت مقالات تخص شخصيـات عـا9ـيـة
منها الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت عن إمبراطور اليابان وملك رومانيا
وا9لكة الأم هناك? وعن كل من هتلر وموسوليني... الخ? ولم تحاول أي من
هذه الدول الاحتجاج الرسمي أو تعريض العلاقات الدبلوماسية للانقطاع.
كما أوضح له أن احتجاج ا9لحق الإيراني قد وصل متأخرا بعض الشيء
وبعد أن كانت ا9شكلة قد تطورت بـسـرعـة? لـدرجـة أن أي تـرضـيـة لـلـشـاه
«أصبحت غير كافية». وقد فاجأ الشاه العالم بقطع علاقاته الدبلوماسية
بواشنطن في ٢٩ مارس ١٩٣٦? كما سارعت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في
واشنطن بإغلاق أبوابها? فاضطر القائم بالأعـمـال الأمـريـكـي فـي طـهـران
ميريام إلى أن يطلب من حكومته إعطاءه الأوامر بإغلاق السفارة الأمريكية
في طهران قبل أن يقوم الإيرانيون بإغلاقها عنوة? لكن الإدارة الأمـريـكـيـة
طلبت منه تبليغ وزير الخارجية الإيرانية بأن الحكومة الأمريكيـة لا �ـلـك
ولا تقدر طبقا لدستورها أن تتدخل في شؤون الصحافـة. كـمـا أن جـريـدة
«ا9يرور» قد عدلت الفقرة الواردة في مقالها عن الشاه لتصبح على النحو
التالي «كان الشاه في مطلع شبابه يخدم وطنه في الجـيـش» وقـد � نـشـر
التصويب في ٢٦ مارس ١٩٣٦. كما أن ا9يرور تأسف لنشرها في أعمدتـهـا

.(١٢٩)معلومات خاطئة ولهذا بادرت بالتصويب
رفضت الحكومة الإيرانية الوساطة التركية وكلفت الحـكـومـة الـتـركـيـة
رعاية شؤونها في واشنطن على أن تقوم القنصلية التشيكية بأعمال القنصلية
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الإيرانيـة. ولـكـن الحـكـومـة الـتـشـيـكـيـة اعـتـذرت عـن عـدم الـقـيـام بـا9ـهـمـة
القنصلية... واضطرت إيران أن تكلف القنصلية التركية في شيكاغو القيام

. وعليه اضطرت الإدارة الأمريكية في(١٣٠)بهذه ا9سؤولية بدلا من التشيكية
النهاية إلى تجميد أعمال سفارتها وسحبت سـفـيـرهـا مـن طـهـران وأبـقـت

.(١٣١)القائم بالأعمال السيد ميريام 9تابعة ا9وقف عن قرب
ثم أخذت العلاقات تسوء أكثر من ذي قبل بl الدولتl نتيجة لاستمرار
الهجوم على إيران وحاكمها في مقالتl متتاليتـl? أولاهـا صـدرت فـي ٣١
مارس سنة ١٩٣٦ والثانية في ٥ أبريل سنة ١٩٣٦ بجريدة واشنطـن بـوسـت.
وتوالت ا9قالات الاستفزازية? ومنها ما نشر في أول أبريل من العام نفسـه
بجريدة لويز كميل بوست حيث أعاد ا9قال للأذهان ماضي الشاه السياسي
واتهمه بأخذ العرش عنوة من أسرة عريقة في الشاهنشاهية. وقد أثـارت
العبارة حفيظة الشاه لدرجة أن حكومته هددت بقطع العلاقات الاقتصادية
أسوة بالدبلوماسية بl البلدين? إذا لم تكف الصحافة عن نشر أي هجوم

. فاضطرت الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة العبارة(١٣٢)على إيران وحاكمها
وتوصيلها للشاه عن طريق القائم بالأعـمـال فـي طـهـران مـدعـيـة أنـه رجـل

ن نفسه بنفسـه ولـم يـصـل إلـى الحـكـم عـن طـريـق الإرث? وأنّعصـامـي كـو
الشعب الأمريكي يقدر هذه الصفة العظيمة. فـمـن يـرث مـلـكـا إ�ـا يـكـون
صنيعة سلفه في حl أن من يبني لنفسه عرشا فقد أسس مـلـكـا لـعـقـبـه?
وشتان بl مؤسس أسرة حاكمة ومن ورث عرشا. كمـا طـلـبـت مـن الـقـائـم
بالأعمال تذكير الحكومة الإيرانية مرارا بأن حرية الصحافة فـي بـلادهـم
كفلها القانون وليس من صلاحية أي مسؤول أمريكي تعويقـهـا أو الـتـدخـل
فيها? وإلا عرض نفسه لغضب الرأي العام الأمريكي? وتلك حالة فوق طاقة
الإدارة الأمريـكـيـة. وكـان مـن الـصـعـب عـلـى الـشـاه قـبـول مـنـطـق الـعـمـلـيـة
الدtوقراطية أو دفع ثمن bارستها أمام شعبه. لهذا ثار نائب وزير الخارجية
الإيرانية (سهيلي) واتهم الحكومة الأمريكية بأنها �لك على الأقل القـدرة
على السماح بالنشر من عدمه لبعض ا9قالات التي تؤثر في علاقات الولايات
ا9تحدة بأصدقائها في العالم? وأنه ¡قدورها أن �نع الكتابات التي تتعرض

.(١٣٣)لرؤساء الدول بالإهانة
وفي لقاء بl سفير الولايات ا9تحدة الأمريكية (هـورنـي بـروك) ووزيـر
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الخارجية الإيرانية (قاسمي) صرح ا9سؤول الإيراني بأنه يجب على الحكومة
الأمريكية أن تحذو حذو فرنسا فيما يتم نشره عن ملـوك ورؤسـاء الـدول?
لأن الجمهورية الفرنسية قد أصدرت قانونا tنع الصحافة الفرنسيـة مـن
التعريض برؤساء الدول أو أن تنشر عن أي منهم ما يؤدي إلى إساءة العلاقات?
فما الذي يحول دون قيام الولايات ا9تحدة الأمريكية بخطوة bاثلة. فاعتذر
السفير موضحا أن أي تغيير في القانون الأمريكي يتطلب العرض أولا على
الكونغرس? ثم عرض مثالا صارخا لقسوة حرية الصحافة الأمريكية التـي
لم ترحم حتى الرئيس روزفلت ذاته. إذ علقت مرارا على كونه احترف مهنة
قطع الأخشاب لبناء السكك الحديدية في صباه? لكن روزفلت لم يعلق على

.(١٣٤)تلك التفاهات
وبعد مرور ستة أشهر على سحب البعـثـة الـدبـلـومـاسـيـة الإيـرانـيـة مـن
واشنطن وتردد الخارجية الأمريكية الرسمي في تعيl سفير أمريكي لدى
طهران? ظلت القنوات الأمريكية غير الرسمية من أجل تحسl العـلاقـات
بl البلدين تعمل في تؤدة. حيث أوحت للسفراء الإيرانيl خارج واشنطن
بأن غضب الشاه على الصحافة الأمريكية لا tكن أن يستقيم وحده كدليل
لاستمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بl الدولتl? وأن الاحتـمـال الأكـثـر
منطقية أن الشاه لم يحط علما بكل ملابـسـات الـقـضـيـة سـواء مـا يـخـص
توقيف السفير الإيراني أو الاستدراكات والإيضاحات التي قدمتها الصحافة
الأمريكية رغم استقلاليتها مرارا? وأنه من الأصوب تقد� ا9علومات بطريقة

مباشرة للشاه شخصيا.
على كل حال فقد تأثرت ا9عاملات الاقتصادية بl طهران وواشـنـطـن
بقطع العلاقات الدبلوماسية لدرجة أن ا9باحثات التي دارت بl مجموعة
شركات التنقيب عن البترول الأمريكية برئاسة الاقتصادي الأمريكي السيد
هارت والحكومة الإيرانية تعرضت للتأجيل مرارا نتيجة لاستمرار الحملات
الصحافية الأمريكية على إيران. bا دعا القائم بالأعـمـال الأمـريـكـي فـي
طهران ميريام إلى أن يقترح على رئيس دائرة الشرق الأدنى في الخارجية
الأمريكية (موري) وقف نشر أي مقالة حول امتياز التنقيب الأمريكي الإيراني?
أو نزع ا9قالات ا9تعلقة بأخباره من الصحف الواردة إلى إيران? خصـوصـا
بعد أن سحبت الحكومة الإيرانية سفيرها فـي بـاريـس نـتـيـجـة 9ـا ورد فـي
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.(١٣٥)الصحف الفرنسية من نقد للسياسة الإيرانية
ولعل من ا9فيد إدراك لب ا9شكلة بl الحكومتl والتي تؤكد التعارض
بl نظام دtوقراطي يحترم الحريات? وبl نظام ديـكـتـاتـوري يـعـتـمـد كـل
شيء فيه على مزاج فرد واحد تجلى في تسلط الشاه واستبداده حتى في
أكثر الأمور تفاهة? والتي يراها تحط مـن قـدره الـشـخـصـي. ولـعـل سـحـب
سفير إيران من باريس tثل دليلا على سلوكه? خصوصا أن سحب السفير
الإيراني من واشنطن قد � من جانب واحد? إذ بقي هورني بروك سـفـيـر
أمريكا في طهران tارس مهام منصبه حتـى � طـرده مـن قـبـل الحـكـومـة
الإيرانية بعد ستة أشهر. لهذا اعتبـرت الإدارة الأمـريـكـيـة أن مـجـرد إثـارة
موضوع تعيl سفير أمريكي في هذه الآونة يعد تنازلا غير لائق من جانبها

ويضر بهيبتها أمام العالم.
� تسلم السيد إنجرت القائم بالأعمال الجديد مهام منصبه في طهران
في أواخر مايو ١٩٣٧. وقد قوبل في طهران بحفاوة بالـغـة لأنـه كـان يـعـمـل
با9فوضية الأمريكية قبل ذلك ـ مـن ١٩٢٠ حـتـى ١٩٢٢ ـ وكـان وقـتـهـا يـعـرف
الشاه شخصيا عندما كان وزيرا للحربية? وكثيرا ما استضـافـه الـشـاه فـي
بيته كما أن الشاه أعاره حصانا صغيرا للتريض بـلـعـبـة الـبـولـو الأمـريـكـيـة
الشهيرة. ونظرا لأن الشاه كان شديد الحساسية إزاء هؤلاء الذين يذكرونه
¡اضيه الأقل تألقا? فقد أحجم إنجرت عن استرجاع ماضي الشاه مع أي
من رجال دولته? وخاصة رئيس وزراء الشاه الذي لم يكن كبير رجال حكومته
فقط? بل أصبح صهره حيث زف ابنه إلى كرtة الشـاه. ولـكـن إنجـرت لـم
يترك فرصة الحفاوة به �ر سدى? بل تطرق إلى جذور العـلاقـات الـوديـة
التي تجمع واشنطن بطهران. وعرج أيضا على بعض الصعوبـات وأطـراف
من سوء الفهم القائم بl البلدين? مؤكدا أنـه لـن يـتـم تـذلـيـلـهـا إلا بـتـعـاون

.(١٣٦)البلدين معا
وعندما حل موعد الاحتفال السنوي باستقلال الولايات ا9تحـدة فـي ٤
يوليو ١٩٣٧ أقـامـت الـقـنـصـلـيـة حـفـل اسـتـقـبـال ضـخـمـا دعـي إلـيـه جـمـيـع
الدبلوماسيl الأجانب في طهران وكذا كبار رجال الدولـة الإيـرانـيـة. وقـد
حضر بالفعل خمسة عشر من كبار الوزراء الإيـرانـيـl ومـن بـيـنـهـم رئـيـس
البر9ان? وقدموا اعتذارهم عن تغيب بقية الوزراء لانشغالهم بـأمـر تـوقـيـع
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معاهدة الحدود العراقية  ـالإيرانية في طهران والتي � الانتهاء من مراسيمها
في ٤ يوليو ١٩٣٧. لكن مساعي الولايات ا9تحدة الأمريكية فشلت في إعادة

.(١٣٧)العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ ١٩٣٥ حتى ربيع ١٩٣٨
أمام التصلب الإيراني والإصرار على إظهار الولايـات ا9ـتـحـدة وكـأنـهـا
تلهث وراء البلاط الشاهنشاهي? قررت الخارجية الأمريكية أن تورط الشاه

. وكان إحـلال(١٣٨)وتفرض عليه ما يـجـب عـمـلـه تجـاه واشـنـطـن دون تـردد
 القائم بالأعمال الجديد في طهران محل إنجرت مقدمة لسحبMooseموس 

بساط ا9بادرة من تحت قدمي الشاه. فموس فوق إجادته للفارسية وآدابها
كان يتقن فن التعامل مع العقلية الإيرانية ا9تشددة. وكانت باكورة أعـمـالـه
في طهران? مقابلته وزير الخارجية الإيرانيـة بـصـفـة رسـمـيـة حـامـلا مـعـه
توجيها من حكومته بتاريخ ١٢ أغسطس سنة ١٩٣٨ يـبـلـغـه فـيـه بـأن رئـيـس
الدائرة الثالثة السياسية لشؤون الشرق الأدنـى فـي الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة
موري? سوف يقوم برحلة خارج البلاد في أوائل سبتمبر ١٩٣٨ لزيارة بعض
البلدان بصفته الرسمية في الشرق الأدنى? وأنه من ا9توقع أن يصل طهران

في مساء أول أكتوبر حيث سيبقى فيها قرابة تسعة أيام.
كما لوح موس بأن الحكومة الأمريكية يسعدها موافقة الشاه رضا بهلوي
على استقبال السيد موري في ديـوانـه أثـنـاء وجـوده فـي إيـران خـاصـة أنـه
سيحمل رسالة من الرئيس روزفلت للشاه. وأن أي إيضـاحـات قـد يـبـديـهـا
الشاه سوف تكون موضع تقدير الإدارة الأمريكية. وفي ا9وعد المحدد وصل
موري إلى طهران? وكان يحمل معه رسالة الرئـيـس روزفـلـت الـتـي تـنـاولـت
قضايا تهم الطرفl الأمريكي والإيراني? وأبرزها مسألة العلاقات الوديـة
وميثاق سعد أباد وأمور أخرى? منها الإشادة بإصلاحـات الـشـاه فـي بـلاده
وتشجيعه على السير على نهج تركيا فـي تحـديـث بـلاده? كـمـا أكـدت عـلـى

.(١٣٩)مشاعر الصداقة القدtة بl البلدين
كان الهدف الأساسي من رسالة روزفلت مخاطبة الجانب الإنساني في
شاه إيران بغرض دغدغة مشاعره حتى يتراجع عن موقفه ا9تصـلـب تجـاه
الإدارة الأمريكية? وتأكيد العلاقات الودية بالتركيز على الثقـة فـي تـركـيـا?
وهي أحد أعضاء ميـثـاق سـعـد أبـاد (الـذي وقـع فـي قـصـر سـعـد أبـاد فـي
طهران بتاريخ ٨ يوليو ١٩٣٧ ¡شاركة كل من أفغانستان? وإيران? والـعـراق?
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وتركيا وكان مضمونه عدم اعتداء أي من الأطراف ا9وقعl على أي طرف
آخر). وأخيرا تشجيع الدعوة لتحديث إيران على النمط الذي سارت عليه
تركيا أتاتورك? والتي قامت أعمدة التحديث فيها على نهج أوروبا ثم الولايات

ا9تحدة الأمريكية.
كان استقبال الشاه 9وري في ٦ أكتوبر سنة ١٩٣٨ حافلا ومتسقا �امـا
مع ما هو متبع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبيـة? واسـتـهـلـه الـشـاه
بالإعراب عن سعادته لاختيار السيد موري على وجه الخصـوص لـتـسـلـيـم
رسالة الرئيس روزفلت حتى يلمس بنفسه التطور الذي أصبحت عليه طهران
في عهده ولكنه يأسف لعدم تقدير الولايات ا9تحدة لدوره وإصلاحاته حق

قدرها.
ولاسترضاء الشاه أكد موري أهمية إصلاحات الشاه العظيمة الـتـي لا
تقل عن إصلاحات كمال أتاتورك في تركيا? برغم توضيح الشاه أن الصعوبات
ا9وجودة في إيران أشد ضراوة من تلـك ا9ـوجـودة فـي تـركـيـا بـسـبـب قـوى
الظلام ا9تمثلة في التعصب الديني. وساق مثالا على ذلك التعصب الديني
¡ا حدث في عام ١٩٢٤ عندما هاجـم بـعـض رجـال الـديـن نـائـب الـقـنـصـل
الأمريكي السيد امبري وأردوه قتيلا bا آلم الشاه وشعبه بشدة. وقد فهم
موري أن استقباله والاحتفـاء بـه tـثـل اتجـاهـا واضـحـا لإعـادة الـعـلاقـات
الدبلوماسية بl البلدين بعد تلميح نائب الخارجية الإيرانية السيد (رايس)

Rais(١٤٠).بذلك 
التقط شاه إيران الطعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية? واستجاب لكل
مطالبها? فبالإضافة لاضطراره إلى مقابلة موري? فقد وافق على سيـاسـة
حسن الجوار التي فرضها الرئيس روزفـلـت كـمـا أعـطـى الـضـوء الأخـضـر
lلدراسة وسائل فتح السفارة وا9فوضـيـة الإيـرانـيـتـ lالإيراني lللمسؤول
في واشنطن? ثم سلم موري قبل مغادرته طهران رسالة شخصية للـرئـيـس
روزفلت تؤكد هذا الاتجاه وتؤيد الـرغـبـة فـي إقـامـة تـعـاون بـl الـقـطـريـن

.(١٤١)بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٣٨
والواقع أن حرص الشاه رضا بهلوي على توضيح دور ميثاق سعد أبـاد
بأنه لا يناو~ السياسة الأمريكية? ولا يتـعـارض مـع أهـدافـهـا ا9ـتـمـثـلـة فـي
العلاقات الودية? كان بغرض الحصول على الرضاء الكامل? وا9وافقة الفعالة
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من قبل الولايات ا9تحدة الأمريكية على ا9ـيـثـاق الـذي تـوجـد بـl أقـطـابـه
تركيا الحليفة الجديدة للغرب الأوروبي ولأمريكا على حد سواء. ولن نسبق
الأحداث عندما نقول إن حلف سعد أباد كان ا9قدمة الطبيعـيـة والأسـاس
lالتاريخي ا9نطقي «لحلف بغداد» ا9ركزي في الخمسينيات? فكلا الحلف

ن علي أكبـرّوجه 9نع التسلل الشيوعي في ا9نطـقـة. وبـعـد عـشـرة أيـام عـي
.lدفتري قائما بالأعمال في واشنطن? وكان يشغل ا9نصب نفسه في برل
وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بl البلدين? حيث كانت الولايات ا9ـتـحـدة

حريصة على تفعيل دورها في إيران كما سيرد لاحقا.

توطيد المصالح الأمريكية في عهد رضا بهلوي (١٩٢٥ ـ ١٩٤١)
سنتناول فيما يلي �اذج عدة للمصالح الأمريـكـيـة الـتـي أضـيـرت إبـان
الأزمة الدبلوماسية بl البلدين? وكيف تعامل ا9سؤولون الأمريكيون معـهـا
تدعيما لدورهم ا9ستقبلي في إيران. فقد لجأت الحـكـومـة الإيـرانـيـة إلـى
وقف بعض النشاطات ا9تعلقة ¡صالح الأمريكيl في إيران والـتـي كـانـت
قائمة بالفعل قبل انقطاع العلاقـات? مـنـهـا مـنـع وصـول الـبـريـد الأمـريـكـي
لأصحابه سواء على ا9ستوى الرسمي كالسفارة الأمريكية وقنصلـيـتـهـا? أو
على مستوى ا9ؤسسات والأفراد? وطرد هيئة التبشير الأمريكية التي كانت
فاعلة بl الأكراد الإيرانيl ومصادرة أمـلاكـهـا? بـالإضـافـة إلـى ا9ـعـوقـات
lا9ستمرة التي وضعتها إيران أمام بحث مشروع معاهدة تـسـلـيـم المجـرمـ
lالبلدين. وسنتناول في البداية ما تعرض له مشروع قانون العقوبات ب lب
إيران والولايات ا9تحدة الأمريكية من bاطلة وتسويف طوال أربعة أعوام?
فشلت خلالها ا9باحثات في التصديق علـى ا9ـعـاهـدة مـن الـبـلـديـن? بـرغـم
حرص الولايات ا9تحدة الأمريكية على عقدها مع الحكومة الإيرانية علـى

غرار ا9عاهدات التي سبق أن عقدتها مع كثير من دول العالم.
lبدأت الخطوات الأمريكية ا9بكرة لعرض مشروع معاهدة تسليم المجرم
على الجانب الإيراني قبل توتر العلاقات بl الـبـلـديـن فـي عـام ١٩٣٤? و�
بالفعل عرض ا9شروع على وزارة العدل الإيرانية بـغـرض دراسـتـه وتـقـد�
مقترحاتها بشأنه? وطلبت الإدارة الأمريكية من الجانب الإيـرانـي تـوضـيـح
وجهة نظرها بشأن مفهوم الجرtة السياسية? وكذا الجرائم ا9الية وا9دنية



102

تاريخ إيران السياسي ب� ثورت�

ا9تنوعة? ووسائل استبيان أدلة الاتهام الدامغة الـتـي tـكـن عـلـى أسـاسـهـا
تطبيق العقوبات ا9ناسبة? مع تحديد نوع ومقدار العقوبات. ذلك أن الإدارة
الأمريكية كانت تعلم مسبقا أن هناك بعض السلوكيات التي لا يعاقب عليها
القانون الإيراني? كتعدد الزوجات بعكس القانون الأمريكي? بالإضافة إلـى
وجود بعض الجرائم التي تتعرض لعقاب أقل صرامة في إيران عن الولايات

.(١٤٢)ا9تحدة كجرtة تجارة المخدرات
والحقيقة التي لا tكن إغفالها أن ا9باحثات الخاصة ¡شروع معاهدة
تسليم المجرمl بl الدولتl امتدت طوال عامl دون جدوى? فلم تـقـطـع
فيها إيران برأي? ولم تحدد مطالبها بوضوح? رغم ما أبدته الإدارة الأمريكية
من صبر طويل? واستعداد مستمر لتعديل البنود ا9عترض علـيـهـا مـن قـبـل
إيران. ولعل العقبة الرئيسية التي تعـثـرت عـنـدهـا ا9ـفـاوضـات دارت حـول
تعريف الجرtة السياسية? فعلى الرغم من تعريفها بـوضـوح فـي الـقـانـون
الأمريكي? فقد كانت عكس ذلك �اما في إيران? في ظل حاكم فرد? يعتبر
كل من خالفه الرأي عدوا يستحق أقصى أنواع العقوبة. كما أن آخر مراحل
التفاوض تزامنت وقضية توقيف السفير الإيراني? وما تبعه من قطع للعلاقات
الدبلوماسية? وانتهت عـلـى أثـره ا9ـبـاحـثـات حـول قـضـيـة تـرحـيـل الـرعـايـا
الخارجl على القانون? ولم تعقد الاتفاقية حتى عام ١٩٤٥ مع نهاية الحرب

العا9ية الثانية.

أزمة البريد الأمريكي
كان من جراء سوء العلاقات الأمريكية الإيرانية? أن منعت إدارة البريد
الإيرانية وصول بريد الدرجة الثانية الأمريكي لأصحابه ويقصد به الصحف
والمجلات على اخـتـلاف مـشـاربـهـا عـلـمـيـة أو أدبـيـة? وحـتـى فـنـيـة? وكـذلـك
الخطابات الخاصة بالأمريكيl ا9قيمl في إيران كلها. وعلـيـه فـقـد أبـرق
ميريام إلى حكومته في واشنطن ليحيطها علما بأنه قـضـى ثـلاثـة أسـابـيـع
حاول خلالها استطلاع الأمر من مسؤولي البريد فـي طـهـران دون جـدوى?
لأن ا9سؤولl الإيرانيl يخفون الأسباب الحقيقية لهذا التصرف. كـمـا أن
lالكم الكبير من ا9طبوعات المحظورة داخل إدارة البريد تخص الأمريـكـيـ
وحدهم? نظرا لاستمرار الصحافة الأمريكية في نشر مقـالات اسـتـفـزازيـة
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.(١٤٣)عن أسباب انسحاب ا9مثلl الدبلوماسيl الإيرانيl من الولايات ا9تحدة
كما أعرب القائم بالأعمال عن ضيقه الشديد لاستمرار الحـظـر عـلـى
ا9طبوعات التي شملت حتى المجالات الفنية وتلك ا9طبوعات ذات الطابع
العلمي البحت? مثل «الحولية الطبية الأمريكية» والمجلات العلمية الـتـي لا

 أي انتقادات للشاه وبلده ولكن إدارة البريـد الإيـرانـيـة مـنـعـتًتحوي قطعـا
تداولها? وشملها الحظر بدورها لعدم توافر عناصر بشرية ذات كفاءة علمية
داخل إدارة البريد الإيرانية. كما أن لجنة ا9راقبة على ا9طبوعات الأجنبية

.(١٤٤)قد منعت أخيرا وصول بريد الدرجة الثانية لكل الجاليات الأجنبية
وفي إطار التحركات الأمريكية القانونية لرفع الحظر على بريد الدرجة

 من قسم شؤونRaymond Hareالثانية في طهران? أرسل السيد رtوند هير 
الشرق الأدنى في واشنطن مذكرة قانونية إلى القائم بالأعمال في طهران
يوضح له أن حظر نوعيات معينة من مراسلات الدرجة الثانية أمـر شـائـع
بالفعل? وذكر العديد من السوابق بالنسبة لكل مـن كـنـدا? الـهـنـد? الـيـابـان?
تشيكوسلوفاكيا وأستراليا? لكن الحظر فيها تركز على كتاب ما? أو كتيب أو
طبعة أو طبعات خاصة من إحدى الدوريـات? أو جـمـيـع الأعـداد لـدوريـات
بعينها? على أساس يتصل بقضايا أخلاقية أو سياسية? ولـم يـذكـر حـالات
سابقة � فيها الحظر الشامل على جميع ا9طبوعات القادمة من الولايات

ا9تحدة كما حدث في إيران.
كما أشار رtوند هير إلى نقطة قانونية أخرى فهمها من ويبر مسؤول
ا9راسلات الدولية توضح إطار قانونية الخطوة الإيرانية? وأشار إلى ا9ادة
(٤٦) من القسم الأول تحت «حرف دال» والتي تفسر ا9وقـف الإيـرانـي مـن
القضية? والتي تنص على «أن ا9واد التي يحظر دخولها أو تداولها في بلد
ما ينبغي ألا تقبلها من البداية هيئة الاتـصـال بـالـبـريـد? أمـا إن حـدث و�
تصديرها أو نقلها? يصبح من حق الدولة ا9عنية إخضاعها للقوانl واللوائح

.(١٤٥)الخاصة بها? وا9بررة لذلك الحظر»
ونتيجة للتحركات الأمريكية ا9كثفة في جميع الاتجاهات فقد أفرجت
إدارة البريد الإيراني عن عدد لا يستهان به من الطرود والمجلات والكتـب
وا9واد الإعلانية الخاصة با9شتركl الأمريكيl. كما أنها سمحت بتسليم
عدد من المجلات التي تخطر خريجي الجامعات ¡وعد الاحتفال السنوي
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للخريجl? والجرائد ذات الطابع العام والتي � فحصها ومراجعتها بعناية.
لكن القنصلية الأمريكية في طهران ظلت تتلقى احتجاجات مستمرة عـلـى
باقي ا9طبـوعـات? ولـعـل أشـد الاحـتـجـاجـات مـا كـان يـرد مـن الإرسـالـيـات
التبشيرية التي تقطن ا9ناطق النائية من إيران والتي كانت تجهل ما يجري
في العاصمة طهران وكانت تتهم القنصلية بالتقصير وعدم الوعي بخطورة

.(١٤٦)حجب دوريات الإرساليات عن الوصول إليها وكيف أنها تعوق نشاطها
الحقيقة أن شاه إيران رضا بهلوي كان قد ضاق ذرعا بصحافة العالـم
ككل. إذ لم تكف الصحافة الفرنسية والإنجليزية والسويدية والأ9انية وكذا
ا9صرية والعراقية عن توجيه انتقادات كثيرة لسياسته? bا جعـلـه يـقـاطـع
تلك الصحف �اما وtنع تداولها في إيران. على أن الاستفـزازات الأكـثـر
عمقا كانت من الصحافة الأمريكية? لهذا ففي الوقت الذي سمح فيه برفع
الحظر عن مراسلات تلك الدول بعد شهر ونصف فقط من حجبها? استمر
حجب مراسلات الدرجة الثانية الأمريكية 9دة تربو علـى عـشـرة الأشـهـر.
كذلك سمح للسفارات الأوروبية بتلقي مطبـوعـاتـهـا فـي حـl مـنـع تـسـلـيـم
مراسلات السفارة الأمريكية وحدها حتى تلك التي كانت تصل عبر بريطانيا
من خلال مندوب الصحافة الأمريكية في لندن. وقد شعر القائم بالأعمال
الأمريكي بأن هناك تفرقة في ا9ـعـامـلـة بـl الأوروبـيـl والأمـريـكـيـl وأن

.(١٤٧)الهيبة الأمريكية وصلت إلى الحضيض في طهران
هذا الوضع الشائك أثار غضب العاملl في ا9فوضية الأمريكية? نظرا
لأن الصحافة الفرنسية والإنجليزية على وجه الخصوص قد هاجمت الشاه
بعنف بالغ في كتاب صدر في لندن تحت عنوان «البراءة والتدبير ا9تعمد»

Innocence and Design.والذي شمل نقدا بالـغـا لجـمـيـع الأوضـاع الإيـرانـيـة 
وأدرك ميريام أن من واجبه الاستفسار من السلطات الإيرانية عن أسباب

.(١٤٨)موقفها ا9تشدد من الصحافة الأمريكية
وعلى الفور توجه القائم بالأعمال (ميريام) إلى السيد «مسعود أنصاري»
رئيس الدائرة الثالثة للخارجـيـة الإيـرانـيـة فـي ١٦ مـارس ١٩٣٧? وفـي أثـنـاء
محادثاته معه أفهمه أنه يتحدث معه نيابة عن صحافة الـدول الـتـي تـبـيـح
حرية الكلمة لا عن الولايات ا9تحدة الأمريكية وحدهـا? وأنـه يـتـعـجـب مـن
ا9وقف الإيراني? نظرا لأن ا9قالات التي هاجمت إيران في صحافة الولايات
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ا9تحدة مقارنة ¡ا ورد في الصحافة الفرنسية والإنجليزية تعتبر أقل بكثير
فلماذا التفرقة في ا9عاملة?! كما أن طلاب الجامعة الأمريكية في طهـران
قد تأخرت دراستهم عاما كاملا لعدم وصـول الـكـتـب وا9ـقـررات الخـاصـة
بدراستهـم والـتـي سـيـؤدون فـيـهـا اخـتـبـاراتـهـم? لحـجـب وصـول ا9ـراسـلات

. وأضاف(١٤٩)الأمريكية? والتي تحتوي ضمن ما تحتوي على ا9ناهج الدراسية
أن بداخل ا9راسلات المحجوبة عن القنصلية الأمريكية «الإقرار الضريبي»
السنوي الذي يتحتم على كل أمريكي مقيم في الخـارج مـلـؤه وإعـادتـه إلـى
مصلحة الضرائب الأمريكية وإلا تعرض لطائلة القانون الأمـريـكـي? مـهـمـا
كانت أسباب بعده عن الوطن. فطمـأنـه الأنـصـاري بـأنـه قـد كـتـب بـالـفـعـل
تقريرا وافيا لوزير الخارجية الإيرانية ووعده بإخطـاره بـالـنـتـيـجـة ¡ـجـرد

.(١٥٠)ورود الرد إليه من وزيره
bا سبق يتضح أن الخارجية الأمريكية ظلت تستخدم النمط الدقـيـق
نفسه في حل مشاكلها ا9دنية بعيدا عن الأطر الدبلوماسية الرسمية? وإن
بقيت جميع خيوط الإدارة في يد الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في طهران
حتى في أصعب الفترات? عشية قطع العلاقات الرسمية بl الدولتl. إذ
حرص القائم بالأعمال الأمريكي على الاتصال با9سؤولl الإيرانيl بصفته
الشخصية? شارحا لهم خطورة حجب ا9طبوعات غير السياسـيـة والـكـتـب
?lالـدولـتـ lالعلمية والخطابات والحوالات ا9الية عـلـى دوام الـصـداقـة بـ
حتى أقنع العديد منهم تدريجيا بالإفراج عنها. كما كان على اتصال مستمر
با9ستشارين القانونيl الأمريكيl من أجل الإحاطة بنصوص ا9ـعـاهـدات
الدولية في هذا الشأن? والإ9ام بحقوق وواجبات ا9واطنl الأمريكيl في
طهران حتى أفرجوا عن ا9طبوعات المحجوزة. كما ظهرت دون مراء أهمية
التنسيق الدبلوماسي الأمريكي البريطاني حيث نجح السفير البريطاني في
إقناع شاه إيران بالإفراج عن ا9راسلات الأمريكية في أثناء وجوده ا9ستمر
معه إبان عقد ميثاق سعد أباد ١٩٣٧ قبل الحرب العـا9ـيـة الـثـانـيـة وإعـلان

التحالف الرسمي في ظل الحلفاء.

مصير الإرساليات اللوثرية التبشيرية
من الأشياء ا9ريبة حقا في السياسة التبشيرية الأمريكية? أن يتم عقد
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اتفاق مع حكومات كل من إيران والعراق وتركيا في أدنبرة عام ١٩١٠ ينص
صراحة على حق الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القيام بالتبشـيـر لـلـديـانـة
ا9سيحية بl شعب الأكراد ا9سلمl في الأقطار الإسلامية الثلاث... وقد
جددت الحكومة الإيرانية في عهد الشاه رضـا بـهـلـوي الاتـفـاق سـنـة ١٩٢٨

وكان قصد الشاه الإيراني تحقيق أهداف عدة منها:
: التخلص من الكثافة السكانية الكردية التي تقطن آذربايجان بإيرانأولا

منذ مئات السنl? والتي كثيرا ما عاونت تركيا السنية ضد إيران للتخلص
من الظلم الواقع عليهم.

كسر شوكتهم بتحويل الكثير منهم إلى ا9سيحـيـة? بـعـد أن تـغـيـرثانيـا: 
موقف الحكومة التركية عن تأييدهم بعد ثورة كمال أتاتورك في الربع الأول

من القرن العشرين.
: تذويب الهوية الكردية في القومية الإيرانـيـة لإحـكـام الـسـيـطـرةثالثـا

عليهم والحيلولة دون التئام شمل القومية الكردية مع نظائرها في العـراق
وتركيا وسوريا.

وكانت اتفاقية أدنبرة ا9ذكورة عام ١٩١٠ قد أعطت ا9ؤسسات التبشيرية
الأمريكية الحق في أن تختار ا9قـر الـرئـيـسـي 9ـركـز الـتـبـشـيـر فـي أي مـن
 ـالعراق)? كما منحتها الحق  ـإيران  عواصم البلاد الإسلامية الثلاث (تركيا 
في استبدال عاصمة من تلك العواصـم الـثـلاث بـأخـرى عـنـد اضـطـرارهـا
لذلك. لهذا فقد استمر التبشـيـر حـتـى صـدور قـرار رضـا بـهـلـوي بـإغـلاق
الإرساليات التبشيرية في مدينة مها باد? التي كانت تعرف فيما سبق باسم
(صاج بولاق)? بولاية آذربايجان في مارس سنة ١٩٣٦? حيث قامت بتأسيس
ا9دارس التبشيرية? وبعض ا9ؤسسات العلاجية? بالإضافة إلى عملها الأصلي

في نشر الديانة ا9سيحية.
لهذا أخطر القائم بالأعمال في إيران (ميـريـام) فـي مـارس ١٩٣٦ إدارة
بلاده بأن أمر الرحيل قد صدر مـن حـاكـم ولايـة آذربـايـجـان لـلـمـؤسـسـات
التبشيرية في ولايته. وبرغم أنه قابل نائب وزير الخارجية الإيرانية وطلب
منه التريث في تنفيذ القرار حتى تتم إجراءات التحقيق وإ�ام التحريـات
التي تثبت إدانة الإرساليات من عدمها? فإن الخارجية الإيرانية اسـتـمـرت
في اتهامها للإرساليات بتأليـب الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة ا9ـتـضـررة فـي إقـلـيـم
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آذربايجان? وهم الأكراد حول منطقة الحدود? وأن الخارجية الإيرانية تخشى
أن ينتقل نشاط الإرساليات السياسي ا9عادي من آذربـايـجـان إلـى مـنـاطـق
أخرى في إيران? ولهذا أمهلتهم خمسة عشر يوما فقط حتى يرحل رجـال

التبشير من الإقليم الإيراني.
أما عن ملابسات قرار ترحيل البعثة التبشيرية الأمريكية فيرجع بالدرجة
الأولى 9ا نشرته جريدة «النيويورك ديلـي مـيـرور» عـن أحـوال الإرسـالـيـات
التبشيرية اللوثرية في إيران. وبـالـتـالـي فـالاحـتـمـال الأكـبـر هـو أن مـوقـف

بر رد فعل لتلك ا9قالة العنيفة ضدُالحكومة الإيرانية ا9عادي للمؤسسة اعت
إيران. كما أن تعيl أحد كبار رجال الدين الـشـيـعـة آيـة الـلـه سـامـعـي فـي
منصب وزير للخارجية الإيرانية أكد اتجاه الحكومة ا9ؤيد للقرار? خصوصا
أن آية الله سامعي بالإضافة إلى صلته الخاصة بالشاه كان قد شغل منصب
سفير بلاده في بغداد? وسمع الكثير قبيل وصوله إلى عاصـمـة وطـنـه عـن

نشاط البعثة اللوثرية ا9عادي للإيرانيl هناك.
حاول ميريام أن يؤجل ا9هلة ا9منوحة للإرساليات اللوثرية ستة أشـهـر
حتى يتسنى لها جمع أمتعتها ونقل متعلقاتها? فرفضت الحكومة الإيرانيـة
ذلك وأرادت أن يتم الرحيل فورا? على أن تصلهم ا9تعلقات فيما بعد. ورجح
ذلك فكرة تبني الحكومة الإيرانية سياسة جديدة تهدف إلى التخلـص مـن
جميع البعثات التبشيرية? خصوصا بعد أن صرحت الخارجية الإيرانية بأن
الإرساليات الأمريكية كانت تحت ا9راقبة الكاملة من قبل سلطات آذربايجان

.(١٥١)على مدى خمسة أشهر كاملة قبل صدور قرار الإغلاق
أما الخارجية الأمريكية فقد ضربت عرض الحائط با9بررات الإيرانية
ا9نطقية التي تتسق ومصالح الشعب الإيراني ا9سلم? وألزمت القائم بأعمالها
التأكد من عدم وجود أدلة دامغة تدين النشاط التبشيري حتى يتسنى لها
الضغط على الحكومة الإيرانية لحماية منشآت وأموال الإرساليات الدينية.
bا يعني إ9ام الجهاز الدبلوماسي بالنشاط ا9ريب لجهاز التبشير الأمريكي
في آذربايجان. وطلبت الرسالة من القائم بالأعمال اتـخـاذ عـدة خـطـوات?

منها:
 التأكد من عدم وجود دليل واضح يدين أفراد الإرساليات اللوثرية.أولا:

وكذا عدم تورط أي منهم في نشاط يخل بالشروط ا9نصوص عليها في إذن
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التصريح لهم بالقيام ¡همتهم طبقا لاتفاقية ١٤ مايو سنة ١٩٢٨. تلك الاتفاقية
. وفي حالة(١٥٢)التي حددت وسائل وأساليب نشاط الإرساليات فـي إيـران

التأكد من عدم تورطهم في أي نـشـاط سـيـاسـي ضـد الحـكـومـة الإيـرانـيـة
ينبغي الإلحاح على ضرورة سحب أمر الطرد الصادر من الحكومة الإيرانية?
مع الاعتراف بالحقوق ا9نصوص عليها قبل الإرساليات طبقا للاتفاقية.

 عند وجود أدلة دامغة من السلطات الإيرانية ضد الإرسـالـيـات?ثانيا:
فينبغي عدم ا9طالبة بوقف قرار الطرد? وإ�ا السعي وبصفة «ودية» لدى
الحكومة الإيرانية كي تعامل أفراد الإرسالية بشيء من الاعتبار عند تنفيذ

قرار الطرد.
ستحـسـنُ في حالة التأكد من كون الطرد واقعا لا محالـة فـإنـه يثالثـا:

مطالبة السلطات الإيرانية ببيان مفصل عن المخالفات ا9وجهة للإرساليات.
أما فيما يخص ا9نقولات ا9ملوكة للإرساليات فيجب العودة إلى تعليمات
الإدارة تحت رقم (٥٩٦) للسفارة بتاريخ أول ديسمبر ١٩٢٧? والتي لن تخـلـو
من توضيحات حول حق ملكية العقارات الخاصة بالإرساليات. وفي حالـة
التأكد من ملكية الإرساليات الأمريكية لتلك العقارات وا9نقولات فمن حق

.(١٥٣)السفارة مساندة أصحاب تلك العقارات في بيع bتلكاتهم بسعر مناسب
كما التقى ميريام با9شرف على الإرساليات اللوثرية صاحب القـداسـة

 الذي أفاد بأنه وطبقا للـمـؤ�ـر الـدولـي لـنـشـاطHenry Mullrهنري مـولـر 
lالإرساليات ا9نعقد في  أدنبرة في عام ١٩١٠? فإن التبشـيـر الإنجـيـلـي بـ
الأكراد يقع على عاتق الكنيسة اللوثرية. وعليه فإن الإرساليـات الـشـرقـيـة
اللوثرية مكلفة بالتبشير بl الأكراد كشعـب... فـي كـل مـن الـعـراق وإيـران
وتركيا حيث يقطن الأكراد. كما أن بقاء الإرساليات التبشيرية الشرقية في
واحد من البلدان الثلاث بدلا من البلدين الآخرين tكن أن يحدث نتيجـة
لأسباب أملتها الضرورة. وحيث إن مركز الإرساليات ينطلق في نشاطه من
داخل أرض كردية تقع فـي إيـران فـلـيـس هـنـاك مـا tـنـع أن يـنـتـقـل مـركـز
الإرسالية إلى مناطق الأكراد في العراق? لأن موقف الحكومة التركية تجاه
الإرساليات التبشيرية في ربع القرن الأخير كـان مـتـشـددا bـا جـعـلـهـم لا
يفكرون مرحليا في أمر أكراد تركيا. كـمـا أوضـح الـسـيـد مـولـر أن الـقـرار
الأخير سواء ا9تعلق ¡نطقة التبشير الجديدة أو بخطوات تنفيذ قرار الرحيل
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يرجع إلى الإدارة العامة للإرساليات في الولايات ا9تحدة الأمريكية وحدها.
لهذا نصحه ميريام بالتوقف في العراق أثناء رحلة سفره لأمريكا ومقابلة
السفير الأمريكي في بغداد لكي يطلع على ا9وقف السياسي هناك... ولكي
يطلع على نصوص اتفاقية أدنبرة ا9تعلقة بـأكـراد الـعـراق? ودراسـة جـمـيـع
العوامل التي قد تؤثر على نشاط الإرساليات في مناطق الأكراد بالعـراق.
وذلك لتصور ميريام بأن السلطات الإيرانية كانت تعلم إمكان امتداد نشاط
اللوثريl عبر الحدود الإيرانية  ـالعراقية. كما أن إيران متيقظة لحقيقة أن
القومية الكردية وإن كانت تبدو في الوقت الراهن غير ذات بال فإنهـا قـد
تستيقظ وتطل برأسها في أي من البلدان الثلاثة ا9عنية حيثما وجد الأكراد.
ولهذا فإن الحكومة الإيرانية تبذل ما في وسعها كي لا ينفجر موقف الغضب

على أرضها.
كما أن الأمر يبدو غاية في الصعوبة بسبب الطبيعة الجغرافية ا9تداخلة
للحدود الإيرانية والعراقية والتركـيـة. فـبـالـرغـم مـن أن الحـدود قـد أعـيـد
ترسيمها على الطبيعة في عام ١٩١٤ على أيدي ا9فاوضl الإيرانيl والأتراك
و¡عونة محكمl من البريطانيl والروس? فإن مولر الذي جاب كـل ربـوع
إيران أفاد بأن من غير ا9ستطاع أن تحدد أين بالضبط تنتهي سلطـة بـلـد

.(١٥٤)من البلدان الثلاثة وأين تبدأ سلطة البلد الآخر
كما أشار إلى مناهضة الحكومة الإيرانية الشيـعـيـة لـلـقـومـيـة الـكـرديـة
السنية لا في داخل أراضيها فحسب? بل في كل من العراق وتركيا بغـرض
تشتيت شمل الأكراد والحيلولة الكاملة دون اتصال أي من هـذه الـعـنـاصـر
بنظيره في البلدان الأخرى. تلك السـيـاسـة الـتـي بـدأت مـنـذ عـهـد الـدولـة
الصفوية? وعلى يد حاكمها القوي الشاه عباس الكبير سنة ١٥٨٧? الذي قام
بنقل أكثر من خمس عـشـرة ألـف أسـرة مـن أكـراد آذربـايـجـان فـي أقـصـى
الغرب إلى منطقة خراسان في أقصى الشمال الشرقي لإيران? كي يكونوا
وقودا 9عاركه مـع الأوزبـك الـسـنـة ـ آنـذاك ـ فـي شـمـال خـراسـان ومـا وراء

النهر.
وبالتالي فالحكومة الإيرانية كانت تشك في نشاط ذي طبيعة سياسية

ض ويحيي القومية الكردية.ّمن جانب الإرساليات التبشيرية اللوثرية يحر
وكانت لا ترحب باستمرار النشاط الإنجيلي ا9كثف لهـذه الإرسـالـيـات فـي
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أراضيها. كما كانت تسعى حثيثا لقطع سبل الاتصال بl أكراد إيران وأكراد
كل من العراق وتركيا? بغرض إذابة الهوية الكردية? وتأكيد هويتهم الإيرانية
حتى يندمج الأكراد في المجتمع الإيراني. ولهذا فـإن الـنـشـاط الـتـبـشـيـري
يدعم من جـديـد بـل ويـعـمـق الخـلافـات بـl الإيـرانـيـl والأكـراد? ونـشـاط

الإرساليات على الأقل كان سيمهد ا9ناخ لنمو القومية الكردية.
والحقيقة أن مولر كان يدرك البعد الإيراني السياسي للشاه وحكومتـه
ويفهم الدواعي التي تحرك السلطات الإيرانـيـة لـتـرحـيـل الإرسـالـيـات مـن
آذربايجان? حيث إن هناك خلافا جوهريا بl جهد الإرسالـيـات وسـيـاسـة
الحكومة الإيرانية. وبالطبع فإن الأخيرة هي صاحبة الكلمة النـهـائـيـة فـي
استئصال شأفة من يناهض غاياتها السياسية. خاصة إذا ما وضـعـنـا فـي
الاعتبار إعجاب السيد مولر بالأكراد? وكان يراهم شعبا شديد الذكاء? وبه
بساطة ولكنه شديد ا9راس يتعرض لسياسة قهر مقيتة على يد الحكومات
الإيرانية ا9تعاقبة. واستمر الأكراد يقاومون على مدى طويل صنوف التشريد
والإهمال. كما أن آلافا منهم ¡ن فيهم النساء قتلوا بالنيران عـمـدا بـفـعـل
السياسة الإيرانية القاسية? كما تعرض لها الأكراد أيضا في تركيا ومن قبل

. أما أكراد العراق فإن الحكومة العراقية وإن كانت تقبض بيد(١٥٥)حكومتها
من حديد على أمور الأكراد في دخل أراضيها? فإنها لم تهـمـلـهـم كـشـعـب?
وسعت إلى ترقية أحوالهم ا9عيشية بقدر ا9ستـطـاع ولـهـذا الـسـبـب هـاجـر

. وفي النهايـة حـضـر إلـى طـهـران(١٥٦)العديد من أكـراد إيـران إلـى الـعـراق
مساعد رئيس ا9بشرين الأمريكيl  لـلـتـفـاوض حـول أسـعـار بـيـع عـقـارات
الإرساليات للحكومة الإيرانية? نظرا لعدم قدرة السفارة أو القنصلية على
القيام بدور الوكيل للإرساليات في موضوع بيع عقاراتهم للحكومة الإيرانية.
يتضح من ذلك كيف أدارت الخارجية الأمريكـيـة مـصـالـح الإرسـالـيـات
اللوثرية? وإن كانت قضية خاصة? بدبلوماسية جيدة? أدت في النهايـة إلـى
تحقيق مطالب الإرساليات ودون أن تبدو الخارجية الأمريكية وكأنها مقحمة
مباشرة في القضية. حيث وافقت الحكومة الإيرانية على شراء كل العقارات
في النهاية وبأسعار مناسبة? كما دفعت تعويضات لجميع العاملl في سلك
التبشير الأمريكي وطبقا للقواعد التي فصلتها الـسـفـارة والـقـنـصـلـيـة فـي
طهران? والتي قدمتها لرجـال الـتـبـشـيـر فـي مـهـا بـاد فـي نـهـايـة عـام ١٩٣٩
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ليسترشدوا بها? وإن لم يحصلوا على الأموال ا9سـتـحـقـة لـهـم إلا فـي عـام
١٩٤٢. وكما توقعت الحكومة الإيرانية فقد استيقظت القومية الكردية فـي
أثناء الحرب العا9ية الثانية بسبب تردي أوضاعهم الاجتماعية? وتحريـض

الاتحاد السوفييتي.

مصادرة المؤسسات التعليمية الأمريكية في إيران
لم تتوقف الأزمات الأمريكية الإيرانيـة عـنـد ذلـك الحـد? فـبـعـد الأزمـة
الدبلوماسية التي امتدت ثلاثة أعوام منعت الحكومة الإيرانية فيها وصول
بريد الدرجة الثانية للأمريكيl ثـم إصـدارهـا قـرارا بـإغـلاق الإرسـالـيـات
اللوثرية التبشيرية في آذربايجان برغم وجـود اتـفـاقـيـة قـدtـة �ـنـح هـذه
الإرساليات حق النشاط وسط الأكراد? وما أعقب ذلك من bاطلة الحكومة
الإيرانية في أمر توقيع اتفاقية توحيد قانون العقوبات بl البلدين? أصدرت
قرارا آخر بنزع ملكية ا9دارس الأمريكية في إيران وتأميمها بعد خدمـات
طويلة استمرت طوال قرن من الزمان. والإجراءات الإيرانية في مجموعها
تعد دليلا على رغبة الشاه في إدارة شؤون بلاده بعيدا عن ا9مارسة الأمريكية

الرامية إلى زيادة نفوذها داخل إيران.
وقد فوجئ ا9سؤولون في الجامعة الأمريكية بطهـران بـقـرار مـن وزيـر
التعليم الإيراني يأمر بالاستيلاء على ا9ؤسسات التعليمية الأمريكية  ـسواء
تلك الكائنة في العاصمة طهران أو ا9ؤسسات الكائنة في الأقاليـم? حـيـث
شمل القرار كليتl ومدرستl ثانويتl (نظام داخلي) ومدرستl في رشت
وتبريز ومدرستl في همدان ـ في غضون أسبوعl? أي قبل بداية الفصل
الدراسي الأول في الخريف. كما وعدت الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات
lلتلك ا9ـؤسـسـات. وأعـلـنـت عـن رغـبـتـهـا فـي الاحـتـفـاظ بـبـعـض ا9ـوظـفـ

.(١٥٧)الأمريكيl ا9همl في مناصبهم
فطلب القائم بالأعمال الأمريكي في طهران (إنجرت) من حكومته برقيا

 ـوهي هيئةPresbyterianضرورة إخطار مجلس إدارة ا9دارس البرسبيتارية   
دينية تبشيرية وتعليمية أهلية  ـبهذه ا9علومات الجديدة ليعرضوا من جانبهم
التصرف ا9ناسب تجاه تلك ا9شكلة ا9فاجئة? خصوصا أن قرار الشاه ومجلس
وزرائه ينطبق على مدارس أجنبية أخرى? وأنه قرار نهائي لا رجعة فيه. كما
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طلب من وزير الخارجية الإيرانية الحفاظ علـى حـقـوق أصـحـاب ا9ـدارس
. وأوضح للمسؤول الإيراني أن ا9هلة ا9قترحة(١٥٨)الأمريكية والعاملl فيها

قليلة جدا? ولا تسمح بتصفية مؤسسات تعليمية ظلت تخدم إيران 9دة مائة
عام? وأن ا9وقف سيترك انطباعا سيئا لدى الشعب الأمريكـي? وتـنـبـأ بـأن
مصير ا9ستشفيات الأمريكية? وكذا مدارس الإرساليات التـبـشـيـريـة كـلـهـا
أصبح معلقا. خصوصا أن ا9درسة الفرنسية في طهران قد لقيت ا9صير
نفسه الذي لقيته ا9دارس الأمريكية? في حl أن ا9دارس الإنجـلـيـزيـة لـم

.(١٥٩)تتلق أي إنذارات نظرا لوقوعها في جنوب إيران
وبعد مضي أسبوع واحد شمل قرار نزع ملكية ا9دارس الأمريكية جميع
ا9دارس البريسبيتارية في إيـران. وقـد قـامـت الإدارة الأمـريـكـيـة بـإخـطـار
مجلس إدارة ا9دارس البريسبيتارية بالولايات ا9تحدة بالأمر الإيراني? نظرا
لأن هذه ا9ؤسسات جميعها مؤسسات خاصة وليست حكومية? ومن ثم لابد
أن ينطلق القرار من داخلها. وعندما أرادت إدارة الجامعة الأمـريـكـيـة فـي
طهران الاطلاع على قرار وزارة التعليم الإيرانية الرسمي بنزع ملكية الجامعة
من أجل عرضه على الإدارة التعليمية في نيويورك رفض طلبها وأبلغوا أن
مندوبي وزارة التعليم الإيرانية ينتظرون رد الجامعة النهائي بـالإخـلاء فـي

.(١٦٠)غضون أسبوع
والواقع أن نزع ملكية ا9ؤسسات التعليمية الأمريكية لم يحدث نـتـيـجـة
لخلاف بl أي من تلك ا9ؤسسات والسلطات الإيرانيـة? بـل عـلـى الـعـكـس
�اما فإن ا9ؤسسات التعليمية كانت شديدة الحرص على تحقيق مصـالـح
الجانب الإيراني في الظاهر على الأقل. لهذا اعتبرت القرارات الإيـرانـيـة
في مجملها غير معقولة واستفزازية? وكـان أشـد ردود الأفـعـال غـضـبـا مـا
صدر من قبل ا9ثقفl الإيرانيl ا9تغربl? حيث ظلت السفارة الأمريكـيـة

.(١٦١)تتلقى اعتراضات عديدة من الإجراءات الإيرانية دون جدوى
ثم تلقى إنجرت برقية من الإدارة الأمريكية تبلغه فيها موقف جـمـاعـة
البريسبيتارية من أمر نزع ملكية مدارسها? حيث فوضت الجماعة رجـلـهـا

 ـوهو شخص آخر غيرHugo Mullerفي طهران صاحب النيافة هوجو مولر   
هنري مولر مسؤول الإرساليات اللوثـريـة ـ مـن أجـل اسـتـكـمـال الإجـراءات
الخاصة با9دارس التابعة لها مع الحكومة الإيرانية? وأنه سيسلم رده على
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الحكومة الإيرانية للمفوضية الأمريكية بـطـهـران? وبـالـتـنـسـيـق مـع الـقـائـم
بالأعمال شخصيا من أجل التوصل لصيغة تضمن جميع حقوقهم.

وأمام إصرار الحكومة الإيرانية على متابعة العملية التعليمية 9واطنيها
على أرضها بعيدا عن الغرب والولايات ا9تحدة الأمريكية? بدأ إنجرت في
تحريض ا9فوضيات الأجنبية في طهران وعلى رأسها ا9فوضية الإنجليزية
ونظيرتها الفرنسية لاتخاذ موقف موحد تجاه ا9شكلة? ثم أرسل إلى حكومته

فصح عن محتـويـاتـهـا? بـرغـم أن وزيـر الخـارجـيـةُنص ا9داولات الـتـي لـم ي
الإيرانية أخطر القائم بالأعمال الأمريكي أن هدف حكومته من وراء التأميم
توفير القدرة للإيرانيl على الاضطلاع ¡سؤولية التعليم? وأن الاستـيـلاء
على ا9ؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يفهم على أنه إجراء عدائي ضـدهـم

.(١٦٢)وإ�ا هو إجراء إداري لتوحيد النظام التعليمي برمته في البلاد
وبالرغم من موافقة الشاه على جميع ا9طالب الأمريكية? ومنحه مهـلـة
عام دراسي كامل للمؤسسات الأمريكية حتى تسلم مبانيها لوزارة التـعـلـيـم
الإيراني? فقد قدمت الإدارة الأمريكية احتجاجا للقائم بالأعمال الإيرانـي
في واشنطن  ـرقم (٣٦) بتاريخ ١٨ أغسطس ١٩٣٩  ـأشارت فيه إلى أن جميع
الإيرانيl يدركون �اما دور ا9ؤسسات التعليمية الأمريكـيـة الـتـي خـدمـت
إيران على مدى مائة عام كاملة ¡فهوم متطور لم تكن تعرفه إيران من قبل
ولم تكن تحلم به أيضا. وكان من ثمرة جهودها تخريج العديد من القيادات
الإيرانية البارزة على الساحة السياسية والإدارية في المجتمع الإيراني? كما
يرجع الفضل للمؤسسات الأمريكية في تأسيس الجهاز التعليمي الحديـث
لأول مرة على أرض إيران? وعلى النمط نفسه الـذي انـتـهـجـه الـشـاه رضـا
بهلوي بعد توليه السلطة? ومن ثم فمن الأصوب للإيرانيl أن يتركوا انطباعا

.(١٦٣)جيدا لدى هؤلاء القوم بدلا من إثارة غضبهم
lكما بذلت الإدارة الأمريكية جهدا كبيرا في إقناع جماعة البريسبيتاري
بضرورة إرسال مندوبl عنهم إلى طهران للتفاوض بشأن الأوضاع ا9اليـة
9ؤسساتهم التعليمية? لكن الجماعة تحفظت على طلب الخارجية الأمريكية
وفضلت التشاور مع إدارة ا9ؤسسات التبشيرية في إيران مباشرة. ورأت أن
رجالها سواء في طهران أو في همدان قادرون وحدهم على تسوية ا9وقف?
لأنه ليس من تقاليد الجماعة إدخال عناصـر خـارجـيـة عـنـهـم فـي تـسـويـة
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.(١٦٤)الأمور التي يستطيعون وحدهم حلها
?lوبعد بضعة أيام وصلت إلى مسامع إنجرت إشاعة من مصدرين مختلف
مؤداها أن الحكومة الإيرانية قد اتخذت موقفها ا9باغت ضـد ا9ـؤسـسـات

? لأن روسيا التـي لـمSoviet Intrigueالأمريكية نتيجة لدسيـسـة سـوفـيـيـتـيـة 
يسمح لها بافتتاح أي مدارس في إيران? قد طلبت من الحكومـة الإيـرانـيـة
إعطاءها الحق نفسه? فرأت الحكومة الإيرانية بدلا من أن تـخـاطـر بـفـتـح
المجال أمام روسيا لنشر مبادئها الشيوعية أن تصفي جميع ا9دارس الأجنبية
عندها? حتى لا تترك أمام الروس حجة. وقد رأى الأمريكيون أن الحكومة
الإيرانية كانت أكثر بصيرة إذ يبدو أنها توجست خيفـة مـن نـشـاط روسـي

.(١٦٥)جديد في إيران يسعى إلى جرها في فلك الشيوعية كغيرها
وفي أكتوبر ١٩٣٩ أرسلت الإدارة الأمريكية للحكـومـة الإيـرانـيـة مـذكـرة

 برفقة الدكتور وليم جيمسJ.A. Doddsتخطرها ¡وعد وصول الدكتور دودز 
? بغرض التفـاوضBeria الرئيس الفخري لجامعـة بـيـريـا Hutchinsهاتشنـز 

حول خطوات نقل ملكية ا9ؤسسات التعليمية لوزارة التعليم الإيراني. وطلبت
منها تسهيل مهـمـة ا9ـبـعـوث طـبـقـا 9ـبـاد~ الـقـانـون الـدولـي ا9ـتـعـلـق بـدفـع
التعويضات ا9ناسبة ¡جرد تسلمها ا9متلكات ا9ذكورة? موضحة في ا9قام
نفسه أن الإدارة الأمريكية ستراقب عن كثب جميع الخطوات? للتـأكـد مـن
ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم التعويضية العادلة في موعد لاحـق

.(١٦٦)لم يحدد وقتها
و¡جرد وصول الوفد الأمريكي ا9كون من دودز وهاتشنـز ويـرافـقـهـمـا

 أخذهم إنجرت لوزير الخارجيةAllenرئيس الإرسالية في طهران السيد آلن 
الإيراني? حيث � تشكيل لجنة للتفاوض مـع الإرسـالـيـl مـن أجـل تـقـيـيـم
ا9متلكات. وتطلع الجانب الإيراني إلى أن تهب الإرساليات بعض bتلكاتها
lلإيران لكن إنجـرت رفـض مـبـدأ الـهـبـات نـهـائـيـا? مـوضـحـا أن ا9ـفـاوضـ
الأمريكيl ما قدموا من أمريكا إلا بهدف البيع فقط وليس الإهداء? إذ إن
ما سوف تدفعه إيران من تعويضـات سـيـرصـد لـعـمـل إرسـالـي bـاثـل فـي

.(١٦٧)مجالات أخرى. كما أكد ا9فاوضون الإرساليون ا9عنى ذاته
الخلاصة أنه برغم يقl الجهاز الدبلوماسي الأمريكـي فـي إيـران بـأن
قضية تأميم ا9ؤسسات التعليمية تدخل في نطاق عمل وزارة التعليم الإيرانية?
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بالتعاون والتنسيق مع أصحاب تلك ا9ؤسسات الأمريكيl بعيدا عن الخارجية
الأمريكية? وأنه يعد منافيا للأعراف والتقاليد الدبلوماسـيـة? فـإن الخـوف
من تساهل رجال الدين الأمريكيl أمام الأطماع الإيرانية جـعـلـهـم tـدون
ا9فاوضl برأي ا9ستشارين القانـونـيـl بـشـأن أثـمـان ا9ـنـقـولات وأسـلـوب

تسليمها للإيرانيb ?lا يؤكد إشراف الجهاز الدبلوماسي عليهم.
كما كشف الجهاز الدبلوماسي الأمريكـي فـي طـهـران الـنـقـاب عـن دور
ا9ؤامرة الروسية? التي دفعـت الحـكـومـة الإيـرانـيـة إلـى تـأمـيـم ا9ـؤسـسـات
التعليمية الأمريكية? بعد عمل استمر طوال قرن كامل? خوفا من استمـرار
ضغط الاتحاد السوفييتي من أجـل الحـصـول عـلـى حـق إنـشـاء مـؤسـسـات
تعليمية في إيران? أسوة بالولايات ا9تحدة وبريطانيا وفرنسا? متناسl حق

الإيرانيl في الإشراف الكامل على تعليم أبنائهم.
انتهت مشكلة تأميم ا9ـدارس الأمـريـكـيـة بـعـد أن حـددت إيـران مـوعـد
ا9فاوضات وأسعار بيع ا9نقولات والتعويضات الخاصة بالأمريكيl في ١٩
يوليو سنة ١٩٤٠? بتسوية حققت مصالح ا9ـواطـنـl الأمـريـكـيـl? وبـرعـايـة
الجهاز الدبلوماسي في طهران? وقد � الاتفاق على دفع مليون ومائتي ألف
دولار تدفع على أقساط ثلاثة تنتهي في عام? بحيث يتم دفع القسط الأخير

في نهاية يوليو ١٩٤١.
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الصراع الدولي حول إيران
١٩٣٩ ـ ١٩٤٢

العلاقات الإيرانية ـ الألمانية خلال الحرب
العالمية الثانية:

على الرغم من إقحام إيران قسرا في الحـرب
العا9ية الثانية? فإن تطور الأوضاع السياسية على
الساحة العا9ية? وظهور شخصية هتلر والفـلـسـفـة

عد محوراُالأ9انية العسكرية الساعية إلى الشرق ي
أساسيا? نظرا لأن الهجمات الأ9انـيـة عـلـى الـقـارة
الأوروبية? ثم تبني سياسة أ9انية توسعية في آسيا
حتى القوقاز وإيران? كل هذا مثل دافـعـا جـوهـريـا
لدخول الحلفاء أرض إيران? وتقسيمها بl بريطانيا
والاتحاد السوفييتي? في أثناء ا9عارك الدامية? bا
أخـل بـحـيـادهـا وأوقـعـهـا فـي تـنـاقـضــات داخــلــيــة
وخارجية رسمت بطريقة مأساوية تاريخها في تلك

الحقبة.
إن شخصية هتلر وطموحات أ9انيا الاستعمارية

خلق من فراغ? بل إن أصولها التاريخية تـرجـعُلم ت
إلى نهاية القرن التاسع عشر? عندما تطلع بسمارك
إلـــى بـــنـــاء إمـــبـــراطـــوريـــة أ9ـــانـــيـــة عـــلـــى غـــرار
الإمبراطوريتl البريطانـيـة والـفـرنـسـيـة? ونـتـيـجـة

5
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لإخفاقه في تحقيق ذلك? فقد ظل حلم التوسع الأ9اني في بقيـة أفـريـقـيـا
وآسيا حلم الأجيال الأ9انية ا9تعاقبة على التوالي بعد الحرب العا9ية الأولى.
ولقد تصورت الدول ا9نتصـرة إمـكـان حـصـر الحـلـم? ووأده ¡ـجـرد تـقـد�
ا9ساعدات ا9الية لإعادة بناء اقتصاد أ9انيا بصورة تـدريـجـيـة? والـتـي كـان

للاستثمارات الأمريكية السبق فيها.
لكن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات ا9ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
عام ١٩٣٠ واضطرارها لسحب جميع أرصدتها الاستثمارية من غرب أوروبا
lوأ9انيا تحديدا قد أحيت الأمل من جديد? عندما تعالت صيحات ا9صلح
الاقتصاديl الأ9ان وكذا الفنيl العسكـريـl هـنـاك بـالـدعـوة لإعـادة بـنـاء
الصرح الاقتصادي? والكيان العسكري بالاعتماد على النفس? وبـعـيـدا عـن
التسويات الأوروبية الظا9ة? ومحاولة الثأر منها أيضا. وكان من ا9ستحيل
تحقيق ذلك في ظل قيود معـاهـدة فـرسـاي ا9ـعـوقـة لـنـشـاط الأ9ـان? لـهـذا
ركزت دعوة ا9صلحl على دعم الاستعداد الذاتي والتصدي لردود أفعـال
الدول ا9ؤيدة لتلك التسويات. وعلى رأس القائمة بريطانيا وفرنسا والولايات

ا9تحدة الحليف الرئسي لهما.
وفي ظل مناخ الصحوة الأ9انية لإعادة بناء الدولة أقوى bا كانت? ظهر
هتلر وتدرج في مناصبه القيادية حتى أضحى مستشارا لبلاده? ووضع على
عاتقه تحقيق الحلم الأ9اني ا9ستحيل? وفق نظرية «المجال الحيوي لأ9انيا».
وبدأ بفرض التجنيد الإجباري عام ١٩٣٥? ثم دعم ا9صانع الحربية بفروعها
المختلفة? وشيد القوة الجوية الحديثة? وا9درعات الثقيلة... إلخ? ثم أفصح
عن مشروعاته ا9ستقبلية عند لقائه قيادات الجيش الأ9اني في سـبـتـمـبـر
١٩٣٧? حيث قال: «على أ9انيا أن تؤمن مجالها الحيوي في أوروبا الشرقية
أي في بولندا? وروسيـا الـبـيـضـاء? وأوكـرانـيـا? وأشـار إلـى أن احـتـلال هـذه
البلدان ينطوي على حرب رئيسية? وإبادة الشعوب التي تعيش بl أرجائها?
وعلى أ9انيا أن تصفي حسابها مع عدوتيها اللدودتـl بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا
اللتl لا tكن أن تقبلا قيام دولة أ9انيا هائلة العظمة في أوروبا»? وعلـيـه
فلابد أن تشن أ9انيا الحرب في أول فرصة bكنة للقضاء على عدوتيـهـا
ا9عروفتl? قبل أن تستعدا للقتال? والسعي لامتداد السيادة الأ9انية حـتـى

.(١٦٨)إيران والقوقاز
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وقبل التوجه الأ9اني لاحتلال بولندا ا9تاخمة للاتحاد السوفييتي أرسل
هتلر وزير خارجية بلاده إلى موسكو ليهد~ من روع حكومتها? لكنها كانت
محاولة من جانبه لتأمl جبهته ا9تاخمة للسوفييت أثناء غزوه لغرب أوروبا
مرحليا? نظرا لأن الاتحاد السوفييتي ظل العدو الحقيقي لأ9ـانـيـا الـنـازيـة
lالحـكـومــتــ lطـوال الـوقـت? وهـنـاك � عـقـد «مـيـثـاق عـدم الاعـتـداء» بـ
السوفييتية والأ9انية في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٣٩? وألحقت به عدة معاهدات
تجارية تسـمـح ¡ـرور الـتـجـارة الأ9ـانـيـة عـبـر أراضـيـهـا وأوروبـا الجـنـوبـيـة
والشرقية? في حالة تعرض أ9انيا لحصار بحري من قبل بريطانيا وفرنسا?
lكما أطلع القواد السوفييت على مشروع غزو بولندا وتقسيم أراضيهـا بـ

.(١٦٩)الدولتl الأ9انية والسوفييتية
ومن ثم تجرأت الحكومة السوفييتية علـى احـتـلال فـنـلـنـده إحـدى دول
البلطيق في نوفمبر سنة ١٩٣٩? التي لم تكن تـبـعـد عـن المجـمـع الـصـنـاعـي
الضخم في لننجراد بأكثر من عشرين ميلا? وكان الشعب الفنـلـنـدي أكـثـر
ميلا للأ9ان الذين ساعدوهم على الاستقلال من الـسـوفـيـيـت بـعـد الـثـورة
البلشفية. وبعد انتصار القوات السوفييتية على فنلـنـدة بـدأت مـفـاوضـات
الصلح في ١٢ مارس سنة ١٩٤٠? بحيث توج نجاح السوفييت بالحصول على
برزخ كاريلبا القريب من لننجراد الذي اعتبرته الحكومة السوفييتية إجراء

.(١٧٠)احتياطيا ضد حليفها ا9شكوك في صدق نواياه (أ9انيا)
وأصبح على هتلر مواجهة الكبار (بريطانـيـا وفـرنـسـا)? فـبـادر بـإطـلاق
قواته عبر الحدود الفرنسية عند الطرف الشمالي من خط ماجـيـنـو قـبـل
استكمال بنائه في ١٣ مايو سنة ١٩٤٠? ثم عبر نهر ا9يز ثم نهر الأيسن بعد
يومl? كما أخذت الطائرات الأ9انية تقصف القوات الفرنسية ا9تراجـعـة?

خطره بـا9ـوقـفُوعندها أبرق رئيس وزراء فـرنـسـا دلاديـيـه إلـى تـشـرشـل ي
قائلا: لقد خسرنا ا9عركة.

وعندما بدأ الهجوم الأ9اني على القناة الإنجليزية بغرض قطع إمدادات
الحلفاء في بلجيكا? أعلن تشرشل من الإذاعة البريطانية في ١٧ يونيو سنة
١٩٤٠ عزمه على مواصلة النضال حتى النـصـر? ورفـض مـحـاولات الـصـلـح
الأ9انية? كما قرر أن يستولي على الأسطول الفرنسي حتى لا يقع فريـسـة
في أيدي الأ9ان أو أن يتم إغراقه? و9ا رفض القائـد الـفـرنـسـي الانـصـيـاع
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9طالب الأسطول الانجليزي تصادم الأسطـولان فـي مـعـركـة مـأسـاويـة راح
ضحيتها العديد من سفن البحرية الفرنسـيـة? وأزهـقـت أرواح الـكـثـيـر مـن

جنود بحارته.
وبالرغم من ميثاق عدم الاعتداء فإن هتلر لم يغفر للسوفييت فعلـتـهـم
في فنلنده وأدرك تباين الأهداف بl الدولتl? ومن ثم قرر غزو حـلـيـفـتـه
ونقض معاهدة عدم الاعتداء ا9وقعة بينهما? ووجه مقـاتـلاتـه إلـى الاتحـاد
السوفييتي في ٢٢ يونيو سنة ١٩٤١ واحتل جزءا كبيرا من أراضيه? واكتشف
تدني مستوى الاستـعـدادات الـقـتـالـيـة الـسـوفـيـيـتـيـة? bـا اضـطـر الاتحـاد
السوفييتي لإعلان الحرب على المحور? وطلب الانضمام للحلفـاء? ومـن ثـم
جمع العداء الشديد للمحور أشتات الحلفاء. وتجمعت الدول الثلاث بريطانيا
وفرنسا والاتحاد السوفييتي ترسم خطوط دفاعاتها ا9ستقبلية ضد العدو

الزاحف إلى قلب آسيا في صيف سنة ١٩٤١.
ولم تستطع الولايات ا9تحدة نصيرة الحلفاء إغفال عدوان هـتـلـر عـلـى
خمس عشرة دولة أوروبية وإخلاله بقوانl التوازن الدولي? التي فرضتهـا
تسويات ا9نتصرين في أعقاب الحرب العا9ية الأولى. وكان لزامـا عـلـيـهـا?
وفي نطاق الحلفاء? إيجاد صيغة مناسبة لردع الطموحات الأ9انية ا9تنامية
وحصار التوسع الأ9اني الرامي إلى احتلال القوقاز وإيران. ومن ثم أقحمت

إيران عنوة داخل اللعبة الدولية رغم حيادها ا9علن.
وجاءت رغبة هتلر في التوسع حتى إيران والقوقاز? لتضع مبررا ظاهرا
لبريطانيا والاتحاد السوفييتي كي يؤكدا مصالحهما السابقة واللاحقة في
إيران? ولتتلاحم مع ضرورات حماية ا9نطقة من السقوط في أيدي القوات
الأ9انية ا9طلوب ردعها? وتطويق نشاطها في آسيا خوفا على منابع الطاقة
المحركة لآليات الحرب ضد المحور. واستغلت الـولايـات ا9ـتـحـدة الـفـرصـة
لترسم خطوط استراتيجيتها ا9ستقبلية في ا9نطقة ومحورهـا إيـران عـلـى
وجه الخصوص? كضرورة في حد ذاتها وكموقع أساسي في دفاعات الحلفاء
ضد المحور مرحليا? بعد نجاح هتلر في غزو الاتحاد السوفيـيـتـي لـيـصـبـح

قاب قوسl أو أدنى من إيران.
وفي واقع الحال لم تختـلـف سـيـاسـة الـولايـات ا9ـتـحـدة فـي إيـران عـن
غيرها من أقطاب الحلفاء. لكن الحكومة الإيرانية لم تفهم ذلك? واعتقدت
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أن الولايات ا9تحدة �وذج فتي للسياسة الأخلاقية والطهارة الدولية التي
تجلت في تضامنها مع معاهدة حياد إيران سنة ١٩٣٩? لهذا اعتبرها رجال
السياسة في إيران منقذا لهم من غلواء ا9طالب السوفييتية تارة والبريطانية
تارة أخرى. وكان لزاما على الولايات ا9تحدة أن تكون متسقة مـع أقـوالـهـا
وتنفذ شعاراتها البراقة? آخذة في الاعتبار أن الشاه الإيراني وحكومته لن
يستوعبوا مطلقا الأبعاد الاستراتيجية لسياستها أو تخطيطها بوصفها وريثا
منفردا للإمبراطوريات التقليدية البريطانية والفرنسية والسوفييتية. وقد
دعم الشاه سياسة الولايات ا9تحدة? وكان يعتمد �اما علـى دور الـولايـات
ا9تحدة في حماية حياد بلاده بالإضافة إلى موقف الـولايـات ا9ـتـحـدة مـن

هتلر على وجه الخصوص والذي تبلور في عدة نقاط:
 أن النازية كنظام وسياسـة سـتـؤدي إلـى وأد الـدtـقـراطـيـة داخـلأولا:

الشعوب الأوروبية التي نجحت النازية في السيطرة عليها.
أن هدف هتلر من التوجه إلى آسيا يعني ببساطة الاستحواذ علىثانيا: 

كل مصادر البترول حتى إيران? والعراق وسوريا والخليج العربي ككل والقضاء
على مصادر الطاقة بالنسبة للحلفاء.

 أن تبني هتلر لسياسة التفوق العرقي الأ9اني سيخلق انتفاضاتثالثا:
عرقية bاثلة داخل الشعوب الإسلامية والعربية أو سيشجعها على الأقل?

bا يهدد ركائز الحلفاء الاقتصادية في تلك الأقطار.
 أن الولايات ا9تحدة ذاتها تتكون مـن أجـنـاس وأعـراق مـخـتـلـفـة?رابعـا:

نجحت بعد عناء طويل في دمجها في إطار دولة موحدة كبـرى? وإن ظـلـت
تعاني من بعض ا9نغصات الخاصة بالعرق واللون كمشكلة الـزنـوج? ونجـاح
هتلر سيشعلها أكثر. لكل ما سبق كان موقف الولايات ا9تحدة من إيران قد

:lمختلف lاتخذ اتجاه
: يرمي إلى تحديث إيران وتطويرها بصورة لا تضر بسياسةالاتجاه الأول

الحلفاء وإ�ا تدعم نفوذها ا9ستقبلي في ا9نطقة.
 يرمي إلى عدم ترك الدولة الإيرانية لقمة سائغة فـيوالاتجاه الثاني:

أفواه القوى البريطانية والسوفييتية الهادفـتـl إلـى ابـتـزاز إيـران? بـدعـوى
حمايتها من المحور? وحماية مصادر النفط في ا9نطقة الآسيوية.

lلهذا افترضت أن الوجود الأمريكي ¡نزلة حلقة الوصـل ا9ـنـظـمـة بـ
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الحلفاء والشعب الإيراني. فالشكوك الأمريكية في الأهداف السوفـيـيـتـيـة
والإنجليزية في الدولة الإيرانية ظلت قائمة تدق ناقوس الخطر لارتباطها
بسوابق أعمال الدولتl مع الشعب الإيراني. كما أن وجود الدولتl التاريخي
قد سبق أزمة الطموح النازي? حيث استمر طوال القرن التاسع عشر وخلال

حكم رضا بهلوي في القرن العشرين.
ولم يكن ¡قدور الولايات ا9تحدة أن تزيح الستار عن تلك المخاوف أمام
الحكومة الإيرانية? واكتفت با9علومات شديدة الدقة التي كانت تصلها مـن
خلال رجالها ا9نتشرين في الدولـة الإيـرانـيـة? سـواء بـصـورة رسـمـيـة عـبـر
السفارة والقنصلية? أو بصورة غير رسمية من خلال رجالها العامـلـl فـي
حقول التبشير والتعليم والتنقيب عن الآثار ورجال المخابرات. ولقد استفادت
الإدارة الأمريكية من ازدواجية الحركة في إيران? بحيث بدت الدولة القادرة
على الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع ا9سؤولl الإيرانيl? لدرجة كانت �كنها
من وضع القرار ا9ناسب للحلفاء على لسان مسؤوليها? وأن تحد من أطماع

البريطانيl والسوفييت في إيران في  الوقت نفسه كما سيلي تفصيله.
لاحظنا فيما سبق كيف أن الأ9ان كانوا يحظون بترحيب من قبل الشاه
رضا بهلوي مؤسس الأسرة البهلوية الذي كان شديد الإعجاب بشـخـصـيـة
هتلر الفردية وطموحاته التوسعية? فكلاهما قد تربى في أحضان ا9ؤسسة
العسكرية? ومارس السلطة الفردية الاستبدادية على شعبه? كما جمع بينهما
العداء ا9شترك لبريطانيا والاتحاد السوفييتي. و9ا كانت الولايات ا9تحدة
حريصة على تثبيت دعائم وجودها فـي آسـيـا عـامـة وإيـران خـاصـة لـصـد
النفوذ الشيوعي من جهة ولكي ترث الإمبراطوريـات الـتـقـلـيـديـة مـن جـهـة

أخرى? فقد ظلت تراقب عن كثب الأوضاع السياسية على أرضها.
لهذا أرسل القائم بأعمال الخارجية الأمريكية في واشنطن برقية عاجلة
إلى سفير الولايات ا9تحدة في طهران يبلغه بأن معلومات أكيدة قد وصلته
من مصدر موثوق به (المخابرات ا9ركزية الأمريكية)?  تفيد أن طاقـمـا مـن
العاملl الأ9ان قد � غرسه بالفعل في قلب ا9فوضية الأ9انية في طهران?
وأن الطاقم ا9ذكور (غالبا من الطابور الخامس) قد � توزيع عناصر إضافية
له في فروع شركات الأعمال الأ9انية ا9نتشـرة فـي ربـوع إيـران? وأن عـلـيـه

.(١٧١)متابعة الأمر بحرص شديد وتدقيق كامل
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البعض الآخر من الأ9ان يعملون في وظائف بارزة فـي الـشـركـات الأ9ـانـيـة
المختلفة? ور¡ا كان هناك عدد قليل من السياح الأ9ان. وأكد الوزير الإيراني
في النهاية استمرار مراقبة الشرطة الإيرانية اليقظة لتحركات الأ9ان داخل
البلاد? ومتابعة فحص ا9عينl الجدد من الأ9ـان فـحـصـا جـيـدا? وأن لـدى
الشرطة أوامر محددة بأن أي فرد متورط في أي نشاط غير قـانـونـي مـن

.(١٧٣)الأ9ان سيتم ترحيله على الفور
وعلى الرغم من تضارب تقارير السفارات الأجنـبـيـة فـي طـهـران حـول
عدد الأ9ان ا9وجودين في إيران? وبرغم عدم الاتفاق على أن الأ9ان يشكلون
طابورا خامسا في إيران? فإن كل التكهنات اتفقت على نشاط الجاسوسية
الأ9انية في إيران وإن لم يستطع البعض الحسم القاطع بأن جانبا منهم أو
كلهم يعملون 9صلحة الطابور الخامس. فـي الـنـهـايـة? فـقـد اتـفـق الـسـفـيـر
السوفييتي في لندن (هايسنكي) ووزير الخارجية البريطانية (أنتوني أيدن)
على تقد� احتجاج سريع للحكومة الإيرانية للتخلص من الأ9ان ا9وجودين
في إيران? والذين يتراوح عددهم بl خمسة آلاف وعشرة آلاف من العملاء
الأ9ان. ولقد فضل إيدن تقد� الاحتجاج ا9شترك إلى حكومة طهران وإن
لم يحصل على أي تعهد قاطع مـن الإيـرانـيـl بـطـرد الأ9ـان المخـربـl مـن

.(١٧٤)بلادهم
ثم سعت بريطانيا والاتحاد السوفييتي لاسترضاء تركيا نتيجة للإنذار
الأنجلوسوفييتي ضد إيران بتقد� بيان سري موحد لـلأتـراك يـؤكـد عـدم
رغبتهما في احتلال إيران? ولكنهما لن يقبلا وجود الأ9ان علـى أراضـيـهـا?
ويتعهدان ¡ساندة تركيا ضد أي عدوان أوروبي. و� تسليم البيان ا9وحد

.(١٧٥)للسفير الأمريكي في لندن
وفي الوقت الذي تركزت فيه جهود الإدارة الأمريكية في معرفة الأعداد
الصحيحة للعملاء الأ9ان في إيران ¡قارنة جميع البيانات الصادرة سواء
من لندن أو موسكو أو طهران ـ لاستبيان مصداقية الدعاوى الـبـريـطـانـيـة
السوفييتية القائلة إن الحل الوحيد لحماية خطوط دفاعهم ضد المحور في
إيران يستلزم الاحتلال الفوري لأراضيها? نظرا 9راوغة الـشـاه فـي تـنـفـيـذ
مطالبهم بطرد جميع الأ9ان? وكذا رغبته الدفينة في الاستمرار في مغازلة
 ـإذ المحور? لعدم ثقته التاريخية في البريطانيl والسوفييت على حد سواء 
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بالقوات البريطانية تعبر الضوء الأحمر وتتقـدم حـتـى الخـطـوط الأمـامـيـة
لحدود إيران? وقد أخطر السفير البريطاني صنوه الأمريكي بهذه الإجراءات
الرادعة? وادعى في ا9قام نفسه معرفة وزير الخارجية الإيراني لكل التحركات

.(١١٦)العسكرية البريطانية
اعترف السفير الأمريكي بصعوبة اكتشاف النشاط الـنـازي لـدرجـة أن
رجل المخابرات البريطاني الذي كان يتعاون مع السفارة الأمريكية لم ينجح
شخصيا أو عن طريق رجاله في الوصول إلى الهيكل الداخلي 9نظمة الطابور
الخامس في إيران? لكنه أخطر واشنطن بآخر ا9علومات التي توافرت لديه
والتي تقدر عدد الأ9ان ¡ا بl ألفl وألفl وخمسمائة بعائلاتهم? مـنـهـم
ألف رب أسرة? وحوالي سبعمائة يعملون في الحكومة لـيـس بـيـنـهـم سـيـاح
على وجه الإطلاق? وأن السواد الأعظم منهم أصحاب وظائـف مـشـروعـة?
على الرغم من أن البعض يقوم بالدعاية والعمل مع ا9نظمة النـازيـة تحـت
ستار العمل في وظائف الشركات التجارية الأ9انية. أما الدعاية فيتـولاهـا

 وهو عالم آثار عاش طويلا في إيران وشارك في إصدار كتيبEilersإيلرز 
دعاية لأ9انيا � توزيعه في الشرق الأدنى. كما احتل الأ9ان مواقع استراتيجية
سواء في الإذاعة أو السكك الحديدية? علاوة عـلـى انـتـشـارهـم فـي أرجـاء
الدولة bثلl لشركات تجارية مثـل شـانـكـرز ونـيـروسـتـال وغـيـرهـمـا? وأن
تجمعات العملاء النازيl تتمركز في ناد نازي في طهران يطلق عليه اسم

? وكان النادي يتولى تجنيد العسكريl وتـعـلـيـمBrown Houseالبيت البنـي و
الرماية وفنون الحرب الخاطفة? لكن الحكومة الإيرانية منعت هذا النشاط
بالتحديد? ويقال كذلك إن ا9نظمة �لك لائحة صارمة التـنـفـيـذ وكـل فـرد
منهم قد � تدريبه بفاعلية كبيرة سواء على التخريب أو استقبال الـقـوات
العسكرية الأ9انية. وأن هناك خبير إذاعة أمريكي الجنسية? يقوم بإعـداد
محطة إرسال حكومية في إيران? أكد أنه مقتنع �اما بأن الأ9ان قد قاموا
بإعداد محطة إرسال أ9انية باللغة الفارسية? داخل المحطة الحكومية الإيرانية
و¡عدات خاصة? وأنهم يتلقون الأوامر من خلالها لتنفيذ عمليـات صـادرة
من برلl وموجهة ضد إذاعات الحلفاء في كل ا9نطقة? وقد أحيط السفير

البريطاني علما بذلك? والغريب أنه كان يجهله �اما.
كما أضاف دريفوس في تقريره الخطير أنه في مقابل الدعاية الأ9انية



126

تاريخ إيران السياسي ب� ثورت�

ازدادت الدعاية البريطانية ا9وجهة ضد إيران? والـتـي كـان يـتـولاهـا أفـراد
عاديون مع صحافيl? وأصبحت في أوج نشاطها وقد �يزت بنشر أخبار
محرفة وكاذبة? مثال ذلك: «أنه نقلا عن دلهي وصل قطار محمل بـالأ9ـان
إلى إيران»? و«عن إذاعة القاهـرة أن هـنـاك انـقـلابـا فـي الجـيـش الإيـرانـي
وهكذا». ولقد ساعد الصحافيون في نجاح الحملة البريطانية بتصديق أي

Associatedأنباء ترد عن بريطانيا? إذ قال bـثـل وكـالـة الأنـبـاء الأمـريـكـيـة 

Pressإن معظم الأنباء التي ينشرها الصحافيون في أنقرة واردة مباشرة من 
ا9فوضية البريطانية? وأن الجانب الإيراني لا يعلم أي شيء عن ذلك مطلقا.
وبناء على التحركات ا9تشعبة وا9كثفة للقائم بالأعمال الأمريكي وإدراكه
الكامل لخطورة الطابور الخامس? فقد ذكر في تقريره أنه مقتنع �اما بأن
البريطانيl والسوفييت سيتخذونه حجة وذريعة لاحتلال إيران? مهما كان
رد إيران على الطلبات ا9قدمة لهم سواء من روسيا أو بـريـطـانـيـا بـوصـفـه
ضرورة عسكرية لازمة لهم في تلك ا9رحلة الحرجة من الصـراع الـدولـي.
كما أضاف أنه موافق ومؤيد �اما للموقف البريطاني? لاعتقاده بأن الاحتلال

البريطاني 9صلحة القضية ا9شتركة للولايات ا9تحدة وبريطانيا.
وبعد تأكيد السفير البريطاني لدريفوس أن غزو إيران سيتم في غضون
أيام قليلة مهما كان محتوى الرد الإيراني? وأن الجماهير الإيرانـيـة لـديـهـا
إحساس عميق بالسخط على بريطانيا? وعلى تـردد الـشـاه فـي الانـضـمـام
لأ9انيا في العلن? لأنهم يعتبرون أن بقاء ا9ساعدات الأ9انية للشعب الإيراني
قد تسهم في خلق توازن داخلي بl الأمة الإيرانية والأطماع الأنجلوسوفييتية?
وأنها ستقف في وجه الاضطرابات ا9دنية الناجمة عن التحرشات السوفييتية
في ا9ناطق التي يقطنها الأرمن والأكراد سواء في جورجيا أو آذربايـجـان?
ولهذا يتوقعون نشوب حرب قريبة في إيران. وبناء على ذلك طلب السفير
الأمريكي توفير السلامة والأمن للمواطنl الأمريكيl في طهران في غضون

.(١٧٧)أربع وعشرين ساعة
بالرغم من الإنذارات البريطانية والسوفييتية ا9تكررة لإيران? وا9تخذة
من طرد الأ9ان والطابور الخامـس ذريـعـة ضـد الحـكـومـة الإيـرانـيـة? تـبـرر
احتلالهما لأراضيها? فقد ظل الشاه الإيراني وا9سؤولون في حكومته على
اقتناع غير منطقي باستحالة تحـقـيـق ذلـك? بـل والـغـريـب أيـضـا أنـه طـلـب
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الحماية السياسية لبلاده من الولايات ا9تحدة الأمريكية? وهي قائد التخطيط
لتجمع الحلفاء وراسم الاستراتيجية العسكرية لهم? كما ظل يردد شعارات
الاستماتة في الدفاع عن أرضه? وهو لا tلك التسليح ا9ناسب الذي يؤهله

فعليا للتصدي لحماية بلاده.

الاحتلال البريطاني والسوفييتي لإيران
اتضح فيما سبق تنافس القوى ا9تصارعة حول إيران. فهتلر ومن ورائه
المحور كانوا يهدفون إلى الوصول إلى القوقاز وإيران للسيطرة على منابـع
البترول ا9توافرة في عبادان بإيران? وكذا بترول ا9وصل بالـعـراق? وحـقـول
النفط الخليجية لدواعي الحرب الطويلة مع الحلفاء? وقطع خطوط إمداد
بريطانيا بالبترول من البلاد الآسيوية حتى تنهزم? فهزtتها تحقـق الحـلـم
الأ9اني القد� في الوصول إلى الشرق? بعد أن ظـلـت بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا
عقبة في وجه التوسع الأ9اني الباحث عن ثروات الشرق. وإذا كانت الإدارة
الأمريكية وجهازها الدبلوماسي في طهران قد نجحـا فـي رصـد تحـركـات
النشاط النازي فيها? وإبلاغ الحلفاء به? فإنهما. وبالحماس نـفـسـه وضـعـا
أيـدي ا9ـسـؤولـl الإيـرانـيـl عـلـى مـراكـز الأ9ـان فـي الإذاعـة والـصـحـافــة
وا9ؤسسات الصناعية وأجهزة ا9واصلات السلكية واللاسلكية? وكان للسفير
الأمريكي السبق في حصر أعداد الأ9ان داخل مؤسساتـهـا? حـيـث قـدرهـم
بحوالي ثلاثة آلاف أ9اني وعائلاتهم? كما أشار إلى تفوقهم البالغ في مجالات
التخطيط والتنظيم وسرعة الحركة والتجمع في أقل وقت bكن? وأوضح

أنهم مجهزون 9قابلة هتلر لحظة وصوله أرض إيران.
غير أن دخول القوات البريطانية والسوفييتية أرض إيران أثار حفيظة
الأتراك وحرك سواكن غضبهم? لا على القوات السوفييتية التي أصبحـت
قاب قوسl أو أدنى من أراضيهم فقط? ولكن لأن قوات الاحتـلال أثـبـتـت
عدم جدوى «إعلان الأطلنطي» أو زعامة الولايات ا9تحدة الأمريكية الـتـي
اكتفت ¡راقبة ا9وقف الدولي دون تدخل حاسم 9صـلـحـة ا9ـشـاركـl فـيـه
ومن أعضائه تركيا? وتركت بريطانيا تعبث ¡صير الدولة ا9سا9ة? وأثارت
العالم الإسلامي الذي فوجئ باقتحام القوات البريطانية والسوفييتية أرض
إيران. وألقت الطائرات البريطانية منشورات بالفارسية على ا9دن الإيرانية
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تبرر دوافع احتلالها في الوقت الذي استمرت فيه الدعاية الأمريكية تركز
على أن الاحتلال البريطاني � بغرض وقف الزحف الأ9اني ا9رتقب علـى

.(١٧٨)إيران
وقد نقل السفير الأمريكي لحكومته أسرار اللـقـاء الـذي � بـl الـشـاه
رضا بهلوي وا9بعوثl البريطاني والسوفييتي صبيحة يوم الاحتلال حرفيا
من خلال السفير البريطاني? كما أكدته المخابرات الأمريكية ا9دسوسة في
بلاط الشاه? حيث تظاهر الشاه برباطة الجأش وتـسـاءل فـي الـبـدايـة عـن
سبب مهاجمة بلاده من الشمال والجنوب? كما تساءل عن البواخر الثماني
التي � الاستيلاء عليها في أثنـاء عـبـورهـا الخـلـيـج وهـي bـلـوكـة لإيـران?
بالرغم من استبعاده معظم الأ9ان ا9وجودين في إيران واحتفاظـه بـأعـداد
قليلة من الفنيl الضروريl للعمل في ا9صانع? وأنه با9قابل يطلـب وقـف
جميع العمليات العسكرية العدوانية على بلاده? لكن الـسـفـيـر الـبـريـطـانـي
اتهم سفراء الشاه بأنهم لم يخطروه بالأطماع الأ9انية. وعليه فلم يكن لدى
الشاه ا9علومات الواضحة والصريحة عن خطورة الأ9ان وأهدافهم الرامية
لاحتلال منابع البترول سواء ا9ستغلة من قبل بريطانيا في عبادان أو ا9ستغلة
من السوفييت في باكو وباطوم? أو تلك الواقعة في منطقة الخليج العربـي

بكامله.
وانتهى ا9وقف الدرامي وا9بـاحـثـات الـشـكـلـيـة بـl الـشـاه والـسـفـيـريـن
البريطاني والسوفييتي بدخول القوات العسكرية البريـطـانـيـة أرض إيـران
في ٢٠ أغسطس ١٩٤١? حيث بدأت بقصف جوي مـن سـت طـائـرات كـانـت
محلقة فوق العاصمة طهران وكانت تطلب من السكان الإذعان لأوامـرهـا.
ولم تحدث مقاومة تذكر سواء من ا9واطنl أو القوات العسكرية الإيرانية?
وإن تدفق سيل من ا9دنيl البريطانيl للاحتماء بالسـفـارة الـبـريـطـانـيـة?
بعكس الحال بالنسبة للمدنيl الأمريكيl الذي فضلوا البقاء في منازلهم

.(١٧٩)رغم استعدادات السفارة الأمريكية لاستقبالهم
وفي مذكرة تفصيلية عن رد فعل الإدارة الأمريكية تجاه برقية الاستجارة
والاستنجاد التي أرسلها الشاه الإيراني للرئيس الأمريكي? يطلب فيها إخراج
الدولتl من بلاده; فإن ا9سؤولl الأمريكيl جميعهم شعروا بأنهم bسكون
«بقطعة حديد ساخنة لدرجة التوهج» ـ على حد تعـبـيـرهـم ـ لـكـنـهـم وبـعـد
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�اما lمتناقض l(١٨٠)مناقشات مطولة استبانوا اتجاه:
الاتجاه الأول: وكان على رأس ا9نادين به موري شخصيـا وقـد رأى أنـه
من الحكمة إقناع البريطانيl بالتباحث مع الإيرانيl لتوقيع اتفاقية للدفاع
ا9شترك? لأنه من الأفضل أن يحاط البريطانيون بشعـب صـديـق مـتـعـاون?
بدلا من أن يواجهوا ¡عارضة عنيدة وتخريـب ور¡ـا حـرب عـصـابـات مـن

.lالإيراني
 الاتجاه الآخر: ينحصر في إكراه الإيرانيl عـلـى الخـضـوع لـلـحـلـفـاء.
وفي النهاية � الاتفاق على الكتابة للحكومة الإيرانية مقترحl عقد اتفاقية
دفاع مشترك مع بريطانيا وبوساطة أمريكية? وإخطار الحكومة البريطانية
¡طالب الحكومة الإيرانية. وإبلاغ الحكومة البريطانية بأن الغزو البريطاني
السوفييتي ضايق الرأي العام وأثار الكثير من الجدل والنقاش في الولايات
ا9تحدة? وأنها تناشد البريطانيl توضيح موقفهم من بعض القضايا الناتجة
عن احتلال إيران لتستند عليها عند مخاطبتها الرأي العام العا9ي حتى لا

تفقد مصداقيتها.
كما أرسل القائم بالأعمال الأمريكي في أ9انيا (موريس) للإدارة الأمريكية
يخطرها ¡ظاهر السخط الشديد الذي ظهر سواء في الصحف أو الإذاعة
في برلl نتيجة للهجوم على إيران? وأن معظم دول أوروبا وتركيا تشـاطـر
lا9هاجمت lأن دوافع الدولت lسخطها وحنقها الشديد بعد إعلان برل lبرل

Dienstتتلخص في إقامة مواصلات عبر إيران. كما أن الجـريـدة الأ9ـانـيـة 

Des Deutschlands?شبه الرسمية علقت على عواقب الغزو بالنسبة لأ9انـيـا 
موضحة أن العلاقات الدبلوماسية بl طهران وبرلl مازالت قـائـمـة? وأن
أ9انيا ستساعد إيران في مقاومة الاحتلال? وأنكرت الصحيـفـة اسـتـدعـاء

 من تركيـا? أوFranz Von pabenالحكومة الأ9انية لسفيرها فرانزفـون بـابـن 
أنها أصدرت إليه تعلـيـمـات بـاتـخـاذ خـطـوات خـاصـة فـي أنـقـرة 9ـسـاعـدة

l(١٨١)الإيراني.
وقد داومت الإذاعة الأ9انية ا9وجهة بالفارسية على تحـريـض الـشـعـب
الإيراني على مقاومة الاحتلال الأنجلوسوفييتي? وظلت الحكومة الأ9ـانـيـة
متمسكة بالعلاقات الدبلوماسية مـع إيـران تـطـلـعـا لأي بـارقـة أمـل تـسـمـح
بدخولهم? وكانت تلوح للحكـومـة الإيـرانـيـة بـإمـكـانـيـة إرسـال قـوات أ9ـانـيـة
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تساعدها في طرد الاحتلال الأنجلوسوفييتي. كما تحدثت الصحف الإيطالية
عن كذب الشعارات الأمريكية وتضـلـيـلـهـا لـلـشـعـب الإيـرانـي وشـكـكـت فـي

مصداقية مباد~ حلف الأطلنطي.
كما أخبر السفير الأمريكي في إيطاليا (فيليبس) حكومته بقول الصحافة
الإيطالية إن الحكومة البريطانية ترمي إلى احتلال حقول النفط الإيرانية?
وإنها حريصة على جعل القوقاز جبهة بريطانية سوفييتية. ووصف مراسل

 في البلقان الدبلوماسيـl الأمـريـكـيـl بـالـعـمـلاء? وبـأنـهـمStampaستامـبـا 
يساندون ا9ناورات السوفييتية البريطانية في أنقرة? كما يساندون الهجوم
على إيران. وأضاف أن عددا كبيرا من الكتاب ينعتون التحرك البريطانـي

 وبأنهAtlantic Declarationالسوفييتي بأنه تطبيق صريح لإعلان الأطلنطي 
أول عمل له سمة «ا9شاركة ا9تناقضة بl روزفلـت وسـتـالـl». كـمـا نـعـتـوا
البلاغات الأمريكية ا9وجهة لإيران بأنها أعلنت للاستهلاك المحلي? وأشارت
الصحافة الإيطالية إلى الاحتلال على أنه الحقيقة الواضحة 9فهوم حرية

.(١٨٢)الشعوب وسيادتها لدى الأنجلوساكسون
وكانت برقية سفير الولايات ا9تحدة في لندن (وينانت) إلى وزير الخارجية
الأمريكية شديدة الغرابة? حيث أشار السفير إلى علـم شـاه إيـران ا9ـسـبـق
بشأن العملية الكلية وأنها قد �ت بترتيب مسبق معه وبعلـمـه و¡ـوافـقـتـه

الكاملة.
“The entire business had been pre - arranged with the shah‘ Knowledge

and consent“

كما أشار وينانت إلى امتنان ا9ستر إيدن وزير الخارجـيـة الـبـريـطـانـيـة
حيث قدم الشكر للإدارة الأمريكية على بياناتها الصحفية ا9ؤيدة لبريطانيا?
وتأكيده أن العمليات العسكرية في إيران قد �ت بنجاح ومن دون خسائر
تذكر? وإعلانه ا9وافقة على طلب الشاه رضا بهلوي بالدخول في مباحثات
مع قوى الاحتلال قبل تطور ا9قاومة من جانب ا9واطنl الإيرانيl. كذلك
سخر إيدن من تلويح الشاه با9قاومة وأعلن أنها قيلت بغرض تهدئة خواطر

.(١٨٣)الإيرانيl فقط
من ا9لاحظ أن هذه الوثيقة كانت تحوي «كلمات منزوعة» يشتم مـنـهـا
رائحة الدور ا9زدوج للشاه الإيراني رضا بهلـوي. إذ فـي الـوقـت الـذي مـلأ
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الدنيا بالاحتجاج على الاحتلال البريطاني السوفييتي لبلاده وطلب مساندة
lنجده يتعاون سرا ويتفق مع الـبـريـطـانـيـ?lالولايات ا9تحدة لطرد المحتل
على كل الخطوات الخاصة بعملية الاحتلال. وقد أكد ا9عنى نفسه السفير
الأمريكي في طهران (دريفوس) حيث وصف القصف السوفـيـيـتـي لـلـمـدن
lالإيرانية ا9كشوفة كقزوين بأنـه عـمـل عـلـى زيـادة الخـوف والـعـصـبـيـة بـ
الإيرانيl? وإحساسهم بعدم قدرة الشاه على الوصول إلى تسوية سلمية مع
أصدقائه ا9زعومl البريطانيl? وبأنه كان متواطئا مع الاحتلال الأنجـلـو
سوفييتي? بعد أن ازدادت حدة النقص في الطعام والوقود و� إغلاق البنك

) بـسـبـب انـتـشـار بـعـض الـشـائــعــات الخــاصــةImperial Bankالإمـبـريـالــي (
با9ساعدات الأ9انية العسكرية القادمة لإيران? ثم عاد وفتح أبوابه وواصل

تعامله مع الجمهور بعد التأكد من عدم صحة الشائعات.
نتيجة لكثافة الضغوط على طهران? لم يعد شاه إيران أو وزراؤه قادرين
على اتخاذ القرار ا9ناسب لتهدئة ا9واطنl? ويبدو أنه تصور خطأ أن تغيير
الوزارة القائمة بأعباء الحكم قد يرضي الاحتلال لكونهـا عـاصـرت الـغـزو
الأجنبي ورفضت تدخل الاحتلال في شؤون إيران الداخلية? كما أنها تقاعست
عن ترحيل الأ9ان. وبناء على رغبة رئيس الوزراء في مساندة الشاه قدمت
الوزارة استقالتها في ٢٧ من أغسطس? وقد أدت استقالة الوزارة إلى مزيد
من التوتر في الشارع الإيراني? خاصة في العاصمة طهران? واكتفت الصحافة
ومجلات الحائط بالتركيز على الإجراءات الوقائية اللازمة عنـد وقـوع أي
غارة جوية على العاصمة? كما أوردت الإعلانات بيانات كاملة عن ا9ستشفيات
ا9ستعدة لاستقبال الحالات ا9صابة ووسائل الاتصال بها ولم تحرض السكان

على ا9قاومة.
كان هدف الإدارة الأمركية من وراء مباحثاتها الدبلوماسية مع الجانب
الإيراني الإحاطة الكاملة بوجهـات الـنـظـر ا9ـتـبـايـنـة? سـواء الإنجـلـيـزيـة أو
السوفييتية أو الإيرانية لكونها ا9سؤول ا9الـي وا9ـمـول الأسـاسـي لـنـفـقـات
الحلفاء العسكرية والاقتصادية ضد المحور. كما أرادت أن تفي بتعهداتـهـا
للحكومة الإيرانية بحماية استقلالها? وتوظيف موقعها الاستراتيجي لخدمة
الحلفاء مرحليا ولها مستقبليا? وإبعادها وعن اقتناع عن (المحور) كلية ومن

دون أن تبدو قوة ضغط مباشرة عليها.
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لهذا قدمت بيانا للدول ا9عرضة للغزو النازي أذاعه رئيس قسم شؤون
أوروبا أثرتون بالتعاون مع مستشار السفارة البريطانية جونسون وكذا السفير
السوفييتي في واشنطن كونستنتـl أمـانـسـكـي أوضـحـوا فـيـه أن الـنـشـاط
العسكري الذي تولته الحكومتان في إيران كان ضروريا للوقوف أمام تهديدات
هتلر للدول الأوروبـيـة والآسـيـويـة? وأن وجـودهـمـا عـلـى أرض إيـران وجـود
مؤقت وأنهما سينسحبان ¡جرد التوصل لصيغة عسكرية معقولة مع إيران

.(١٨٤)قائمة على التعاون مع الحلفاء
كما تقدم وزير الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة بـخـطـوة bـاثـلـة لإرضـاء الـعـالـم
الإسلامي بغرض خلق ردود أفعال متفهمة ومتعاطفة لدى الشعوب الإسلامية
تجاه الحلفاء? بعد أن صرح إيدن في ٢٧ أغسطس١٩٤١ بأن السبب الحقيقي
من وراء مراوغة الشاه وحكومته في التعاون مع الحلفاء بصورة أكثر فعالية
يرجع لاقتناع الشاه بأن النصر النهائي سيكون حليـف هـتـلـر والمحـور? وأن
تأييد الشاه الخفي سيقابل ¡كافأة سخية تدعـم اقـتـصـاد بـلاده وتـسـانـد
مقاومته لقوات الاحتلال. ولهذا أدار ظهره لجميع التصريحات البريطانية
القائلة إن وجودهم مؤقت لحماية عرشه وشعبه من العدوان الأ9اني ا9تطلع

.(١٨٥)9نابع البترول الإيرانية في عبادان
كما وزعت السفارة السوفييتية في لندن النص الإنجليزي الكامل 9ذكرة
مولوتوف التي سلمها في ٢٥ أغسطس للسفير الإيراني في موسكو? ولقـد
أكدت ا9ذكرة ا9عاني نفسها ونوهت بالانسحاب الفوري للقوات السوفييتية

.(١٨٦)¡جرد زوال الخطر القادم من النشاطات الأ9انية في إيران
وبناء على وساطة الإدارة الأمريكـيـة أرسـلـت الحـكـومـتـان الـبـريـطـانـيـة
والسوفييتية إلى الحكومة الإيرانية بيانات كاملة عن ا9ناطق التي ستستقر
بها قواتهما ا9سلحة? حيث أشار البيان الروسي إلى انسحابهم من الحدود

 ثم الاتجاه الشرقي عبر مياندوابUshnuiyehالإيرانية الشمالية إلى أشنوييه 
وقزوين ومن الشمال الشرقي إلى خرم أباد على بحر قزوين? وشـرقـا إلـى
باب الصرف ومن الجنوب إلى سمنان ومن الشمال الشرقي? وشمالا حتى

الحدود السوفييتية.
وانـسـحـب الـبـريـطــانـــيـــون إلـى الـغـرب والجـنـوب مـن خـانـقـl شـمـال
كـرمـانـشـاه في الاتجاه الجنوبي الشرقـي عـبـر خـرم أبـاد ولـرسـتـان? حـتـى
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? وكج ساران من الجنوب الغربي إلى بندر ديلم على الخليج.(*)ميدان نفت
وطلبت الدولتان من الحكومة الإيرانية كل التسهيلات ا9مكنة لنقل ا9عدات
الحربية والذخيرة إليها? وتعهدتا للمرة الثانية بالاستمرار في دفـع عـوائـد
النفط للحكومة الإيرانية? خصوصا أن آبار النفط الإيرانية ـ الـبـريـطـانـيـة

.(١٨٧)كانت خاضعة بالفعل للمناطق المحتلة بقوات بريطانية
ومن أجل إغراء الشاه وحكومته بقبول استراتيجية الحلفاء? أطلع الرئيس
الأمريكي رضا بهلوي على حجم ا9ساعدات الأمريكية الاقتصادية ا9وجهة
منهم للدول ا9تضررة من الحرب مع هتلر? وأن إيران قد وضعت على رأس
قائمة الدول التي ستحصل على ا9ساعدات الأمريكية ا9تنوعة. لكن الشاه
اشترط المحافظة على حق ا9واطنl الإيرانيl في إدارة جميع مرافق الدولة?
وعلى أن تقوم الشرطة الإيرانية بواجباتها وحدها? وعلى ألا تدفع الحكومة
الإيرانية أي مصروفات لقوات الاحتلال? وحض على منـع احـتـكـاك قـوات
الاحتلال بالشعب الإيراني. وطلب شراء الحلفاء البضائع التي كان الأ9ـان
يشترونها? كما طلب استرداد الأسلحة والذخيرة الإيرانية التي وقـعـت فـي
أيدي الحلفاء? وأن يدفعوا تعويضات عن الأرواح وا9متلكات الإيرانية مـنـذ
توقف الإيرانيون عن ا9قاومة. وركز الإيرانيون على مخاوفهم من الأطماع

.(١٨٨)السوفييتية التي قد �تد لاحتلال طهران نفسها
أما عن مصير الأ9ان في العاصمة الإيرانية? فقد طلب السفير الأ9اني
في طهران إروين ايتل تدخل السفير الأمريكي من أجل ضمان خروج أكثر
من تسعمائة أ9اني لجأوا إلى ا9فوضية الأ9انية بأمـان? وعـلـى أن يـعـامـلـوا
معاملة إنسانية حتى يرحلوا عن البلاد بسلام? وأنه يخشى العنف الروسي
lأكثر من القسوة البريطانية. فوعده دريفوس بأن يناقش الأمر مع البريطاني
والسوفييت وأكد له حرص الحكومة الأمريكية على أن يعامل الأ9ان معاملة

.(١٨٩)طيبة ومطابقة للعرف الدولي
ونتيجة للضغوط الدولية على إيران فقدت الحكومة الإيرانية هـيـبـتـهـا
أمام الرأي العام الإيراني? وأصبح الشاه يفكر في الهروب سرا رغم إعلانه
حالة الطوار~ ومنع التجوال في ا9ساء? وسـيـطـرت عـلـيـه وعـلـى حـكـومـتـه
(*) نفت: ميدان يقع غرب طهران العاصمة? ويببعد عن مديـنـة «قـم» ثـمـانـيـة كـيـلـومـتـرات. وقـد

اتخذته القوات البريطانية مركزا رئيسيا لحماية العاصمة الإيرانية.
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lإمكانية احتلال الحلفاء للعاصمة طهران. خصوصا بعد أن تلقى مذكرت
من الحكومتl ا9ذكورتl في سبتمبر سنة ١٩٤١ تطلبان فيها ترحيل بقيـة
رعايا المحور من الإيطاليl والبلغاريl والمجريl والرومانيl علاوة عـلـى
الأ9ان. وكانت ا9ذكرتان تطلبان ترحيل ا9طلوبl إلى الأهواز �هيدا لترحيلهم
إلى الهند حيث يتم فرزهم بواسطة القوات البريطانية? علاوة على مطالبة
السوفييت بتسليم أفراد معينl من جنسيات المحور لشدة خطورتهم علـى
تحركات القوات السوفييتية في ا9ناطق المحتلة نتيجة لتعاونهم مع الطابور

.(١٩٠)الخامس
وانتهت جميع ا9ناورات الإيرانية بتطبيق استراتيجية الحلفاء عنوة? وانتهى
بذلك التردد الإيراني بالقوة العسكريـة وأجـبـرت إيـران عـلـى الـتـخـلـي عـن
سياسة مغازلة المحور بالاحتلال شبه الكامل للدولة الإيرانية حيث استقرت
القوات السوفييتية نهائيا في الشمال لتحمي حقول بـتـرول بـاكـو وبـاطـوم?
وسيطرت القوات البريطانية عـلـى بـقـيـة الـدولـة ¡ـا فـيـهـا حـقـول الـنـفـط
البريطانية في عبادان? وأصبحت إيران منضمة رسميا للحلفاء ضد المحور

في سبتمبر ١٩٤١.

 لتزويد الحلفاء بالطائراتًتحويل إيران قاعدة
قرر هتلر غزو الاتحاد السوفييتي في ٢٢ يونـيـو ١٩٤١ بـعـد نجـاحـه فـي
عقد ا9يثاق الثلاثي مع كل من اليابان وإيطاليا في سبتمبر ١٩٤٠? ونجحت
الجيوش الأ9انية في الأسابيع الأولى في تهديد موسكو? واضـطـر الاتحـاد
السوفييتي للانضمام إلى الحلفاء? ومن ثم أضيفت أعباء عسكرية جديدة
على كاهل الولايات ا9تحدة الأمريكية? وأصبح لزاما عليها تزويد بريطانيا
والاتحاد السوفييتي با9قاتلات والطائرات? لهذا بحثت عن قاعدة لتمويـل
الدولتl باحتياجاتهما من أقرب منطقـة? ووقـع الاخـتـيـار عـلـى ثـلاث دول
يتوافر فيها ا9وقع ا9ناسب والظروف ا9واتية لإقامة القاعدة ا9طلوبة? وهي

العراق وإيران وباكستان.
ولكن � اختيار إيران في النهاية? واتفق الجانبان البريطاني والأمريكي
على إقامة خط سكة حديد بإيران في أكتوبر سنة ١٩٤١ لتسهيل عملية نقل
ا9عونات العسكرية الأمريكية للاتحاد السوفييتي? ولهذا أخطرت الولايات
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 وهو مهندسR.A. Wheelerا9تحدة سفارتها في لندن بتعيl الجنـرال ويـلـر
ضابط ذو ماض عريض? ليكون رئيسا للبعثة العسكرية الأمريكية ا9ـكـلـفـة
تنفيذ ا9همة في إيران وبإرشاد خبراء أمريكيl في بناء وتشيـيـد الـسـكـك

.(١٩١)الحديدية
ثم بدأت وزارة الحرب الأمريكية تدرس الوسائل ا9مكنة لتوفير ا9ساعدات
الأمريكية للسوفييت وبريطانيا? بإشراف وزير الحربية الأمريكية سمسون

Simsonكن بـهـا إرسـال طـائـراتt شخصيا. وقد تراءى له أن خير وسيلة 
ومعدات الحلفاء إلى الاتحاد السوفييتي تتمثل في نقلها بالبواخر العملاقة
حتى ميناء البصرة ثم بالطائرات حتى الاتحاد السوفييتي في بداية ا9شروع.
بشرط أن تقوم الحكومتان البريـطـانـيـة والـعـراقـيـة بـإقـامـة مـركـز تجـمـيـع
للطائرات تحت الرقابة العسكرية الأمريكية? على أن تتخذ من مركز القيادة
الأمريكية في الشعيبة مركزا لتجميع الطائرات لوجود مطار تسيطر عليه
القوات البريطانية هناك وبشرط أن تكون العملية أمريكية خالصة �اما.
واتفق الجانبان الأمريكي والسوفييتي على ضرورة الحصول على موافقة
البريطانيl على وضع ا9طار مع توفير مساحة مجاورة له تستخدم حظيرة
للطائرات? وبالطبع bرات للهبوط تحت إشراف الإدارة الأمريكية ا9باشرة
والكاملة? على أن توفر السلطات البريطانية أماكن للإدارة وكذا أماكن لبناء
ا9ساكن والتسهيلات الأخرى? بحيث يكون مجهزا �اما لإعداد مائتي طائرة
على الأقل في الشهر? وأن تتولى اثنتا عشرة باخرة على الأكثر إمداد مركز
التجميع بكل احتياجاته الشهرية بحيث تكون حمولة كل واحدة عشرة آلاف
طن? ومهمة الأسطول ا9ذكور نقل الاحتياجات العسكرية من البواخـر إلـى

ميناء البصرة العراقي ثم بالطائرات حتى الاتحاد السوفييتي.
كما اقترح الوزير الأمريكي إرسـال خـمـسـة وثـلاثـl ضـابـطـا أمـريـكـيـا
وخمسl مجندا? وثما�ائة من الفنيl? مع توفير ما لا يقل عـن ٦٦٥ ألـف
جالون مـن الـوقـود? و١٥ ألـف جـالـون مـن الـزيـت? بـحـيـث يـكـون مـن ضـمـن
مسؤوليات القوات البريطانية توفير الحماية الكامـلـة مـن الأعـداء لأمـاكـن
التسليم وا9طارات وإعداد bرات لا يقل طولها عن خمسة آلاف قدم في
الشعيبة? وكذلك الشيء نفسه في طهران. أما الحكومة السوفييتية فـكـان
عليها إعداد الوقود الكافي من الجازولl والزيـت لـلـطـائـرات عـنـد نـقـطـة
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التسليم? علاوة على توفير أماكن الهبوط وتسهيلات العمل. ونظرا لأهمية
إ�ام ا9شروع ا9لح فكان من ا9طلوب تعاون جميع الأطراف ا9عنية مع إدارة
الطيران الأمريكية ا9كلفة إنجاز ا9شروع ا9هم لـلـحـلـفـاء. ولـتـأكـيـد حـرص
الولايات ا9تحدة على أن يكون ا9شروع ا9ذكور عملية أمريكية بحتة? طلب
وزير الخارجية الأمريكية من سفير بلاده في لندن (وينانت) شـرح أهـمـيـة
ا9شروع للحلفاء مع الحصول على موافقة السلطات البريطـانـيـة ا9ـبـدئـيـة
عليه? بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه كل من الهند والعراق وإيران وإقناعهم

. بشرط أن يفهم الجميع أن من الضروري لفعالية(١٩٢)با9وافقة على إ�امه
ا9شروع أن يكون عملية أمريكية بحتة:

This Government Considers it essential for reasons of efficiency that this

Project be undertaken as a purely American operation(193).

ولقد وافقت الحكومة البريطانية مبدئيا على ا9شروع الأمريكي ولكنها
اعترضت على اختيار البصرة نقطة لتجميع الطائـرات ا9ـوجـهـة 9ـسـاعـدة
القوات السوفييتية بدعوى أن إمكانيات ا9ـيـنـاء مـحـدودة ولا تـتـنـاسـب مـع
كثافة العمل ا9توقعة وتزايد الحركة ا9رتقبة با9وقع? وفضلـت فـي الـبـدايـة

 حيث توجد إمكانيات أكبر با9يناء? وسهولة إضافة(*١)ميناء كراتشي بالهند
الإصلاحات اللازمة لزيادة فعاليته حتى يلبي كل متطلبات الشرق الأدنى.
واقترحت وقتها موقعl بديلl هما خسرو أباد وهي تبعد عن ميناء عبادان
خمسة عشر ميلا? وأم القصر وهي تقع على الضـفـة الجـنـوبـيـة لـلـخـلـيـج.
وكانت الحكومة البريطانية تفضل موقع خسروأباد لسهولة الطرق ا9ؤديـة
إليه? ولعمق مينائه علاوة على وجود الكهرباء وتوافر مياه الشرب. وبعد أن
فحصت قوات الطيران البريطانية وبعثة الجنرال ويلر ا9وقعl على الطبيعة
ودرست جميع إمكانياتهما? اقترحت أن تسلم الولايات ا9ـتـحـدة الـقـاذفـات
ا9وجهة لاستخدام القوات السوفييتية في البصرة مؤقتا? بدلا من أرجانيل

Archangel(١٩٤) حتى يتم الاتفاق النهائي حول اختيار ا9طار ا9ناسب.
 ا9قترحاتLAWاستبعد ا9سؤول في وزارة الحرب البريطانية السيد لاو 

السابقة حول ميناء كراتشي نهائيا واقترح عدم إطلاع الحـكـومـة الـهـنـديـة
على فحوى ا9شروع الأمريكي? وفضل ميـنـاء الـبـصـرة نـظـرا لأن ا9ـعـاهـدة

(*) كانت كراتشي ميناء هنديا قبل استقلال الهند وانفصال باكستان عام ١٩٤٨.
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البريطانية العراقية التي وقعت في ٣٠ يونيو ١٩٣٠ بl الدولتl كانت �نح
بريطانيا حق استخدام البصرة طبقا للبند الرابع من الاتفاقية? الذي ينص
على أنه: «في حالة الحرب يقدم العراق التسهيلات وا9عـونـة ا9ـمـكـنـة ¡ـا
فيها استخدام السكك الحـديـديـة? والأنـهـار? وا9ـوانـئ وا9ـطـارات ووسـائـل

الاتصال للقوات البريطانية».
وعليه رأت الحكومة الـبـريـطـانـيـة أن مـن الـضـروري إخـطـار الحـكـومـة
العراقية إذا وقع اختيار الولايات ا9تحدة على البصرة أو أم القصر نهائيا.
خصوصا أن ا9عاهدة ا9ذكورة تتيح تنفيذ حتى ا9شروعات طـويـلـة الأجـل?
ومنها على سبيل ا9ثال قاعدة التجميع الأمـريـكـيـة الـبـحـتـة? لأنـه فـي تـلـك
الحالة ستتصرف بريطانيا وكأنها تؤجر ا9وقع من الباطن للأمريكيl? لأنه
موقع تنتفع به انجلترا بالفعل بناء على الاتفاقية ا9وقعة بl الدولتl العراقية

والبريطانية.
كما اقترح ا9ستر لاو أنه في حالة اختيار الولايات ا9تحدة 9يناء خسرو
أباد بإيران ـ وكانت ا9عاهدة الإيرانية البريطانية الجديدة �نح بريـطـانـيـا
هذه الصلاحيات ـ فيمكن تطبيق الأسلوب نفسه ا9تفق عليه بl بريطانيـا
والعراق ليطبق مع إيران. لأن الوضع هناك سيكون موازيا �اما للوضع في
العراق? أما إذا فشلت ملاحق ا9عاهدة البريطانية في تغطية ا9شروع وتشييده
ستعتبر بريطانيا أنه ليس هناك ضرورة لإخطار الحكومة الإيرانية? وبكـل
بساطة ستقوم السلطات البريطانية بتقد� كل معونة للولايات ا9تحدة كي
تقيم القاعدة الأمريكية معتمدة على أن ا9نطقة خاضعة عسكريا لبريطانيا

نتيجة لظروف الحرب القائمة.
وبالرغم من وصول جميع ا9قترحات للـخـارجـيـة الأمـريـكـيـة فـإن وزيـر

? وهو خبيرWhealerالحرب الأمريكي وصله تقرير مغاير من الجنرال ويلر 
أمريكي كبير في سلاح الطيران? يفيد أنه قد �ت بالفعل موافقة الـقـائـد
العام للجيش? وكذا موافقة حـكـومـة الـهـنـد الـبـريـطـانـيـة? وقـائـد الـطـيـران
البريطاني بالعراق على إنشاء قاعدة الطيران الأمريكية الخالصة لتجميع
الطائرات في عبادان بإيران وأن القاعدة ستسلم مائتي طائرة شهريا للقوات
السوفييتية. وقد بدأت القوات البريطانية بالفعل بإعداد ا9نشآت اللازمة
في عبادان بإيران في٣٠ ديسمبر ١٩٤١? وكان موعد تسلـيـم أول سـرب مـن
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الطائرات ا9تجهة إلى الاتحاد السوفييتي في أول يناير ١٩٤٢ . كما أشارت
الحكومة البريطانية في الوقت نفسه إلى أن الأوامـر قـد صـدرت بـالـفـعـل
للسفير الأمريكي في إيران بألا يبلغ الحكومة الإيرانيـة إلا بـعـد الـتـنـسـيـق

.(١٩٥)الأمريكي الكامل مع الجانب البريطاني
وأشار إلى التعليمات التي صدرت لسفير الولايات ا9تحدة في كويبشيف
(بعد انتقال الحكومة السوفييتية من موسكو إلى كويبشيف? وكذا السفارة
الأمريكية نتيجة لتقدم قوات الغزو الأ9اني نحو موسكو) بدراسة الخطـط
ا9تفق عليها مع الحكومة السوفييتية حول القاعدة ومكان التسليم? خاصة
أن الجنرال ويلر قد أجرى مباحثات مع السلطات العسكرية السوفييتية في
إيران 9ناقشة جميع التفصيلات ا9تعلقة با9شروع الأمريكي وخطوات تنفيذه?
حيث تقرر أن ترسل الطائرات الأمريكية بحرا إلى الخلـيـج لـلـتـجـمـيـع? ثـم
تطير إلى الاتحاد السوفييتي? على أن تكون عبادان ا9كان الأنسب لإقـامـة
مصنع التجميع وتعهدت القوات البريـطـانـيـة بـإنـشـاء ا9ـبـانـي الـلازمـة فـي

.(١٩٦)طهران
وانتهت الترتيبـات إلـى أن تـكـون قـزويـن هـي نـقـطـة الـتـسـلـيـم لـلاتحـاد
السوفييتي بعد إ�ام تركيـب الـطـائـرات بـطـهـران? وتـعـهـدت إدارة الحـرب
الأمريكية بتوفير العمالة الأمريكية الكاملة لحل جميع ا9شاكل الفنية? بحيث
تكون القوات السوفييتية مسؤولة �اما عن توفير وسائل الدفاع ا9ناسبـة?
وكذا تجهيز حظيرة واسعة للطائرات? وا9باني الضرورية لتـسـهـيـل الـعـمـل
وإقامة العاملl الأمريكيl? مع توفير مخازن ملائمة لتوريد البنزين والزيت

.(١٩٧)اللازمl للتشغيل
وأخيرا وصلت إلى دريفوس ا9علومات النهائية حول «العملية الأمريكية
البحتة»? حيث � الاتفاق ا9بدئي بl كل من الحكومة البريطانية والجنرال
ويلر وا9سؤولl البريطانيl في الهند والشـرق الأدنـى بـالـعـراق? مـن أجـل
إقامة مصنع لتركيب الطائرات التي تأتي على أجزاء بالبحر إلى عـبـادان?
ثم يتم تركيبها في طهران كي تسلم لقزوين? ومنها إلى الحكومة السوفييتية.
وأن ا9شروع سيكون تحت الرقابة والقيادة العسكرية الأمريكية? بشرط أن

تنتهي جميع ا9راحل في ١٥ يناير ١٩٤٢.
وانتهت الترتيبات السياسية بتصريح الخارجية البريطانية بأن ا9عاهدة
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الإنجليزية ـ الإيرانية سارية ا9فعول ونصوصها تغطي احتياجات الـعـمـلـيـة
الأمريكية البحتة? بحيث يبدأ العـمـل الـفـوري فـي عـبـادان عـلـى أسـاس أن
الحكومة البريطانية ستؤجر لأمريكا من الباطن جزءا من منطـقـة وافـقـت

طلـعُعليها الحكومة الإيرانية بناء على ا9عاهدة السالـفـة الـذكـر. لـهـذا سـي
السفير البريطاني الحكومة الإيرانية من باب المجاملة? أما في حالة فشل
ا9عاهدة الإيرانية البريطانية في تكييف الوضع البريطاني? فإنهم لن يجدوا
ضرورة في إبلاغ الحكومة الإيرانية التي ستـكـون مـلـزمـة فـي كـل الأحـوال
بتقد� ا9ساعدات الضرورية لبناء القاعدة الأمريكية من حيث هي خاضعة
للاحتلال البريطاني? والتزم دريفوس بعدم إطلاع الحكومة الإيرانية عـلـى
أي معلومات إلا بعد التصريح له رسميا وبعد قيام الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة

.(١٩٨)بإخطار الإيرانيl رسميا
يتضح جليا من تسلسل الحوار الحميم بl الحلفاء ومحركـهـم الـكـبـيـر
الولايات ا9تحدة كيف دخلت الولايات ا9ـتـحـدة عـمـلـيـا فـي الحـرب 9ـؤازرة
الحلفاء? وعندما أصبحت مساندتها ضرورة ملحة. ولكن لم تنس الولايات
ا9تحدة مطلقا مصالحها الحالية وا9ستقبلية في إيران? التي ألزمتها مرحليا
مد يد العون الكامل لنصرة الدtوقراطية ضد الفاشية والنازية. أما إيران
التي سقطت في قبضة الحلفاء? حيث القوات البريطانية جنوبا والشيوعية

شمالا? فما كان أمامها سوى الخضوع والإذعان لأوامر الحلفاء.
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عزل رضا بهلوي وتدهور
الأوضاع السياسية

والاقتصادية

سلبيات الاحتلال وعزل رضا بهلوي من السلطة
بالرغم من دخول الاتحاد السوفيـيـتـي عـصـبـة
lالحلفاء في يونيو ١٩٤١ فإن الريبة ظلت قائمة ب
الأقطاب الثلاثة الكبار? الولايات ا9تحدة الأمريكية
وبريطانيا من جهة والاتحاد السوفييـتـي مـن جـهـة
أخرى. ويبدو أن الخلافات الأيديولوجـيـة وضـعـت
عراقيل دائمة? وصعبت من إمكانات التعاون الكامل
بينهم. كمـا أن تـوجـهـات الـسـوفـيـيـت فـي الـشـمـال
الإيراني وضعت بقيـة الحـلـفـاء فـي مـوقـف مـحـيـر
ومزدوج فقد ضمنت دول الحلفاء ولو بصورة شكلية
وحدة أراضي إيران? في الوقت الذي شـكـلـت فـيـه
التحركات السوفييتية في آذربايجان شبهة انفصال
الإقليم عن جسم الدولة? وسعت إلى نشر الشيوعية
بl الأرمن والأكراد? وأثارتهم ضد الحكومة ا9ركزية

في طهران.
كما أن السوفييت لم يلتزموا ¡سؤولياتهم تجاه
تطـويـر وصـيـانـة وسـائـل ا9ـواصـلات فـي ا9ـنـطـقـة

6
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ا9ذكورة وربطها ببقية الأقاليم الإيرانية من مطارات وطرق وسكك حديدية
lوالإيرانيـ lبالإضافة إلى البريد والبرق? فعطلت بذلك حركة البريطاني
على حد سواء? ومارست الضغوط ا9ستمرة على الحكومة الإيرانية للتدخل
في أعمال البر9ان تارة? وعزل الوزراء تارة أخرى? بالإضافة إلى استيلائها
على جميع ا9وارد الاقتصادية وا9ؤن ا9توافرة في الإقليم ? bا أدى لأزمـة

اقتصادية أثرت على الحكومة الإيرانية والحلفاء.
كذلك شكل التحرك السوفييتي في إيران صعوبة بالغة في وجه القوات
البريطانية? كما سببت مواقف الحكومة الإيرانية وعقلية رضا بهلوي عقبة
أخرى? في الوقت الذي أرادت فيه بريطانيا التفرغ 9قاومة النشاط النازي
داخل إيران وخارجها ? وكان للشعب الإيراني مبرراته لكراهـيـة بـريـطـانـيـا
وفقدان الثقة في وعودها بعد تجارب استنزافه اقتصاديا وعسكريا طوال
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لقد اعتبرت بريطانيا أن إيران
قاعدة أمنية ضرورية في حروبها ضد المحور? لأنها أقرب دولة 9ركز القيادة
العسكرية البريطانية في الهند? وبها أهم مصادر الطـاقـة 9ـعـدات الحـرب
في عبادان ومنها tكن الانطلاق سريعا عبر الخليج العربي والبحر الأحمر
لتطويق المحور في آسيا? لهذا تصدت للشاه وحـكـومـتـه لـعـدم مـنـاصـرتـهـم

لأهدافها ضد المحور.
لكل ما سبق بدأ التفكير العملي في إزاحة الشاه رضا بهلوي عن عرش
إيران بدعوى انفراده بالسلطة والقرار دون الوزراء? وعدم تعاونه مع الحلفاء
بطرد عناصر المحور المختلفة من بلاده? من الجنسيات اليابانية  والإيطالية?
ثم البلغاريl والمجريl? متعمدين إغفال الاتفاقيات ا9عقودة بl تلك الدول
lوالحكومة الإيرانية? وفرضوا عليه وزراء بعينهم رأوا أنهم غير متعـاطـفـ
lمع المحور? كما عمدت القوات المحتلة إلى إفقاد الشاه هيبته أمام الإيراني
والأجانب على حد سواء? باستمرار قذف ا9دن الكبرى رغم توقف ا9قاومة
الإيرانية العسكرية.و� إجبار رضا بهلوي على الـتـنـازل عـن الـعـرش لابـنـه
محمد رضا في ١٩ سبتمبر ١٩٤١? حيـث تـرك طـهـران واسـتـقـر لـفـتـرة فـي
أصفهان لتصفية bتلكاته بها قبل مغادرة وطنه نهائيا? ثم رحل إلى جزيرة
موريشيوس على بارجة بريطانية ثم نفي إلى جوها نسبرج في جنوب أفريقيا

.(١٩٩)حتى وفاته عام ١٩٤٤ 
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والحـقـيـقـة أن الاتـفـاق عـلـى خـلـع رضـا بـهـلـوى لـم يـؤيـده الـسـوفــيــيــت
والبريطانيون وحدهم وإ�ا دعت إليه الولايات ا9تحدة الأمريكية قبل ذلك
بكثير? إذ طلب سفير الولايات ا9تحدة في طهران دريفوس من حكومته في

lـ تحـت الـرقـمـ l(٩٢ و٩٩) ـ(*)١٥ أغسطس ١٩٤١ وفي تقريرين منـفـصـلـ 
القيام بعمل فعال من أجل تغيير رأس الدولة الإيرانية إما بعمل انقلاب أو
نقل رضا بهلوي بطائرة أمريكية 9كان بعيد عن البلاد تؤمن فيه سلامـتـه.
وكانت إشارته واضحة بأن الأمر منوط بالمخابرات الأمريكية القادرة علـى
فعل ذلك. وكان السفير الأمريكي يريد أن يكون لحكومته السبق فـي خـلـع
الشاه رضا بهلوي بعد أن وصلت إليه معلومات تفيد بتقدم أحد وزراء الشاه
ا9قربl ونسيبه إبراهيم جافام? بطلب إلى السفارة البريطانية كـي تـوافـق
على لجوء الشاه إليها خوفا من وقوعه رهينة في أيدي القوات السوفييتية?
التي ركزت القذف بالقنابل جوا على ا9دن الرئيسية في إيران ومنها مدينة
قزوين القريبة من طهران? برغم توقف ا9ـقـاومـة الإيـرانـيـة  ا9ـسـلـحـة عـن

.(٢٠٠)القتال 
وفي الأيام السابقة لخلع رضا بهلوي ساءت الأحوال الداخلية في إيران
حتى أصبحت قلة ا9ؤن الضرورية وندرتها شيئا مألوفا? واتسمت الإدارات
الحكومية بعدم الانضباط واللامبالاة? أما الوزراء فقد أصبحوا غير قادرين
على إدارة وزاراتهم في ظل قرارات الشاه رضا بهلوي ا9فاجئة وا9تغيرة في
آن واحد قبل خلعه? أما عن علاقات عمل الخارجية الإيرانية بسفراء الدول
المحتلة فقد شابها الكثير من ا9راوغة وعدم الثقة? حيث رفض رضا بهلوي
في معظم الأحيان استقبالهم في قصره أو تبادل وجهات النظر معهم فيما
lالمحتلت lالأوروبية والإيرانية? ورفض مطالب القوت lيدور على الساحت
بترحيل رعايا المحور? على الرغـم مـن قـلـة الـسـلاح الـدفـاعـي وعـدم قـدرة
ا9قاتل الإيراني على درء  خطرهما. كذلك رفضه ا9تكرر للمشورة الأمريكية?
وهي تعد جميعا من الأسباب ا9باشرة للإطاحة بعرشه. ولعل الـصـفـحـات
السابقة قد ألقت الضوء عـلـى مـشـاركـة الإدارة الأمـريـكـيـة غـيـر ا9ـبـاشـرة
بالتضامن مع بريطانيا والاتحاد السوفييتي في التمهيد لخـلـعـه وتـنـصـيـب

ابنه محمد رضا على عرش إيران.
(*) ملحوظة: التقارير ا9ذكورة أرقام (٬٩٢ ٩٩) غير منشورة وجاءت إشارات عنها في هذه الوثيقة.
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بعد إرغام رضا بهلوي على التخلي عـن عـرش الـطـاووس لابـنـه? سـعـى
البريطانيون إلى توطيد علاقاتهم ا9باشرة بالقبائل الإيرانية? فأعادوا تسليح
قبائل اللور والأكراد والأرمن والتركمان وغيرها من القبائل الإيرانية? رغم
أن رضا بهلوي قد أمضى عشرين عاما يناضل ضدهم حتى نجح في نـزع
سلاح تلك القبائل التي خلخلت الاستقرار السياسي والاجتماعي? نـتـيـجـة
9ؤامراتهم ا9ستمرة وحروبهم الطاحنة وا9نافسات ا9ستمرة بينهم? بالإضافة
إلى bارستهم عمليات السـلـب والـنـهـب فـي ا9ـدن الإيـرانـيـة? لأنـهـم كـانـوا
متحصنl با9سافات الشاسعة بl الأقاليم? كما استغل رجال القبائل بعد
ا9سافات في قطع الطرق والحصول على إتاوات من ا9سافرين والقوافـل?
وكان أسلوب الشاه المخلوع في كسر شوكتهم نزع سلاحهم إجباريا? واستقبال
زعماء القبائل في العاصمة طهران ووضعهم تحت ا9راقبة اللـصـيـقـة مـنـه
شخصيا? وتحديد إقامتهم في أحياء راقية من ا9دينة غارقl في لهوهم.
ولم يقتصر عدوان القبائل على ا9واطنl بل تعداهم إلى الأجانب لدرجة
lالعامل lأن قبائل اللور اختطفت في عام ١٩٣٦ ثلاثة من الضباط الأمريكي
بالقنصلية الأمريكية? وأخفوهم في الجبال? ولكن الشاه رضا بهـلـوي نجـح
¡عجزة في تخليصهم من أيدي رجـال قـبـائـل الـلـور? وسـحـب الـسـلاح مـن

(٢٠١)زعماء القبيلة? وأجبرهم على احترام سيادة القانون

قام السفيران البريطاني والروسي فـي طـهـران? وبـنـاء عـلـى تـعـلـيـمـات
حكومتيهما? بإجباره على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا في ١٩ سبتمبر
سنة ١٩٤١. وقد أبلغت الحكومة الإيرانية بذلـك رسـمـيـا فـي الـيـوم نـفـسـه?
واضطر البر9ان الإيراني للإقرار بهذا الـتـنـازل? كـمـا وافـق عـلـى مـراجـعـة
lالإيـرانـيـ lا9صادرة الخـاصـة  ¡ـمـتـلـكـات بـعـض ا9ـواطـنـ lجميع قوان
ا9غضوب عليهم من رضا بهلوي? والتي اشتملت على مساحات من الأراضي
وعدد من العقارات كان الشاه قد صادرها 9صلحته? وتعهد المجلس البر9اني

بردها لأصحابها.
كما اضطر الشاه الجديد محمد رضا أن يصدر مرسوما بالعفو الـعـام
عن ا9سجونl السياسيl من الإيرانيl والأجانب? وأن يعزل وزير الحربية
السابق أحمـد نـاجـيـف مـن مـنـصـبـه نـظـرا 9ـقـاومـتـه الـقـوات الـبـريـطـانـيـة
والسوفييتية في إيران. ولم ينس الشاه الجديد محمد رضا بهلوي أن يقابل
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سفير الولايات ا9تحدة في طهران ويتعهد أمامه بتطبيق الدستـور? وتـبـنـي
سياسة دtوقراطية من أجل رفاهية شعبه? وأعرب عن ثقته فـي انـتـصـار
الحلفاء على المحور? و�نى أن يكون حليفا للولايات ا9تحدة لدورها ا9تميز
في بناء السلام العا9ي? وأظهر رغبته الأكيدة في عقد اتفاقـيـة تـعـاون مـع
الدولتl المحتلتl شريطة أن يتخلى الاتحاد السوفـيـيـتـي عـن بـث ا9ـبـاد~

.(٢٠٢)الشيوعية في ا9ناطق التي يعسكر فيها
أما على الصعيد الدبلوماسي في طهران فقد بادر السفير البريطـانـي
بأخذ تعهد من محمد رضا ¡نع تعـامـل الحـكـومـة الإيـرانـيـة مـع الـسـفـارة
اليابانية لأنه يعد تعاونا غير مباشر مع المحور? كما اقترح السفير السوفييتي
إعادة انتخاب أعضاء المجلس البر9اني وزيادة أعضاء الحكـومـة الإيـرانـيـة
الجديدة. ولقد أشار وزير الخارجية البريطانية إيدن إلى أن الشاه الجديد
قد قدم ضمانات عديدة لحكومته? منهـا الحـفـاظ عـلـى تـطـبـيـق الـدسـتـور
الإيراني? كما تعهد بإعادة الأراضي التي استولى عليها والده إلى الشعب?

وتبنى الإصلاحات التي كانت تراها الحكومة البريطانية ضرورية.
وبناء على التحمس البريطاني للـشـاه الجـديـد مـحـمـد رضـا واعـتـراف
الحكومة السوفييتية به أيضا? فقد اعترفت الولايات ا9تحدة بالشاه الجديد
في سرية كاملة. كما أوصت سفيريها في طهران وموسكو بتحري حقيـقـة
التحركات السوفييتية في الأراضي الإيرانية? نظرا لاعتقاد الإدارة الأمريكية
من خلال التقارير ا9توافرة لديها بوجود �ييز في معاملة السوفييت للأرمن?
وأن موسكو تبنت سياسة قائمة على التفرقة في ا9عاملة بl مواطني دولة

.(٢٠٣)واحدة
وبرز تدهور أوضاع الشمال الإيراني الاقتصادية بصورة أكثر بشاعة? إذ
حرمت القوات السوفييتية الحكومة الإيرانية من الحصول على ا9وارد ا9الية
ا9قررة عن استغلال بترول «باكو وباطوم» الواقـعـة فـي تـلـك ا9ـنـاطـق? كـمـا
رفضت وصول ا9ؤن وا9واد الغذائية الاعتيادية إلى العاصمة واستولت عليها.
ثم أوقفت عمليات الصيانة الضرورية للمنشآت كالبريد والسكك الحديدية
وإصلاح الطرق الرئيسية ا9وصلة إلى العاصمة الإيرانية? ناهيك عن تشجيع
الأرمن ا9سيحيl على الانفصال عن الدولة الإيرانية وحثهم على ا لتحالف
الكونفدرالي مع الدولة السوفييتية. وقد تضررت القوات البريطانية مباشرة
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.(٢٠٤)من تعطيل عمليات الصيانة وقلة ا9ؤن
وترتب على إهمال القوات السوفييتية للمرافق الإيرانية العامة? وعدم
الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها? أن اعترضت القوات البريطانية شحنة من
الجوت كانت في طريقها للاتحاد السوفييتي? وقام الجنود السوفييت بدورهم
¡صادرة شحنة جازولl إنجليزية كانت تحمله قـافـلـة شـحـن إيـرانـيـة فـي
الشمال? وأغلقت ا9صانع الإيرانية أبوابها بالفعل نتيجة لعدم توافـر ا9ـواد
الخام اللازمة لتشغيلها? حتى أن الكثير من رجال الأعمال الإيرانيl اضطروا

لتجميد أنشطتهم في تلك ا9ناطق.
وأدت ا9عوقات السوفييتية إلى كساد الحركة التجارية في شمال إيران
نتيجة لعدم تشغيل وصيانة العسكريl السوفـيـيـت لـلـسـكـك الحـديـديـة أو
تنشيط الحركة التجارية. حتى  خطوط التلغراف الأربعة في تـبـريـز الـتـي
lمنها فقط? وأهملوا الخط lكانت تعمل بكفاءة عالية اكتفوا بتشغيل خط
الآخرين. وفقد التنسيق حتى بl ا9دنيl السوفييت أنفـسـهـم ونـظـرائـهـم

.lالعسكري
وتـرتـب عـلـى تـردي الأوضـاع فـتـح الـسـجـون والاسـتـيـلاء عـلـى ا9ــنــازل
والمحاصيل وانتشار عمليات السلب والنهب دون �ييز على أيدي لصـوص
من الأرمن والأكراد. وقد حرص السفير الأمريكي في طهران على التأكـد
lمن صحة ا9علومات التي وردت إليه? ولهذا التقى برئيس الـبـرسـبـيـتـاريـ
الأمريكي العائد من تبريز (الدكتور كوشرين) الذي أكد ا9علومات نفسـهـا?
ولكن بصورة أكثر اعتدالا? وربـط تـوقـيـت تـلـك الحـوادث مـع بـدايـة خـروج
طلائع الأ9ان وظهور فلول الإيرانيl الهاربl? وأكد على استمرار السوفييت
في التآمر السياسي وتفضيلهم الأرمن على بقية ا9واطنl في الوقت الذي
استمرت فيه القوات السوفييتية في بث دعاياتها الـشـيـوعـيـة ا9ـكـثـفـة مـن
خلال جريدة «فكر الشعب»? وهي جريدة سوفييتية تصدر باللغة الفارسية.
ولقد أوردت الجريدة في عددها الصادر في ٢٠ سبـتـمـبـر ١٩٤١ بـيـانـا عـن
ارتفاع الأسعار في إيران? وتساءلت الجريدة في دهاء: متى يكـف الـشـعـب
عن قبول حياة الفقر ويبدأ من جديد الحياة التي يعيشها البشر? وطبـعـت
الجريدة صورة كاريكاتورية للشاه محمد رضا? وانتقدت حكومة محمد علي

. وأخذت كذلك تلفت النظر إلى الرفاهية(٢٠٥)فروغي رئيس الوزراء السابق 
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التي تعيشها الولايات ا9تحدة? وكانت تهدف إلى تحريض الشعب الإيراني
lعلى حكومته? وكذا ضد الولايات ا9تحدة لتستمر ا9نافسة على أشدها ب
السوفييت والأمريكيl رغم التـحـالـف الاضـطـراري ضـد الـعـدو ا9ـشـتـرك

المحور.
وفضلا عن ذلك فقد تزايد تدهور الأمن في الريف الإيراني? خصوصا
بl قبائل الأكراد وقبائل اللور الذين حصلوا على الأسلحة التي اضـطـرت
لتركها القوات الإيرانية عند توقفها عن ا9قاومة. وكانت الإدارة الأمريكيـة
تعتقد أن أهم bيزات الـشـاه المخـلـوع رضـا بـهـلـوي قـد تجـلـت فـي قـدرتـه
الكاملة على إخضاع القبائل وكسر شوكتهم. وقد حرضت الإيرانيl 9ساعدة
قوات الاحتلال البريطانية على إخـضـاع تـلـك الـقـبـائـل? نـظـرا لـعـدم قـدرة
الإيرانيl وحدهم على ترويضهم. كما خافت بريطانيا من استمرار الأنشطة
غير ا9شروعة للقوات السوفييتية في شمال إيران? واستمـرار تحـريـضـهـم
للأرمن. وقد أخطر إيدن سفير الاتحاد السوفييـتـي فـي بـريـطـانـيـا إيـفـان

.(٢٠٦) بخطورة bارساتهم وآثارها السيئة على الحلفاء هناكMiskyميسكي 
كما أبرق إلى السير استانفورد كريسبي في موسكو? يوضح موقف الحكومة
البريطانية من ا9ناورات السوفييتية في آذربايجان بـl الأقـلـيـة الأرمـنـيـة?
لتشجيع انفصالها عن إيران وانضمام إقليم آذربايجان في وحدة فيدرالية
مع الاتحاد السوفييتي باعتبارها مناورات مرفوضة �اما. لأن نجاح الحركة
الانفصالية سيشجع علـى مـزيـد مـن حـركـات الانـفـصـال? بـعـد أن سـلـحـت
السلطات العسكرية الـسـوفـيـيـتـيـة عـددا مـن الأرمـن غـيـر الـنـظـامـيـl فـي
آذربايجان ليعملوا حراسا للنظام الشيوعي هناك? ثم سحبت أسلحتهم بعد
ذلك نتيجة للضغوط الإنجليزية الرافضة تسليح الأرمن? ونتيجة لنشاطهم
الهدام فقد عقد اجتماع من الأرمن في أول سبتمبـر ¡ـديـنـة تـبـريـز وكـان
معظم الحاضرين ينادون باستقلال آذربايجان واتحادها فيدراليا مع الاتحاد

.(٢٠٧)السوفييتي
كذلك رفضت الحكومة الأمريكية الضغوط السوفييتـيـة عـلـى الـبـر9ـان
الإيرا ني من أجل إجراء انتخابات جديدة بغرض منح الحكم الذاتي لإقليم
آذربايجان متناسية �اما الضمانات التي قدمتها للحلفاء والعالم الإسلامي

. أما الحكومة السوفييـتـيـة(٢٠٨)وللحكومة الإيرانية في ٢٥ أغـسـطـس ١٩٤١
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فقد نفت بشدة كل الاتهامات التي وجهتها لها الخارجية البريطانية ونظيرتها
الأمريكية حول مناوراتهم بl الأرمن في آذربايجان وتشجـيـعـهـم لحـركـات
الانفصال هناك. وادعوا أنها دعايات أ9انية ليس لها أسـاس مـن الـصـحـة
على الإطلاق. كما ادعى وزير الخارجية السـوفـيـيـتـي أنـدريـه يـانـوريـفـتـش
فيشنسكي أن  السلطات السوفييتية في ا9نـاطـق المحـتـلـة مـنـشـغـلـة �ـامـا
بالحفاظ على القانون والنظام. كما أبدى تفهمه لوجهة النظر البريطانـيـة
والأمريكية حول تأثير الحركة الانفصالية في العلاقات السياسية الخاصة

.(٢٠٩)بالحلفاء وتركيا
ونتيجة للثقة ا9فقودة في القوات البريطانية والسوفييتيـة أعـرب وزيـر
الخارجية الإيرانية للسفير الأمريكي في طهران عن حاجة بلاده إلى معونات
مالية وخبراء في الصحة والحكم المحلي وعدد آخر من ا9ستشارين? ووفود
للمهمات العسكرية والاقتصادية العاجلة? لتعويض بلاده عما دمرته قوات
الاحتلال هناك? وأشار إلى أن الحكـومـة الإيـرانـيـة سـتـقـدم هـذه ا9ـطـالـب
رسميا بعد انعقاد جلسات البر9ان الإيراني في ٢١ نوفمبر موعـد تـشـكـيـل

الوزارة الجديدة بعد إقالة حكومة محمد علي فروغي.
ولقد نصح دريفوس حكومته با9وافقة على مطالب الإيرانيl ا9تواضعة
وحتى لا تضيع الفرصة ا9تاحة لتقوية مركزها في إيران مذكرا إياها بالغزو
الأ9اني ا9رتقب? وعندها ستضطر الحكومة الإيرانية إلى  رفض ا9ساعدات
الأ9انية والوقوف في وجه ا9ـسـتـشـاريـن الأ9ـان بـفـضـل اسـتـمـرار الـتـعـاون
الأمريكي معها. كما أشار إلى أهمية توفير ا9ساعدات ا9مكنة لهـم? نـظـرا
لأثرها الفعال في تأمl ا9صالح الأمريكية الحالية وا9ستقبلية? حـتـى فـي
حالة نجاح الغزو الأ9اني لأراضيها? لأنها ستسهل دون شك مباحثات السلام
ا9توقعة بعد انتهاء الحرب? وستـبـرهـن عـلـى وقـوف الإدارة الأمـريـكـيـة مـع
lفي الأوقات العصيبة. خصوصا وقـد زادت فـجـوة الخـلاف بـ lالإيراني
القوى الثلاث في إيران لدرجة جعلت إيدن يستـدعـي سـفـيـره فـي طـهـران
ويطلب منه تفسيرا واضحا لتكرار حوادث الاغتيال على أيدي السوفيـيـت

.(٢١٠)للعناصر الأجنبية في إيران
نتيجة لكثرة الاضطـرابـات وصـعـوبـة تـعـاون الحـلـفـاء فـي طـهـران رغـم
استمرار الحرب على الساحة الأوروبية? فقد بدأت ا9باحثات الثلاثية بغرض
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عقد معاهدة تحالف بينهم وبl إيران. وقد وافقت الحكومة الإيرانية والشاه
الإيراني الجديد مبدئيا على الاتفاقية? ولكن وزير الخارجية الإيرانية أعلن
عن رغبة بلاده في انضمام الولايات ا9تحدة الأمريكية إليها? لكون انضمامها
lبالإضافة إلى شعور الإيراني ?lالإيراني lسيرفع من قيمة الاتفاقية في أع
الثابت بأن الأمريكيt lتلكون تأثيرا كبيرا في قوى الاحتلال? bا يدعـم
مركز إيران في أعl الحلفاء? ولم ترفض الإدارة الأمريكية اقتراح الـوزيـر
الإيراني للـخـارجـيـة بـانـضـمـام الـولايـات ا9ـتـحـدة لـلـتـحـالـف الـثـلاثـي بـعـد

.(٢١١)دراستها
ومن أجل ترغيب الولايات ا9تحدة الأمريكية في الدخول ضمن ا9عاهدة
ا9زمع عقدها? أعرب وزير الخارجية الإيرانية عن رغبة حكومته في الدخول
في ميثاق الأطلنطي الذي � التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي روزفلت
ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل في ١٤ أغسطس ١٩٤١? وأعلن أن الشاه
بصدد عرض رغبته الرسمية في الانضمام إلى الـرئـيـس روزفـلـت ¡ـجـرد
حصول الحكومة الإيرانية على موافقة الولايـات ا9ـتـحـدة عـلـى الانـضـمـام

.(٢١٢)للمعاهدة الثلاثية
كذلك أعربت الصحف البريطانية عن رغبـتـهـا فـي مـشـاركـة الـولايـات
ا9تحدة في ا9عاهدة ا9رتقبة? وأيد إيدن شخصيا ذلك في رسالته لسـفـيـر
الولايات ا9تحدة في لندن وينانت? كما شجع السفير الأمريكي حكومته على
الانضمام للتحالف الثلاثي بدعوى أن ا9شاركة الأمريكية ستحل العديد من

.(٢٣١)مشاكل الحلفاء
ومن لندن أرسل وينانت الصياغة النهائية للاتفاقية الـثـلاثـيـة الـتـي �
التصديق عليها في (١٥ ديسمبر ١٩٤١) من الحكومات الثلاث (إيران وبريطانيا
والاتحاد السوفييتي)? ثم أشار إلى البنود التي أرادت إيران إضافتها نتيجة
لضغوط البر9ان الإيراني وكذا رئيـس الـوزراء مـحـمـد عـلـي فـروغـي. لـكـن
الحكومة البريطانية كانت شديدة الدهاء حيث عدلت مـن بـعـض الألـفـاظ
واحتفظت بجوهر بنودها ا9تفقة �اما مع مصالحها? بغض النظر عن أي

(٢١٤)صعوبات قد تواجه إيران مرحليا أو مستقبلا

وبالرغم من عدم إزاحة الستار عن كل بنود ا9عاهدة فإن الإدارة الأمريكية
ظلت تتابع عن كثب ا9باحثات والتعديلات الخاصة با9عاهدة الثلاثية قبـل
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البت في أمر انضمامها? وقد انزعج وزير الخارجية الأمريكية بشدة عندما
وصلته نصوص ا9ادة الرابعـة الـتـي تحـدد الـطـرق والأسـالـيـب الـتـي �ـكـن
الحكومة الإيرانية من استرداد كل ا9باني التي أقامتها قوات الحـلـفـاء فـي
إيران? كما تحدد أيضا التعويضات ا9الية للإيرانـيـl مـقـابـل الـتـسـهـيـلات
ا9منوحة لقوات الحلفاء على أراضيها? وأصر على رغبة الإدارة الأمريكيـة
في توضيح رأيها في بنودها قبل التصديق النهائي عليها من الدول الثلاث
ا9ذكورة? خوفا من ضياع حقوق ا9واطنl الأمريكيl وا9صالح الأمريـكـيـة
ا9وجودة بالفعل في إيران ورغبة في توفير ضمانات من جانب الحكومـات
البريطانية والسوفييتية والإيرانية لحماية ا9لكيات الأمريكية وتحديدا مركز

.(٢١٥)تجميع الطائرات? نظرا لأن سريان ا9عاهدة قد حدد في ٢٩ يناير ١٩٤٢
في خضم انشغال الولايات ا9تحدة الأمريكية بـتـأمـl مـصـالحـهـا بـعـد
الحرب في ا9نطقة? كان الشاه الإيرانـي الجـديـد مـحـمـد رضـا بـهـلـوي قـد
استوعب �اما درس إكراه والده على التنازل عـن عـرش الـطـاووس بـقـرار
صادر من لندن وبتأييد من موسكو? لهذا  كانت الولايات ا9تحدة الأمريكية
الوجه الوحيد الذي ارتبطت به أحلامه ا9ستقبلية. وقد كـرر الإعـلان عـن
تقدير حكومته  9باد~ حلف الأطلنطي ورغبته في الاستفادة منه? ومساواته
بدول العالم الأخرى التي وقعت على تحالف مع بريطانيا والاتحاد السوفييتي?

.(٢١٦)وأكد على دورها في حماية استقلال وأمن بلاده
وقد بادر روزفلت بالكتابة إلى الشاه محمد رضا بهلوي وأخبره بأنه بعد
اطلاعه بالفعل على الاتفاقية الثلاثية تأكد أن نصوصها قائمة على احترام
استقلال ووحدة إيران. كما أعرب عن يقينه بأن توقيع الشاه  على ا9عاهدة
سيدفع عجلـة الأمـن والأمـان لـبـلاده bـا يـنـعـكـس عـلـى شـعـبـه بـالازدهـار

.(٢١٧)والتقدم
ثم عرض سفير الولايات ا9تحدة في طهران على وزارة الداخلية الإيرانية
رغبة الحكومة الأمريكية في الحصول على ضمانات كافية تحمي ا9متلكات
الأمريكية ومصالحها في إيران? كما أكد السفير البريطاني للحكومة الإيرانية
على أهمية اشتراك الولايات ا9تحدة في رسم الخطوط الـعـريـضـة لـلـبـنـد
الرابع من الاتفاقية الثلاثية? وا9تضمنة وسائل وأساليب الدول الثلاث في

.(٢١٨)تقد� التعويضات ا9الية والعينية لإيران
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كذلك طمأن البريطانيون الجانب الأمريكي علـى أن ا9ـادة الـثـالـثـة مـن
ا9عاهدة تؤكد ضرورة استشارة الولايات ا9تحدة في كل الـنـقـاط الـتـي قـد
�س مصالحها في إيران? وأن الحكومة البريطانية لن تتـخـذ أي إجـراءت
تخص ا9عدات الأمريكية التابعة 9ؤسسة الإعارة والتأجير للتموين إلا بعد
أخذ موافقة الحكومة الأمريكية. كما أبلغ سفير الولايات ا9تحدة في موسكو

 إدارة بلاده أن الخارجية السوفييـتـيـة أشـارت إلـى حـقThurstonثيرسـتـون 
الأطراف الثلاثة ا9وقعة على الاتفاقية في مـنـاقـشـة مـوضـوع نـقـل مـلـكـيـة
ا9باني وا9نشآت الأخرى التي أقامها الحلفاء في إيران? وأنها تفضل عقد

معاهدة خاصة بها.
كما اشترطت الحكومة السوفييتية عدم بيـع مـعـدات مـؤسـسـة الإعـارة
والتأجير للتموين التي استعارتها منهم لإيران إلا بعد موافقتها الرسـمـيـة.
وقد أخطر bثل الاتحاد السوفييتي فوق العادة في واشنطن الرئيس روزفلت
بهذا رسميا في ٧ نوفمبر ١٩٤١? كما وافقت الحكومة الإيرانية على جميـع

.(٢١٩)الترتيبات ا9ذكورة
ولأن الحكومة الإيرانية كانت شديدة التوجس من النوايا السوفييتية أو
الوعود البريطانية في إيران أثناء وبعـد نـهـايـة الحـرب? لـهـذا شـاركـت فـي
معاهدة التحالف ا9بنية على أسس إعلان الأطلنطي بغرض حماية استقلالها
وسيادة أراضيها بعد الحرب وبتعضيد أمريكي. وبناء عليه أجرى السفـيـر
الإيراني في واشنطن مباحثات مع موري الذي أصبح مستشارا للعـلاقـات
السياسية  عن الشرق الأدنى في حكومة روزفلت منذ ١٣ مارس ١٩٤٢? ولانج
الذي شغل منصب رئيس دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية? طـلـب
فيها مساندة الولايات ا9تحدة لبـلاده بـعـد أن أصـبـحـت عـضـوا فـي حـلـف
الأطلنطي. وقد أوضح الوزير الإيراني أن مواطنـيـه جـمـيـعـا لا يـثـقـون فـي
الوعود البريطانية? كما أنهم لاtلكون القوة العسـكـريـة الـتـي �ـكـنـهـم مـن
وقف الأطماع السوفييتية. و�نى أن تظل الإدارة الأمريكية وثيقة الاتصال
بالقوات السوفييتية ونظيرتها البريطانية لكي تحمي إيران حكومة وشعبـا

l(٢٢٠)من الدولت.
يتضح bا سبق أن الإدارة الأمريكية لم تكن يوما عنصـرا شـرفـيـا فـي
تكتل الحلفاء? بل كانت عضوا فعالا? وbـارسـا قـديـرا لـتـأكـيـد مـصـالحـهـا
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بالتضامن مع مصالح الحلفاء مرحليا? فتابعت بدقة نشاط القوات البريطانية
في الجنوب? كما رصدت بعناية تحركات السوفييت في الشمال الإيرانـي.
واعتمدت على رجالها العاملl بصورة رسـمـيـة فـي الـسـفـارة والـقـنـصـلـيـة
بطهران? وفرع القنصلية في تبريز ورجالها غير الرسميl ا9تخفـl تحـت
رداء التبشير والتنقيب عن الآثار في تبريز لتستقي ا9علومات الأكيدة منهم
جميعا? برغم استمرار تدفق ا9علومات من البريطانيl والسوفييـت. وكـان
التدخل الأمريكي رادعا لوقف النشاط الشيوعي مؤقتا في آذربايجان سواء

بl الأرمن أو الأكراد على حد سواء.
كما نجحت بريطانيا في استخدام الإدارة الأمريكية ورجالها في إيران
كحلقة وصل ضرورية ومهمة لإقناع الإيرانيl ¡ا تعجز عن تنفيذه مباشرة
معهم? نتيجة للثقة ا9فقودة في توجهات الإيرانيl ناحية البريطانيl والعكس
بالعكس. ولعل ترحيب بريطانيا بانضمام الولايات ا9تـحـدة إلـى الـتـحـالـف
الثلاثي كان تتويجا للتعاون القائم? وكانت مشاركتها في التحالف تدعـيـمـا
لوجودها في إيران أثناء وبعد نهاية الحرب كميراث يصعب التفريط فيه.

الاضطرابات العرقية في آذربايجان
?lللإيراني lالولايات ا9تحدة من سوء معاملة البريطاني lبالرغم من يق
فإنها قامت بدور حمامة السلام بينهما لحمايـة مـصـالـح الحـلـفـاء بـغـرض
إحراز النصر على النازية مرحليا? تلك السياسة التي ظلت تجيد قواعدها
ببراعة? بالإضافة إلى شكوكها في السياسة السوفييتية? الرامية إلى «بلشفة»
إيران والسيطرة عـلـيـهـا ¡ـجـرد انـتـهـاء الحـرب? نـظـرا 9ـتـاخـمـة حـدودهـا
lالأرمـن أو بـ lالجغرافية لتلك البلاد. ولعل إثارة الفتنة العرقية سواء ب
الأكراد ضد الحكـومـة الإيـرانـيـة? كـانـت إحـدى الـوسـائـل الـتـكـتـيـكـيـة لـدى
السوفييت? وكان نشر ا9باد~ الشيوعية بإثارة الحقد الطبقي بl الشـعـب
الإيراني في البقاع النائية أحد الأسس الجوهرية ا9كملة لهذه الاستيراتيجية.
وتحقيقا لآليات السياسة الأمريكية أنشأت الولايات ا9تحدة قـنـصـلـيـة
صغيرة في مدينـة تـبـريـز فـي داخـل الأراضـي الإيـرانـيـة المحـتـلـة بـالـقـوات
السوفييتية في آذربايجان... وكان من أوائل التقارير التي وصلتها من هناك

 الذي أكد علىKuniholmتقرير قنصل الولايات ا9تحدة في تبريز كانيهولم 
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? حيث قامت القبائل الكردية ¡هاجمة ثما�ائةة(*١)تدهور ا9وقف في رضائي
من رجال الشرطة الريفية الإيرانيـة خـارج ا9ـديـنـة? ودعـوا لـعـقـد مـعـاهـدة
استقلال ذاتي معهم باعتبارهم طائفة شبه مستقلة? وهددوا بإلغاء مراكـز

شرطة الريف الإيرانية.
وكان من رأي القنصل الأمريكي في تبريز رفض مطالب الأكراد والعمل
على استمرار عمل الشرطة الإيرانية للقيام بواجباتها الأمنية لحماية السكان
من عمليات السلب والنهب ا9ستمرة على أيدي الأكراد بعد توقف الـقـوات
السوفييتية عن حماية أرواح وbتلكات الإيرانيl في قرى إقليم آذربايجان?
ولم تحاول كبح �رد الأكراد وصد محاولاتهم التي ترمي إلى إثارة الرعب
بl السكان. كما أفاد بأن العديد من ا9دن الإيرانية قد حاصرها الأكراد.
لهذا قدم رئيس الوزراء الإيراني مذكرة للسفير السوفييـتـي يـلـومـهـم عـلـى
رفضهم السماح للقـوات ا9ـسـلـحـة الإيـرانـيـة بـالـدخـول إلـى تـلـك ا9ـنـاطـق?
والسيطرة على الاضطرابات? bا أدى إلى تدهور الأمن في جميـع ا9ـدن.
كما أن شاه إيران محمد رضا بهلوي قد اتصل بالقنصل الأمريكي في تبريز
شخصيا وأوضح له جوانب ا9وقف تفصـيـلـيـا? وأضـاف ¡ـرارة شـديـدة أن
البريطانيl والسوفييت يعاملون إيران بطريقة منفرة لكونها دولة صغـيـرة
وضعيفة? ولا tارسون ا9نهج نفسه مع الأتراك. كذلك أعرب الشاه الإيراني
عن أمله في أن تتدخل الولايات ا9تحدة 9نع السوفييت من الاستمرار فـي

عرقلة القوات الإيرانية عن أداء واجباتها الأمنية.
ولقد حاول كاينهولم مناقشة القضية مع السفير السوفييتي الذي أوضح
أن حجم الشرطة الإيرانية لايكفي لفرض الأمن والنظام في رضائية? ولكن
القنصل الأمريكي كان يرى عكس ذلك �اما. كما أنه لاحظ أن الصحافة
الإيرانية المحلية لا تستطيع الإشارة بطريقة مباشرة إلى الاضطرابات الكردية
التي يحركها السوفييت خوفا من التدخل السوفييتي في شؤون الصحافـة
المحلية? وتكتفي الصحافة الإيرانية بالتلميح إلى وجود اضـطـرابـات داخـل

الإقليم من دون ذكر أي تفاصيل عنه.
وقد  امتدت الاضطرابات الكردية إلى ا9ناطق الواقعة تحت الاحتـلال
lالبريطاني في منطقة كردستان الوسطى? حيث وقعت صدامات عنيفة ب

(*١) اسمها حاليا «أرومية».
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القوات الإيرانية والأكراد بقيادة هامر أشيد وقتل فيها الـعـديـد مـن أفـراد
القوات الإيرانية? ونجحت القوات الكردية في السيطرة على بعض القطاعات
التابعة لكردستان نظرا لانخـفـاض الـروح ا9ـعـنـويـة لـدى الـقـوات ا9ـسـلـحـة
الإيرانية? ولقلة الأسلحة اللازمة 9قاومة �رد الأكراد لديـهـم? ولـهـذا قـدم
البريطانيون عددا من الاقتراحات للقضاء على الاضطرابات وقد أيـدتـهـا
الحكومة الإيرانية و� بالفعل تشكيل لجنة لدراسة شؤون القبائل والبحث

.(٢٢١)عن حل ملائم لها
وأمام تعنت القوات السوفييتية بادرت الحكومة الإيرانية بإرسال برقية
لكل من مولوتوف قوميسير الجمهوريات السوفييتية? وإيدن وزير الخارجية
البريطانية تطلب فيهما إصدار الأوامر للقوات السوفييتية المحتلة بالتعاون
مع القوات ا9سلحة الإيرانية في فرض النظام وحفظ الأمن في رضـائـيـة?
حيث عارضت القوات السوفييتية وصول إمدادات عسكرية إيرانية لوقـف
الاضطرابات في آذربايجان? بدعوى أن وجود القوات الإيرانية يتنافى مـع
روح اتفاقية التحالف ا9عقودة بl الطرفl. وبالـرغـم مـن يـقـl الحـكـومـة
الإيرانية من مهاجمة الأكراد ا9نشقl ورجال العصابات ا9سلحl لـلـقـرى
المحيطة ¡دينة رضائية? وفرار الـفـلاحـl مـن حـقـولـهـم وهـجـرة الـسـكـان
ا9ساl9 بيوتهم إلى مدينة رضائية ذاتها التي انتشرت فيها المجاعة? فقـد
طلبت من الحكومة الأمريكية سرعة التدخل وبذل مساعيها الحميدة وصولا

.(٢٢٢)إلى نتيجة مثمرة 
ورغم كثافة الجهود الإيرانية فقد استمرت الاضطرابات الـكـرديـة فـي
آذربايجان كما بقي حصارهم للمدن bا أجبر القنصل العام السوفييـتـي?
وكذا قائد الجيش الأحمر? وبعض ا9سؤولl الإيـرانـيـl لـلاجـتـمـاع بـقـواد
الأكراد في قرية عسكـر أبـاد بـالـقـرب مـن رضـائـيـة? وألـح الـقـنـصـل الـعـام
السوفييتي على ضرورة فك الحصار عن ا9دن المحاصرة والعودة لأراضيهم?
وقد قدم الأكراد عددا من ا9طالب ووعد القنصل السوفييتي ¡ناقشتها مع

.(٢٢٣)الحكومة الإيرانية 
كما أكد سفير الولايات ا9تحدة في أنقرة استينهـارد لـوزيـر الخـارجـيـة

  بروسيا? قد اتصلKuibyshivالأمريكية أن السفير الإيراني في كويبشيف 
بستالl في موسكو? وناقش معه أمر رفض القوات السوفـيـيـتـيـة الـسـمـاح
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للقوات الإيرانية بالدخول إلى آذربايجان لكبح جماح الأكراد الثائرين. فأرجع
السفير السوفييتي في أنقرة سبب الرفض إلى خوف السوفييت من مطالبة
الحكومة التركية بالسماح لقواتها أيضا بالدخول إلى مناطق الأكراد عـلـى
الحدود الإيرانية التركية? بالنظر لإمكان امتداد نشـاط الأكـراد لـلـمـنـاطـق
ا9تاخمة? لهذا لم تحرك القوات السوفييتية ساكنا بـرغـم أن قـواتـهـا تـربـو
على العشرين ألفا ومعها وحدات ميكانيكية? ولم توقف نشاط ثلاثة آلاف
من الأكراد ا9تمردين? وادعت الحكومة الإيرانيـة أن الـقـوات الـسـوفـيـيـتـيـة
كانت �د يد العون للأكراد الثائرين حتى يتمادوا فـي �ـردهـم? كـمـا أنـهـا
رفضت السماح مرات عديدة للقوات ا9سلحة الإيرانية بالدخول لتلك ا9ناطق
وإخماد العصيان في مهده? بل إنها عارضت مباحثات الحكومـة الإيـرانـيـة
مع الثوار الأكراد. وقد تأكدت شكوك الحكومة الإيرانية في النوايا السوفييتية
التي تحول بينهم وبl اتخاذ الإجراءات الفعالة ضد عناصر التمرد ودعاة

(٢٢٤)الفرقة من الأكراد 

وأمام استمرار الرفض السوفييتي أعرب شاه إيران محمد رضا بهلوي
عن أمله في مساندة الولايات ا9تحدة للموقف الإيـرانـي بـكـل وسـيـلـة. لأن
الاضطرابات قد زادت وغطت شمال كردستان ? كما أن الحكومة السوفييتية
تعلم كما تعلم نظيرتها الأمريكية أن الدعاية النازية بدأت بالفعـل تـسـتـغـل
التمرد الكردي 9صلحتها? فهي تدعي أن القوات السوفييتـيـه هـي المحـرك
ا9باشر للثورة الكردية حتى يتسنى لها احتلال هذا الجـزء مـن إيـران? وأن
?lمواطني الدولت lدعايتها موجهة أيضا إلى تركيا والعراق لوجود الأكراد ب
وأن استمرار الـدعـايـة الـنـازيـة سـيـكـون لـه أسـوأ الأثـر فـي تـأسـيـس الأ®

. كما أن صحافة المحور قد أذاعـت أن الـثـائـر الـعـراقـي رشـيـد(*٢)ا9تـحـدة
عالي الكيلاني أرسل قوات عراقية مسلحة كـي تـنـضـم إلـى قـوات الأكـراد
ا9تمردين في إيران. وبالرغم من بعد الخبر عن الصحة? فإنه يقدم للعدو
فرصة قد يستغلها في محاولة عرقلة طـريـق مـواصـلات إيـران الـذي tـد
الاتحاد السوفييتي بالتموين في معاركه ضد المحور? لهذا فواجب الاتحـاد

(*٢) بعد الهجوم على بيرل هاربر وقع bثلو ست وعشرين دولة إثر اجتماع في البيـت الأبـيـض
 ن الدول ا9وقعة بتوجـيـه جـمـيـعً يدعو لإنشاء الأ® ا9تحـدة? وتـضـمـن الإعـلان االـتـزامـاًإعلانـا 

 إلا في أبريل ١٩٤٥.ًإمكاناتها لهزtة المحور? غير أن إناء الأ® ا9تحدة لم يتم رسميا
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السوفييتي السماح للقوات الإيرانية بوضع حد للفوضى? وإعادة السيطرة
.(٢٢٥)القانونية على تلك ا9ناطق

ونتيجة للتحرك الأمريكي وافق مولـوتـوف عـلـى أن تـتـعـاون الـسـلـطـات
العسكرية السوفييتية مع القوات الإيرانية لإعادة النظام في منطقة رضائية
مسرح أحداث التمرد? وسافر وزير الحربية الإيراني أمان الـلـه بـاهـنـبـانـي
وبعض ا9سؤولl الإيرانيl إلى آذربايجان 9ناقشة الخطوات العملية لردع

.(٢٢٦)الأكراد مع السلطات السوفييتية هناك
وبعد ثلاثة أيام نجح السوفييت والإيرانيون في وقف عـمـلـيـات الـنـهـب
التي كان tارسها الأكراد? و� إعداد إحدى وعشرين نقطة شرطة? في كل
نقطة عشرون من الضباط والجنود السوفييت يعاونهم ما بl ثلاثة وأربعة
من رجال شرطة الريف الإيرانيl? كما وافقت القوات الـسـوفـيـيـتـيـة عـلـى
دخول فيلق إيراني لينتشر ما بl طهران ورضائية لحفط الأمن. وأصرت
الحكومة الإيرانية على التمسك بسلطتها كاملة? ولم توافق على تقد� أي
تنازلات إلى القبائل الكردية? نظرا لقيامها بنقل ما � نهبه من إيـران إلـى
أكراد العراق? ولم ترده إلى ا9واطنـl الإيـرانـيـl. كـمـا وافـقـت الـسـلـطـات
السوفييتية بعد ذلك على دخول خمسمائة من رجال القوات ا9سلحة الإيرانية
لحماية رضائية طبقا للاتفاق السابق? وسعت السلطات الإيرانيـة لـدخـول
آلاف آخرين من القوات الإيرانية لزيادة فعالية القوات ا9وجودة هناك دون

.(٢٢٧)جدوى
والغريب أن القوات السوفييتية بدأت فـي تـخـفـيـف أعـداد قـواتـهـا فـي
آذربايجان كما رفضت نهائيا نزع سلاح الأكراد بصورة رسمية بـدعـوى أن
نزع سلاح الأكراد tكن أن يتم بأسلوب تدريـجـي رغـبـة فـي اسـتـخـدامـهـم
ورقة للضغط ضد الحكومة الإيرانية إن رفضت الإذعان 9شورتهم. ولكنها
اضطرت في النهاية إلى أن تطلب من الحكومة الإيرانية إرسال فرقـة مـن
جنود القوات ا9سلحة الإيرانية إلى تبريز لتأمl ا9دينة من سطـو الأكـراد

.(٢٢٨)عليها
بدأت الأزمة في الانفراج نتيجة للضغط الأمريكي ا9ثمر وبدأت العلاقات
السوفييتية ـ الإيرانية في التحسن ا9طرد? حيـث اسـتـقـبـل سـتـالـl رئـيـس
الجمهوريات السوفييتية السفير الإيراني في موسكو للتدليل على استمرار
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الصداقة بl الطرفl? كما استمرت السلطات السوفييتيـة فـي إيـران فـي
حث الحكومة الإيرانية على سرعة إرسال جنودها إلـى تـبـريـز. وقـد أشـار
lالشعب lوزير الخارجية الإيرانية علي سهيلي بدوره إلى تحسن العلاقات ب
نظرا لتغير موقف السوفييت من الإيرانيl وتوقفهم عن مساعدة الأكراد.
كما أشار السفير السوفييتي في طهران بدوره إلى أن ا9شاكل التي ضايقت

الطرفl وجدت طريقا للحل التدريجي.
 ـالإيرانية في الوقت الذي ومن الغريب أن تتدهور العلاقات البريطانية 
بدأت تتحسن فيه العلاقات مع القوات السوفييتية? ولعل استمرار التدخل
في شؤون إيران الداخلية? واستمرار ضغط البريطانيl الدائم على الحكومة
الإيرانية لطرد عناصر المحور كانـا مـن الأسـبـاب الجـوهـريـة الـتـي عـكـرت
صفو العلاقة بl الدولتl? بالإضافة إلى إكراه البريطانيl للإيرانيl على
بيع محاصيل الحبوب والبطاطس وباقي منتجاتهم الزراعية الضرورية للقوات
البريطانية? رغم احتياج الاستهلاك الإيراني المحلي لتلك البضائع حتى أن

 lينهبون الإيراني l(٢٢٩)وزير الخارجية الإيرانية قد صرح بأن البريطاني.

تصفية أنصار المحور في إيران
من ا9عـروف أن ا9ـعـاهـدة الـتـي عـقـدهـا الحـلـفـاء (بـريـطـانـيـا والاتحـاد
السوفييتي) مع إيران في يناير ١٩٤٢ نصت على قطع العلاقات الدبلوماسية
الإيرانية مع المحور? وقد لاحظنا في الفصول السابقة كيف أجبر الحلفـاء
ا9سؤولl الإيرانيl على طرد الأ9ان والبلغاريl والإيطاليl وآخريـن مـن
أنصار النازية. واستمرارا لتلك السياسة ا9عادية للمحور وا9قيدة لتعاملات
إيران الدولية طلب السفير البريطاني في طهران بولارد من الحكومة الإيرانية

.  كما أصرت الإدارة الأمريكية(٢٣٠)طرد أعضاء السفارة اليابانية من طهران 
على مناقشة القضية مباشرة مع رئيس الوزراء الإيراني على وجه الخصوص?
لشرح جميع الأبعاد الغائبة عن مخيلة ا9سؤول الإيراني ولإخطاره بأن بقاء
السفارة اليابانية في طهران لا tثل خطورة حقيقية بالنسبة للولايات ا9تحدة
والحلفاء فحسب? بل إن وجودها يشكل خطـورة مـبـاشـرة عـلـى أمـن إيـران
نفسها لأن الطابور الخامس ا9كون من ا9سؤولl اليابانـيـl? كـان وراء كـل
lالدول التي احتلتها اليابان في القارة الأسيوية? لهذا فإن طـرد الـيـابـانـيـ
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.(٢٣١)tثل مصلحة مباشرة لحماية إيران ذاتها قبل أي اعتبار آخر
وجاء ضغط الولايات ا9تحدة لطرد اليابانيl مثمرا وفعالا? إذ استخدمت
الأزمة الاقتصادية وما تقدمه من ا9وارد الغذائية 9عونة الـشـعـب الإيـرانـي
ورقة ضغط رابحة أربكت الحكومة الإيرانية التي كانت في حالة اقتصادية
لاتحسد عليها? حيث استغل البريطانيون جميع ا9وارد الداخلية وا9نتجات
الغذائية لتغطية احتياجات جيوش الحلفاء بالدرجة الأولى? bا أخل بهيبة
الحكومة الإيرانية في نظر رعاياها. ولـم يـكـن هـنـاك بـد مـن الار�ـاء فـي
أحضان الأمريكيl? الذين لم تظهر مراميـهـم الـبـعـيـدة بـوضـوح سـواء فـي
السياسة العا9ية أو على الساحـة الإيـرانـيـة إبـان الحـرب. ونـتـيـجـة لحـجـم
الضغط المحسوب من الولايات ا9تحدة استجابت الوزارة الإيرانية مرغمـة
لفكرة طرد السفارة اليابانية. ولكن رئيس الوزراء أراد انتهاز الفرصة 9صلحة
حكومته وشعبه? فأشار على السفير الأمريكي أن تعلن الحكومة الأمريكية
زيادة ا9عونة المخصصة لإيران عن طريق مؤسسة الإعارة والتأجير? لإغراء

.(٢٣٢)أعضاء المجلس (البر9ان) ا9تعاطف مع اليابان بتنفيذ قرار الطرد
واستمر الحلفاء في موقفهم الضاغط على طهران بعد رفـض أعـضـاء
المجلس ا9وافقة على طرد السفارة اليابانية في جلسة سرية عقدت خصيصا
لهذه ا9همة. حيث ساد أعضاء المجلس شعور بالـغـضـب الـكـامـل مـن جـراء
التدخلات السافرة في شؤونهم الداخلية? نظرا لاستيلاء القوات السوفييتة
على ا9اشية في الأقاليم المحتلة بقواتهم ? ولامتناع البريطانيl عن إرسال
ا9واد الغذائية الضرورية للشعب الإيراني? حيث قاموا بتصدير القمح الإيراني

.(٢٣٣)إلى العراق bا شكل عجزا محليا واضحا في الخبز
وبرغم كل وسائل الضغط الأمريكية فقد كان لدى الإيرانيـl مـبـررات
كافية لتعليق أمانيهم على ا9ساندة الأمريكية. لذلك اعتبر التهديد الأمريكي
بقطع ا9عونات الفنية والاقتصادية ¡نزلة ضربة للوزارة الإيرانية الجديدة
التي شكلت على إثر استقالة وزارة فروغي? والتي فشلت في إقناع المجلس
بطرد التمثيل الدبلوماسي الياباني من طـهـران? والـتـي عـجـزت أيـضـا عـن
إمداد الشعب بضرورياته من الغذاء? كما تأخرت فـي إخـمـاد ثـورة الأكـراد
في رضائية وتبريز برغم بقاء التعزيزات الإيرانية العسكرية في ا9نـطـقـة.
لهذا كان شاغل الوزارة الإيرانية الجديدة تحقيق مـا عـجـزت عـنـه الـوزارة
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.(٢٣٤)السابقة? خصوصا ما يتعلق بقضية الغذاء والعلاج
ونتيجة لإصرار  الحلفاء انعقد المجلس البر9اني الإيراني وقرر ترحيل
السفير والقنصل اليابانيl من طهران? ثم دارت مناقشات مطولة للتوفيق

ضْبl رغبة اليابانيl في الرحيل عبر تركيا في طريقهم إلى اليابـان ورف
البريطانيl رحيل اليابانيl إلى تركيا? وإصرارهم على أن يتـم تـرحـيـلـهـم
مباشرة إلى اليابان عن طريق الاتحاد السوفييتي? خوفا من زيادة نشاطهم

في تركيا إحدى دول حلف الأطلنطي.
وأخيرا أرادت الإدارة الأمريكية مكافأة الحكومة الإيرانية بتلبية مطالبها
ا9لحة بشأن ا9عونات الاقتصادية والفنية من خلال مؤسسة ليند ــ ليز إيد?
(وهي فرع من الإعارة والتأجير للتموين) في أسرع وقت bكن? وقام نائب
الخارجية الأمريكية والاس شخصيا بتبشير السفير الإيراني في واشنطن
بأمر ا9وافقة على التموين? لكنـه أشـار إلـى ضـرورة تحـجـيـم ا9ـطـلـوب لأن
ا9ؤسسة ا9ذكورة �تلك ميزانية مالية محددة لاtكن زيادتها? ولا tكنـهـا
تغطية جميع احتياجات إيران حتى تتخطى أزمتها الاقتصادية. وتعهد والاس
¡ساعدة إيران في شراء بقية احتياجاتها من الـولايـات ا9ـتـحـدة? بـتـقـد�

.(٢٣٥)بعض التسهيلات في سداد أثمان البضائع الناقصة
كذلك تعهدت الإدارة الأمريكية بتعيl مسؤول من أهل الكفاية والقدرة
لتولي إعادة تنظيم جهاز الشرطة الإيرانية? ورجال الأمن هناك. وكذا إرسال
اثنl من الخبراء الزراعيl ليساعدا في محـاربـة الآفـات الـزراعـيـة الـتـي
كانت تهاجم المحاصيل الإيرانية? تعيـl مـسـؤول يـتـولـى إدارة أركـان حـرب
الجيش الإيراني? علاوة علـى إمـكـان إرسـال خـبـراء يـتـولـون إدارة الـشـؤون
ا9الية وتوزيع ا9واد الغذائية. بعد أن قدمت الحكومة الإيرانية طلبا رسميا
يوضح حاجتها إلى مستشارين ماليl لتنظيم إداراتـهـا ا9ـالـيـة ا9ـتـخـبـطـة.
وعليه فمن خلال الخبراء تكون الولايات ا9تحدة قد رسخت قدميها بثبات

.(٢٣٦)في الإدارة الداخلية للدولة الإيرانية
كما كشفت الإدارة الأمريكية لسفير إيران في واشنطن عن برنامـجـهـا
ا9تميز تجاه ا9عونات ا9قدمة لإيران طبـقـا لـقـانـون الإعـارة والـتـأجـيـر? ثـم
التزمت الإدارة الأمريكية بالسعي لربط إيران بالبرنامج البريطاني الخاص
¡عونات الشرق الأوسط? الذي اتخذت بريطانيا من القاهرة مقرا له حتى
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.(٢٣٧)يشمل الشعب الإيراني أيضا
ولتنفيذ ا9ساعدات طلبت الإدارة الأمريكية مـن سـفـيـرهـا فـي طـهـران
تقارير مفصلة عن كـل مـا تـتـبـعـه بـريـطـانـيـا مـن إجـراءات 9ـسـاعـدة إيـران
اقتصاديا? وكذا ا9علومات ا9رتبطة با9نظمة البريطانية وعـلاقـتـهـا ¡ـركـز
إمداد الشرق الأوسط بالقاهرة وما يرد لإيران عن طريقها? سواء ما يتعلق
بواردات القمح أو ا9واد التموينـيـة الأخـرى ا9ـتـعـلـقـة بـالاسـتـهـلاك المحـلـي

الإيراني? ومدى تغطيته لجميع الاحتياجات من عدمه.
خصوصا أن رئيس الوزراء الإيراني كان يتمنى وصول ا9عونات الأمريكية
إلى بلاده حتى يتسنى له كتم الأصوات ا9عادية له داخل المجلس الحريص
على رؤية ا9عونات رأي العl بعد أن سـئـم الـوعـود الـبـريـطـانـيـة? وبـعـد أن
أضحت مغادرة اليابانيl  لإيران حقيقة واقعة? حيث توصل الطرفان الإيراني
والياباني إلى قرار نهائي حول رحيل رجال السلك الدبلوماسي والقنصلـي

.(٢٣٨)الياباني إلى بلادهم عبر الاتحاد السوفييتي
والآن نحاول متابعة الأزمات التي أثارها البريـطـانـيـون فـي إيـران بـدءا
بالإطاحة بالشاه رضا بهلوي والتدخل في شؤون الحكم الإيراني? ثـم عـدم
وفاء بريطانيا بالتزاماتها تجاه الشعب الإيراني بإمداده باحتياجاته الضرورية
من زاد وعتاد? برغم استغلالها 9نتجاته الزراعية في سد احتياجات جيوشها
المحتلة وسعيها لتزويد قواتها ا9سلحة في العراق بالقمح الإيرانـي... الـخ.
لنتابع مشكلة محلية أخرى تخص القبض على ا9واطنl الإيرانيl ا9شتبه
في تعاونهم مع المحور? وكذا مواطنl آخرين من جنسيات متنوعة لاتهامهم
بالتهمة نفسها? وما تبع ذلك من إجراءات أدت إلى مناهضتها حق الحكومة
الإيرانية في محاكمة ا9شتبه بهم أمام محاكمها? أو حتى تحديد أنواع التهم
وقرائن الإدانة ضدهم. حيث أصرت القوات البريطانية المحتلة على تسليم
?lجميع ا9شتبه فيهم? وضمنهم الإيرانيون? لمحاكمتهم أمام قضاتها العسكري
bا سبب أزمة وزارية جديدة أطاحت بوزارة علي سهيلي وكادت أن تطيح
بوزارة أحمد قوام السلطنة الجديدة في أول يوم تسلمت فيه مهامها الوزارية?
إثر نشوب خلاف كبير في وجهات النظر بl رئيس الوزراء الجديد والسفير
البريطاني في طهران بولارد في شأن القبض على بعض الأشخاص الذين
اعتبرهم البريطانيون متورطـl فـي نـشـاطـات مـع الأ9ـان. إذ وافـق رئـيـس
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الوزراء على القبض على أربعl شخصا قدمت السلطات البريطانية كشفا
بأسمائهم? لكنه أصر على أن يصله قرار الاتهام مـحـررا قـبـل مـضـي أربـع
وعشرين ساعة طبقا للقانون الإيرا ني? في الوقت الذي أراد البريطانيون
أن تسلمهم السلطات الإيرانية من دون شروط مسبقة ودون أن تأخذ أقوالهم
أو تحقق معهم. ثم اشتدت الأزمة بعد تصريح السـفـيـر الـبـريـطـانـي بـعـدم
قدرته على التعامل مع وزارة أحمـد قـوام الـسـلـطـنـة  الجـديـدة? الـتـي بـذل
ا9سؤول الإيراني مجهودات مضنية في تشكيلها من وزراء يتمتعـون بـنـفـوذ

واسع وشعبية كبيرة في إيران.
وبالرغم من إدانة السفير الأمريكي للممارسات البريطانية ا9ثيرة للرأي
العام الإيراني? فقد اتهم الحكومة الجديدة بالتراخي في أمر القبض على
الأشخاص ا9تهمl بالتعاون مع المحور سواء كانوا مواطنl أو أجانب في ٩
فبراير ١٩٤٢? bا شجع الحكومة البريطانية? فاتهمت الحكـومـة الإيـرانـيـة
بالتواطؤ وأهانت رئيس الوزراء وحثته على التصرف كرجل دولة مـسـؤول?
بعد حادثة انتحار سيدة أ9انية في أحد سجون طهران قبل أن تأخذ السلطات
ا9عنية أقوالها? وقبل أن تستجوبها? الأمر الذي حجب الكثير من ا9علومات
ا9فيدة كانت ستلقي الضوء على نشاطات الـطـابـور الخـامـس بـالـعـاصـمـة.
ولقد أيد السفير السوفييتي في طهران وجهة النظر البريطانية والأمريكية
بشأن الإجراءات غير الجادة التي انتهجتها وزارة أحمد قوام السلطنة ضد

.(٢٣٩)عملاء المحور في الداخل
والحقيقة أن التدخل البريطاني في شؤون الحكومة الإيرانيـة قـد أثـار
حفيظة الوزراء وأحرج موقفهم أمام ا9واطنl? ولقد 9س السفير الأمريكي
بدوره حجم التخبط? وأراد أن يستخدم وسائله الخاصة في البحث والتقصي
وصولا إلى حقيقة الأوضاع الداخلية لتحديد مسؤولية كل طرف فيها? بغية
توفير ا9ناخ ا9ناسب لنجاح الحلفاء في معاركهم ا9صيرية. وليس هذا جديدا
على المخابرات الأمريكية? إذ مارست الدور نفسه مع الاتحاد السوفـيـيـتـي
أحد حلفائها عند اشتداد أزمته مع الحكومة الإيرانـيـة بـخـصـوص الأرمـن
والأكراد. وقد نجحت ا9فوضية الأمريكية في جمع خيوط النشاط البريطاني
ضد عملاء المحـور فـي داخـل إيـران ورد فـعـل الإيـرانـيـl ا9ـسـؤولـl تجـاه

النشاط البريطاني العنيف.
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فقد طلبت السفارة البريطانية في مارس ١٩٤٢ إلقاء القبض على ستة
أشخاص من موظفي الحكومة الإيرانية ومن التجار لاعتقادها بأنهم يتعاونون

. ولكن أحد ا9شتبه فيهم قـدKermanمع المحور? وطلبت نفيهم إلى كرمـان 
�كن من الهرب? فطلبت القوات البريطانية نـقـل الـبـاقـl إلـى كـرمـانـشـاه
لانتشار القوات البريطانية القادرة على مراقبتهم هناك? وبالرغم من مرور
ستة أشهر على الحادث لم تبلغ الحكومة الإيرانية ¡كان المحتجزين الفعلي.
وادعت السفارة البريطانية أن ا9قبوض عليهم اعترفوا بوجود شركاء لهم?
وبالتالي طلبت إلقاء القبض على خمسة وأربعl شخصا آخرين? ثم عادت
وطلبت في يوليو ١٩٤٢ القبض على ثمانية عشـر شـخـصـا آخـريـن مـشـتـبـه
فيهم? وطلبت تسليمهم للقوات البريطانية لإجراء التحقيقات معهم وسجنهم

¡عرفتها أيضا.
lا9تهم lالإيراني lلكن الحكومة الإيرانية اعترضت على سجن ا9واطن
مالم تتوافر أدلة على اتهامهم? واقترحت نقل ا9شتبه فيهم إلى منطقة آراك

Arakعلى .lوالبريطاني lالإيراني lعلى أن يتم استجوابهم أمام ا9سؤول 
أن السفير البريطاني �سك بحق قوات الاحتلال في مسـاءلـة ومـحـاكـمـة
الإيرانيl ا9تهمl وحدها? واضطرت الحكومة الإيرانية لتقـد� احـتـجـاج

رسمي للسفير البريطاني يتضمن مطالبها ومنها:
 يتم تسليم ا9شتبه فيهم إلى الحاكم العسكري با9كان المحتجـزيـنأولا:

فيه? وtكن نقلهم إلى سجن آخر تحت الحراسة العسكرية ا9شتركة.
 يشترك البريطانيون في حراستهم وفي استجوابهم أيضا.ثانيا:
 يطلق سراح من تثبت براءته في الحال وبعد استجوابه مباشرة.ثالثا:
يبقى ا9ذنبون الذين تثبت إدانتهم بالفعل وبالقرائن في السجن?رابعا: 

.(٢٤٠)وتحت حراسة إيرانية وبريطانية مشتركة وtنع اتصالهم بالخارج 
رفضت السفارة والقوات البريطانية مقترحات الحكومة الإيرانية. وتقدم
السفير الإيراني في واشنطن للإدارة الأمريكية راجيـا مـسـانـدة الحـكـومـة
الإيرانية في موقفها الرامي إلى استمرار التعاون مع البريطانيl? والحفاظ
على تطبيق القانون الإيراني في معاقبة كل من له نشاطات معادية للمصالح
البريطانية? بشرط توافر الدليل الـدامـغ لإدانـتـهـم. كـمـا أوضـح أن إصـرار
بريطانيا على تجاهل الرأي العام الإيراني سيؤدي إلى تزايد الكراهية لها?
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ويضعف هيبة الحكومة الإيرانية أمام البر9ان الإيـرانـي. وقـد وعـد رئـيـس
شؤون الشرق الأدنى (ألنج) ¡ساندة ا9وقف الإيراني ونظيـره الـبـريـطـانـي
لتحقيق التعاون ا9نشود? خصوصا أن ا9علومات ا9توافرة لديه ومن مصادره

.(٢٤١)لاتتعارض مع ا9علومات الواردة من السفير الإيراني 
على أن الخلافات بl الإيرانيl والبريطانيl تزايدت باطراد لإصرار
الأخيرين على القبض على كل الإيرانيl ا9شتبه فيهم? ومحاكـمـتـهـم أمـام
رجالها وتحت مراقبة قواتها المحتلة. وقد تصاعدت الخلافـات إلـى درجـة
اضطرت معها وزارة الخارجية البريطانية لإجراء مباحثات في هذا الصدد
مع سفير إيران في لندن و¡عاونة مسؤولي الخارجية البريطانية? في الوقت
الذي شنت فيه الصحافة الإيرانية حملة نقد شديدة على قوات الاحتـلال
البريطانية? وأصبح الرأي العام يعيش في غليان مستمر? وظل الإيرانـيـون
يتهمون البريطانيl بالتمادي في سوء التصرف? كما لم يقتنعوا ¡ـبـررات
القبض عليهم دون سند قانوني? نظرا لأن الإجراءات التي اتبعها البريطانيون
كانت منافية لروح معاهدة التحالف كما أنها بعيدة عن الدtوقراطية التي
يتشدقون بها? وأصبح الإيرانيون غير آمنl على أنفسهم في ديارهم? وقد
صدرت الصحف الإيرانية افتتاحياتها بحق المحاكم الإيرانـيـة وحـدهـا فـي
إلقاء القبض على ا9شتبه فيهم? ومحاكمتهم وفقـا لأدلـة الاتـهـام ا9ـتـوافـرة

لديها إن وجدت.
ولقد رأت الإدارة الأمريكية بعد مراقبتها للموقف أن البريطانيl يلحقون
بتصرفاتهم الضرر بقضية الحلفاء ككل? وأن ربط الولايات ا9تحدة ببريطانيا
في تلك الأحداث أمر يسيء  إليها أtا إساءة. كـذلـك نـاشـدت افـتـتـاحـيـة
جريدة «اطلاعات» الإيرانية ا9سائية السـفـارة الأمـريـكـيـة بـأن تـتـولـى أمـر
الفصل بl الدولتl? الإيرانية والبريطانية لإحقاق الحق وتـثـبـيـت الـعـدل?
وألا تتعاطف مع بريطانيا ظا9ة أو مظلومة. لهذا وجد السفير الأمريكي أن
استمرار مساندته للبريطانيl في انتهاكهم للقانون الإيراني? وإثارتهم للرأي
العام أمر وخيم العواقب? وأنه يظهر الولايات ا9تحدة وكأنها تتصرف بطريقة
مناقضة لشعاراتها ا9نادية بحق الشعوب ا9ضطهدة في تقرير مصيرها في

.(٢٤٢)أبسط أمورها الداخلية
وبالرغم من إحاطة الإدارة الأمريكية الكاملة بالضغـوط الـواقـعـة عـلـى
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الحكومة الإيرانية فإنها لم تقم بدور يذكر في الحد من bارساتها السافرة?
على الرغم من أن سفيرها في طهران قد أطلعها ا9رة تلو الأخرى بـتـردي
العلاقات نتيجة لاستمرار ا9مارسات البريطانية العشوائية ضد الحكـومـة
الإيرانية? لدرجة اضطرار رئيس الوزراء للضغط على أعضاء المجلس فـي
جلسة سرية للموافقة على ترحيل ا9تهمl ا9شتبه فيهم إلى منطقة الاحتلال
البريطاني سلطان أباد. وقد تعهد رئيس الوزراء أمام المجلس ¡تابعة الأمر
بنفسه مع السلطات البريطانية? واضطر أعضاء المجلـس لـلـمـوافـقـة عـلـى

.(٢٤٣)اقتراحه المخل بقوانينهم وا9ضيع لهيبة حكومتهم أمام الرأي العام المحلي
وفي النهاية اقتنع السفير البريطاني في واشنطن هالـيـفـاكـس بـوجـهـة
النظر الأمريكية? وأيد بشدة فكرة إرسال خبير أمريكي مسؤول للإشراف
على شرطة ا9دينة في إيران? و9ساعدة الضباط الأمريكيl الثلاثة الذين
سافروا في وقت سابق للإشراف على شرطة الريف? دعما للجهود ا9بذولة
9تابعة نشاطات السلطات الإيرانية في مجال مكافحة عملاء المحور? والقبض

.lعليهم من دون تدخل سواء من قبل السوفييت أو البريطاني
وبذلك تكون الولايات ا9تحدة قد حسمت مرحليا الخلاف الذي نشـب
بl الدولتl تأكيدا لسياسـتـهـا ضـد المحـور? وضـد أي مـحـاولـة تـقـلـل مـن
فاعلية دور الحلفاء في أي دولة من الدول الواقعة تحت نفوذهم مهما كانت

القضية عادلة كما هو شأن إيران.
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الأوضاع الداخلية في عهد
محمد رضا شاه

)١٩٤١-١٩٧٧(

مصدق والحركة الوطنية
إذا كان تولي محمد رضا شاه العرش قد عاصر
فترة الاحتلال الأنجلو سوفييتي لإيران أثناء الحرب
العا9ية الثانية? فإن الصيغة التي اعتلى بها العرش
بعد خلع والده رسخت في وجدانه كراهية عميقـة
لدولتي الاحتلال? وجعلتـه يـبـحـث عـن سـنـد دولـي
جديد يساعده في تحقيق طموحه لوضع بصمـات
لعهده تتخطى انجازات أبيه? بعد اقتناعه بأن الحنكة
السياسية والخبرة الإدارية يتوجهما الاعتماد على
قوة عسكرية تؤمن للحاكم السيطرة الكامـلـة عـلـى

شؤون دولته داخليا وخارجيا.
كما أدرك أهمية وجود جيش قوي يحمي عرش
الطاووس من الانتفاضات العرقية التـي مـا فـتـأت
تخرج عليه من حl لآخر كما كان الحال في عهد
أبـيـه? نـظـرا لأن إيـران تـتــكــون مــن  أعــراق عــدة.
فالفرس? وهم السكان الأصليون الذيـن يـنـحـدرون
من أصول هندوأوروبية ويشكلون نصف سـكـانـهـا?
ويـعـتـبـرون أنـفـسـهـم الحـمـاة الحـقــيــقــيــl لإيــران

7
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الحضارة والتاريخ? بالإضافة إلى إثني عشر مليون كردي يقطنون آذربايجان?
ومذهبهم السنة? ويداخلهم دائما إحساس بأن الحكومة تهدد بقاءهم كعرق
ولغة مختلفة? bا جعلهم يتمردون باستـمـرار عـلـى الـسـلـطـة ا9ـركـزيـة فـي

طهران.
وهناك فضلا عن ذلك أربعمائة عشيرة من البدو والرحل ا9قيمl في
ا9ناطق النائية من إيران? وغالبيتهم مسلمون. كما يوجد مليون من البلوش
القاطنl شمال شرق إيران بالإضافة إلى سبعمائة ألـف مـن قـبـائـل الـلـور
ومليون من البختياريl وهم يعيشون شمال ووسط جبال زاجروس? ومذهبهم
شيعي. وكذا مليون وربع تركماني يسكنون الشط الـشـرقـي لـبـحـر قـزويـن?
lوهم سنة ويتكلمون التركية? وسبعمائة ألف  من قبائل قشقائيا ا9تحـدثـ
باللغة التركية. بالإضافة إلى وصول نـصـف مـلـيـون عـربـي يـتـمـركـزون فـي
شمال شرق خورستان? ويشكل ا9ازندرانيون والكيلانيون نصف مليون مواطن
يسكنون ساحل بحر قزوين? أضف إلى كل هذا الكرنفال العرقي أقلية من
اليهود والبهائيl والزرادشت والسريانيl وا9سـيـحـيـl والأرمـن. ومـعـظـم
الأقليات عانت من تجاهل الحكومة البهلوية 9طالبهم وإهمال المجتمع الإيراني
لثقافتهم. كما أن الأعراق ما عدا الفرس قد سببوا متاعب عديدة للحكومة

البهلوية بسبب فرضها اللغة والثقافة الفارسية عليهم.
للأسباب السابق ذكرها وضع محمد رضا نصب عينه الأهمية القصوى
لبناء جيش قوي يساعده على فرض �اسك الدولة ووحدة الأمة. بالإضافة
إلى أهمية ا9ؤسسة العسكرية التقليدية في حماية العرش واستقلال البلاد

.lمن الطامع
l١٩٤١ و١٩٤٥ فترة مهادنـة ظـاهـريـة بـ lعام lكانت الفترة الواقعة ب
الشاه محمد رضا وقوى الاحتلال من جهة? وبينه وعناصر الحركة الوطنية
ا9وجهة ضد الاحتلال من جهة أخرى. لكن حقيقة الحـال أثـبـتـت أنـه كـان
للشاه سبب مضمر يبغي من ورائه احتواء ا9د الشـعـبـي والـظـهـور ¡ـظـهـر
ا9ؤازر للحركة النضالية ضد الاستعمار. وفضلا عن صغر سنه  ـحيث تولى
العرش وعمره واحد وعشرون عاما ـ وعدم �رسه في العـمـل الـسـيـاسـي?
وما عرف عن شخصه من خجل شديد? وكبـريـاء وريـبـة فـي المحـيـطـl بـه
والعاملl داخل بلاطه? لذا كان الحذر والتأمل والتأنـي أبـرز خـصـالـه فـي
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تلك ا9رحلة.
لكن كان لقرار العفو العام عن ا9ـسـجـونـl الـسـيـاسـيـl الـذي أصـدره
محمد رضا? في بداية توليه السلطة في عام ١٩٤١? أثر بالغ في تكوين حزب
توده الذي أسسه إثنان وخمسون من ا9فرج عنهم. حيث أضحى أحد أكبر
الأحزاب السياسية في إيران طوال الأربعينيات وما بعدها. واكتسب أقطاب
الحزب وا9ؤسسون البارزون فيه القدرة والخبرة على التعامل مع البوليس
الإيراني أثناء الاعتقال. كما تنبـهـوا �ـامـا 9ـوقـف رجـل الـشـارع ا9ـنـاهـض

.  لهذا حرصت زعامات حزب(٢٤٤)للمباد~ الشيوعية ا9تناقضة مع الإسلام
توده على إخفاء توجهها الشيوعي لفترة غير قليلة? واكتسبت بوعيها ا9رسوم
عناصر نشطة من أعضاء الـنـقـابـات الـعـمـالـيـة? وصـغـار مـوظـفـي الـدولـة?
والطلاب? والبورجوازية الصغيرة ورجال الفكر والنخبة ا9ثقفة? حتى خرج
برنامج الحزب متسقا مع مطالب شرائح عريضة من فقراء الشعب? ومتفقا
مع مباد~ الدستور الإيراني وكذا إصلاحات الثورة الدستورية (١٩٠٦  ـ١٩١١).
وعلى الرغم من أن ثمانية من bثلي البـر9ـان الإيـرانـي كـانـوا يـنـتـمـون
سياسيا لحزب توده? وجغرافيا لآذربايجان فإن الشعب لم يكتشف عـلاقـة
الأعضاء الوطيدة بالقيادات الشيوعية الفكرية في الاتحاد السوفييتي? إلا
بعد انفصال الإقليم سياسيا عن إيران 9دة أربع سنوات? وبعـد أن نجـحـت
الدولة في استعادة آذربايجان عام ١٩٤٦. وقتها استكانت عـنـاصـر الحـزب
النشطة واضطرت قياداته للانزواء والاستعاضة عن العمل الظاهر بالعمل
السري تحت الأرض? حتى تفجرت محاولة اغتيال محمـد رضـا عـام ١٩٤٩
بجامعة طهران? وتوجيه الحكومة الاتهام لحزب توده فكان إغـلاق الحـزب
رسميا? والتنكيل بعناصره على يد الساواك تارة وبالمحاكمة العسكرية تارة

أخرى.
وأثناء محاولة الحكومة استعادة آذربايجان الخصبة الغنية طلب الشاه
من الولايات ا9تحدة وحدها مساعدته في إخراج القوات السوفييتية التي
كانت مرابطة بالإقليم لحماية الحركة الشيوعية الانفصـالـيـة بـآذربـايـجـان
ورغبة من ستالl في الاحتفاظ بحصة سخـيـة مـن بـتـرول إيـران? فـكـانـت
استجابة الولايات ا9تحدة  فورية وتعهدت بحماية عرش الطاووس مـقـابـل
تسخير إيران في صراعها الأيديولوجـي ضـد الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي. و9ـدة
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أربعة عقود وحتى قيام الثورة الدينية ظل التعاون العضوي وتبادل ا9صالح
قائما بl الأسد الإيراني والكونكورد الأمريكي.

بدأت جذور الثورة الإسلامية تنبت تدريجيا منذ عام ١٩٤٩ عندما فكر
محمد رضا بهلوي في إنشاء دولة أوتوقراطية تحت حكمه الفردي ا9باشر?
تقوم أعمدتها الأولى على سحق ا9عارضة بكل أجنحتها سواء الأرستقراطية
أو البرجوازية أو الدينية... بحيث يصبح المجتمع كله خاضعا لإدارته ا9باشرة?
خصوصا وأن ذكريات ا9اضي القريب ومنذ توليته في عام ١٩٤١ قد أشعرته
بكراهية شديدة للبر9ان? الذي كان tلك صلاحيات تفوق صلاحياته? منها
حق البر9ان في اختيار الوزراء? وحق ا9وافقة على إنشاء الأحزاب ¡ا فيها
حزب توده الشيوعي? وكذلك الاتحادات ا9هنية? والجمعيات الفئوية والنقابات?
في الوقت الذي يشرف فيه محمد رضا على شؤون الدولة العامة والجيش

والساواك فقط.
وكان للولايات ا9تحدة دور أسـاسـي فـي تـشـجـيـع الـشـاه عـلـى الانـفـراد
بالسلطة رغم أنـهـا كـانـت وراء عـزل والـده رضـا بـهـلـوي بـحـجـة اسـتـبـداده
واستيلائه على موارد الدولة الزراعية والصناعية? وأصبحت الفرصة مواتية
للشاه عندما تعرض لمحاولة اغتيال في ٤ فبراير ١٩٤٩ في الاحتفال بذكرى
تأسيس جامعة طهران? رغم أنه لم يسمح وقتها إلا لحفنة  معدودة ومختارة
lبحضور الاحتفال. وكان ضمن الحضور حس lبدقة من الطلبة والصحافي
فخر آرا مندوب صحيفة راية الإسلام لصاحبها الدكتور وحـيـد شـيـرازي?
وعند وصول الشاه وكبار رجال الدولة ووزير التعليم محمد صديقي ومدير
الجامعة الدكتور ساس إلى حرم الجامـعـة وأثـنـاء مـصـافـحـة الـشـاه لـكـبـار
lمستقبليه تقدم الصحافيون لالتقاط الصور ومن بينهم الصحافـي حـسـ
فخرا آرا وكان يخفي مسدسا في آلة التصوير التي اقترب بها تجاه الشاه
ثم وجه ثلاث رصاصات دفعة واحدة على صدر الشاه لم تصبـه ثـم أطـلـق

الرابعة فأصابت يده وكتفه.
ولم يتحرك الحرس الخاص بالإمبراطور حتـى انـتـهـى الـصـحـافـي مـن
مهمته ثم قتلوه رميا بالرصاص. وقد غضب الشاه من قتل الجاني لرغبته

. ومن ثم اتـهـم الـشـاه(٢٤٥)في معرفة الدوافع الحقـيـقـيـة مـن وراء المحـاولـة
ورجال البلاط حزب توده الشيوعي بتدبير محاولة الاغتيال وصمموا على
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اقتلاع جذوره من إيران.
وبالرغم من أن الشاب ا9تهم ¡حاولة الاغتيال لم يكن ينتمي في الواقع

? فإن الشاه استغل الحـادثـة فـي قـمـع(*)إلى أي مؤسسة سياسـيـة مـنـظـمـة
ا9عارضة? وأعلن الأحكام العرفية في البلاد? كما منع الصحف من نشر أي
نقد موجه للأسرة الحاكمة? ثم ألغى حزب توده رسميا? كما ألقى القـبـض
على العديد من السياسيl الإيرانيl. وكـان مـن ضـمـن ا9ـقـبـوض عـلـيـهـم
الدكتور محمد مصدق. وكون على الفور جمعية تأسيـسـيـة جـديـدة? كـانـت
باكورة أعمالها منح الشاه الحق في حل البر9ان بإجماع الأصوات? كما نجح

عl نصفه من أعوانه ا9قـربـl? ووافـقُالشاه في تأسيس مجلس لـلـنـواب ي
المجلس ا9ذكور على حق الشاه في استرداد جميع الإقطاعيات والأراضـي
التي سبق وصادرها والده من الشعب? والتي أكره محمد رضا على إعادتها
لأصحابها تحت إلحاح الحلفاء أثناء الاحتلال عام ١٩٤١. كما أصدر قرارا
بتحويل محاولة القتل إلى محاولة انقلاب ضد العرش تسـتـوجـب الـشـنـق?

.(٢٤٦)للرد على ا9عارضة الإيرانية
lلكن القرارات ا9لكية الجديدة قوبلت ¡عارضة شديدة من قبل الإيراني
وخصوصا مجموعة مصدق ومن انضم إليه من التـجـار والأعـيـان وعـلـمـاء
?lالـلـيـبـرالـيـ lالدين برئاسة آية الله كاشاني? وكذا جماعات من الوطنـيـ
ومن الأحزاب الاشتراكية الدtقراطية? الذين كونوا الجبهة الوطنية الـتـي
بدأت أعمالها با9طالبة بإجراء انتخابات حرة? وبحرية الصـحـافـة? وإنـهـاء
الأحكام العرفية? وبتنفيذ القانون طبقا للدستور? وكانت أهم مطالبهم تأميم

شركة البترول الإنجليزية الإيرانية.
مع مطلع عام ١٩٥٠ لقيت الجبهة الوطنـيـة تـأيـيـدا كـبـيـرا مـن مـخـتـلـف
طبقات الشعب الإيراني سواء من الطلبـة أو ا9ـدرسـl أو رجـال الـفـكـر أو
ا9هنيl? ومن طلائع الطبقة ا9توسطة التقليدية وصغار التجـار وأصـحـاب
الورش والعمال ورجال العلم. وبذلك تكون قد ضمت إلى صفوفها شرائـح
عديدة من المجتمع الإيراني وأصبحت ا9نبر الأساسي ا9عبر عن أهدافهم?
كما نظمت الجبهة الوطنية مظاهرات شعبية ضخمة جابت شوارع طهران?
(*) كان ينتمي إلى حركة فدائيان إسلام بقيادة نواب صفوي ا9تأثر بالأفغاني وا9تعاون مع الحركة

الدينية النشطة بزعامة آية االله الكاشاني آنذاك (المحرر).
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وأقلقت الشاه كثيرا? خصوصا بعد إضرابات عمال الزيت بتحريض رجال
حزب توده. واضطر الشاه لتعيl مصدق رئيسا للوزراء في مايو ١٩٥١? وكان
هدف الشاه من وراء تعيينه استغلالـه فـي تحـقـيـق أغـراضـه واسـتـخـدامـه
ليكون صمام أمان لامتصاص غضب الجماهير ا9لتفة حوله? بعد أن عمت
الفوضى جميع أرجاء القطر? وأصبحت تهدد المجتمع ككل على حد تعبيـر
رجال البلاط ا9لكي في تصريحاتهم لجريـدة شـفـق الإيـرانية الصادرة في

٢ مايو ١٩٥٠.
والحـقـيـقـة أن مـصـدق أراد الاسـتـعـانـة بـالحـزب الـشـيـوعـي لاكـتـســاب
الجماهـيـر ا9ـنـضـويـة تحـت لـوائـه? ولـم يـكـن هـدفـه مـن وراء  ذلـك إحـلال
السوفييت محل البريطانيl في احتكار البترول الإيراني كما توهم أعضاء
lالأمريكي lتوده أو كما تصور الأمريكيون. ولقد ازدادت مخاوف السياسي
من نفوذ مصدق الذي ازداد بعد التأميم? كما أكد تلك المخاوف كبار رجال
الإدارة الأمريكية وعلى رأسـهـم جـون فـوسـتـر دالاس وشـقـيـقـه الـن دالاس
اللذان كانا يعملان في المخابرات ا9ركزية الأمريكية. وعليه أنذرت الإدارة
الأمريكية رئيس الوزراء الإيراني بتجمـيـد مـعـونـاتـهـا لإيـران? إذا لـم يـقـدم
مصدق التسويات البترولية ا9عقولة? وا9تضمنة حماية مصالحهم أمام النفوذ
الشيوعي ا9تنامي بفعل تعاونه مع الحزب الشيوعي الإيراني? ولم يستجب
مصدق لذلك بل كثف من تعاونه مع حزب توده ليضمن تأييد السوفيـيـت?
وأفرج عن ا9سجونl السياسيl? وسمح لجريدة مردم الناطقة بلسان الحزب
الشيوعي بالصدور من جديد? كما حاول التأثير على مجريات المحاكمـات

? ورفض أن يتصرف كصمام أمان للشاه(٢٤٧)ضد الشيوعيl لتبرئة ساحتهم
كما توهم وبدأ في توجيه اتهاماته لرجال البلاط بأنهم يتدخلون في شؤون

الدولة السياسية.
وبدأت الإدارة الأمريكية في اتخاذ مـوقـف إيـجـابـي تجـاه مـصـدق وقـد
سبقتها الحكومة البريطانية في هذا الشأن لأنها كانت ا9تضررة الأولى من
تأميم النفط الإيراني?  وبدأت الحملات الأمريكية والبريطانية الإعلامية
تصوب أسهمها 9صدق? فقالت التاtـز «إن الـتـوتـر الـداخـلـي فـي إيـران لا

.(٢٤٨)tكن مواجهته إلا بتوجيه الاتهام لبريطانيا كبش الفداء»
وتطورت الأمور بسرعة حيث نجح مصدق أثناء صراعه مع الشاه على



171

الأوضاع الداخلية في عهد محمد رضا شاه

السلطة أن يضع القوات ا9سلحة الإيرانية تحت سيطرة الـوزارة الإيـرانـيـة
ل ذلك هزtة فعلية لسلطة الشاهّالتي كان يرأسها في يوليو سنة ١٩٥٢? ومث

على الجيش الذي يعد القوة الرادعة 9عارضيه? والذي ساند العرش البهلوي
ببقائه تحت سيطرة أبيه رضا بهلوي حتى أرغم على التنازل عنه لابنه في
عام ١٩٤١? وامتدت السلطة تحت إمرة محمد رضا ا9ـبـاشـرة حـتـى لحـظـة
صدور قرار مصدق الذي أراد استخدام الجيش سلاحا مشـهـرا فـي وجـه

الشاه لا يستطيع هو ورجال بلاطه الوقوف في وجهه أو التصدي له.
وعليه بدأ مصدق في توجيه الدولة الوجهة التي رضيها بعد أن ضمن
ولاء الجيش? فأعاد جميع الأراضي ا9صـادرة لأمـلاك الـدولـة? واسـتـقـطـع
نسبة كبيرة من ميزانية البلاط الشاهنشاهي وضمـهـا إلـى مـيـزانـيـة وزارة
الصحة? ومنع اتصال الشاه برجال السلك الدبلوماسي في طهران? وزاد من
عدد حرس الشاه ليكونوا رقباء على تصرفاته? كما استقطع ١٥% من ميزانية
الجيش 9صلحة خزانة الدولة وزاد عدد فرق ا9شاة? وقام بتطهير الـقـوات
ا9سلحة من العناصر ا9والية للشاه فأبعد ١٣٠ من كبار قواده? وأسس لجانا
للتحقيق في الفساد ا9نتشر بl رجال ا9ؤسسة العسكـريـة الـتـي اخـتـيـرت
عناصرها من أبناء رجال البر9ان? وانتهى به ا9طاف إلى إجبار الشاه والأسر

.(٢٤٩)الحاكمة على مغادرة إيران إلى إيطاليا أوائل ١٩٥٣
نتيجة للأخطار التي أحاطت بالضباط ا9فصولl من الجيش والـذيـن
اعتقدوا أن الجيش والشاه لا يفترقان? كونوا لجنة سرية لحماية الأمة من
تيار ا9نادين بالجمهورية? وبدأت جماعة من الضباط ا9فصولl الاتـصـال
بالزعماء الدينيl وبالمخابرات الأمريكية? وكذا المخابرات البريطانية منـذ
بدأت حملة رئيس الوزراء لتطهير الجيش في يونيو ١٩٥١?  وطلبوا بإلحاح
من الولايات ا9تحدة �ويل إنقلاب عسكري لـلإطـاحـة ¡ـصـدق ونـظـامـه.
والحقيقة أن المخابرات البريطانية والأمريكية كانت لديهما أسباب عديدة
للإطاحة به? أهمها الحفاظ على مصالحهما البترولية والأمنية في الخليج
وإيران. ومن ثم كانت دعوة الضباط الإيرانيl ا9ـفـصـولـl ¡ـنـزلـة إشـارة
شرعية لهما من أجل التحرك لاسترجاع سلطة الشاه وهي ا9دخل الطبيعي

لحماية مصالحهم.
وبينما انشـغـل رجـال الجـيـش الإيـرانـي والـعـمـلاء الأجـانـب فـي تـدبـيـر
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محاولتهم للإطاحة ¡صدق? بدأت الخلافات الأيديولوجية تتـفـجـر داخـل
الجبهة الوطنية? حيث تبلورت الخلافات على الساحة الإيرانية حول النقاط

الأساسية التالية:
 تأميم الشركات الكبرى خصوصا شركات النقل والتليفون.أولا:

 منح ا9رأة حق الانتخاب.ثانيا:
 وضع خطة للإصلاح الزراعي.ثالثا:
 مصادرة ا9شروبات الكحولية أو منع بيعها.رابعا:

 تعيl ا9فكرين الليبراليl ا9ناهضl لرجال الدين وسلطاتهمخامسا:
في وزارتي العدل والتعليم.

تدبير تحالف ضمني مع حزب توده الشيوعي.سادسا: 
نتيجة للخلافات التي لم يتم حسمها توالت الاتهامات على مصدق بأنه
معاد للإسلام والشريعة وبأنه يسعى لإقامة ديكتاتورية اشتراكية? ومن ثـم
انسحب من الجبهة الوطنية أهم شخصية دينية فاعلة فيها آية الله كاشاني

.(٢٥٠)وبصحبته مؤيدوه الدينيون
ونتيجة لانقسام الجبهة الوطنية وفقـدانـهـا أهـم عـنـاصـرهـا مـن رجـال
الـديـن الـنـشـطـl? بـالإضـافـة إلـى �ـويـل المخـابـرات ا9ـركـزيـة الأمـريـكــيــة
للمحرضl? استطاع ضباط الجيش الساخطون توجيه ضربتهم في أوائل
أغسطس سنة ١٩٥٣? حيث نجحوا في احتلال مقار الوزارات وألقوا القبض
على الوزراء. واستعانت عناصر الانقلاب بقوة مكونة من ٣٧ دبابة يقودهـا
أحد رجال المخابرات ا9ركزية الأمريكية ونسفت مسكن رئيس الوزراء? كما
قام ا9أجورون من العامة بالدخول إلى قلب الـعـاصـمـة طـهـران? ثـم قـامـت
الصحف العا9ية والغربية بالتقاط الصور ا9عبرة عن ا9ظاهرات لكي تظهر

.(٢٥١)للشاه أنها أنقذته من مصدق عن طريق ثورة شعبية جماهيرية
وبالطبع عاد الشاه منتصرا إلى العاصمة ولديه رغبة أكثر من ذي قبل
في إقامة ديكتاتورية معتمدة على جهاز مخـابـرات إيـرانـي جـيـد ومـدعـمـة

? أي المخابرات(*١)بقوة بوليسية متفوقة? ونجح في تشييد جهـاز الـسـاواك
الإيرانية? بالاستعانة بخبرة ضباط المخابرات ا9ركزية الأمريكية? وكذا خبرة

(*١) «ساواك»: اعتصار لعبارة منظمة الأمن وا9علومات للبلاد (المحرر.
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ا9وساد الإسرائيلي? بالإضافة إلى قدرته العظيمة على بناء مؤسسة عسكرية
جيدة في الفترة الواقعة من ١٩٥٣ إلى ١٩٧٢. وزادت ميزانية القوات ا9سلحة
من ٦٠ مليون دولار إلى اثنl بليون دولار تقريبا? كما زادت مرة أخرى من
عام ١٩٧٢ حتى ١٩٧٦? ووصلت إلى سبعة عشر بليون دولار تقريبا بعد حرب
اكتوبر وزيادة أسعار النفط عا9يا? نظرا لأن ميزانية القوات ا9سلحة لم تكن
تدرج ضمن ميزانية الدولة أو يتم الإفصاح عنها مطلقا? وعـلـيـه أصـبـحـت
الركيزة الأولى 9ساندة عرش الطاووس? كما أصبح محمد رضا أهم مشتر

للأسلحة الأمريكية والأوروبية على حد سواء.
هكذا وبفضل القوات ا9سلحة الإيرانية الضخـمـة? والـشـرطـة الـسـريـة
اليقظة أصبح محمد رضا قادرا على كبح جماح ا9عارضة و�زيق ا9نظمات
ا9ناوئة لسلطاته? منذ عودته للحكم عام ١٩٥٣. فبدأ بحل الجبهة الوطنية?
وألقى القبض على معظم زعمائها وعلى رأسهم مصـدق? كـمـا أعـدم وزيـر
الخارجية حسl فاطمي? وحكم بالسجن على مصدق 9دة ثلاث سنوات ثم
أفرج عنه في عام ١٩٥٦? ووضعه تحت ا9راقبة حتى وفاته عام ١٩٦٦. كـمـا
تحمل حزب توده وزر ا9رحلة ا9صدقية كلها? فتم القبض على خمسة آلاف
عضو من أعضائه? وأعدم أربعون عضوا من بينهم? وحكم بالسجن ا9ـؤبـد
على مائتl? وفقد الحزب كل جذوره النشطة في الجمعيات ا9هنية أو داخل

النقابات ا9هنية أو في لجان الأرياف.
وبالطبع ملأت الفراغ السياسي في جميع القطاعات ا9ذكورة جماعات
العلماء الدينية بكل أنواعها وأشكالها? حيث اعتبرت وجودها ¡نزلة عودة
للشرعية الدينية ا9وءودة على يد الشيوعيl? واستماتت في الحفاظ على
نفوذها? خصوصا أن الجبهة الوطنية قد اعتراها الضعف بدورها وفقدت
القيادة الرشيدة التي كانت توجهها في غياب الهدف القـومـي الـذي حـمـل
لواءه مصدق? والذي �ثل في تأميم البترول الإيراني وتقليص نفوذ الأسرة
الحاكمة. وبناء على ضعف الجبهة الوطنية ظهرت جماعة مهنية من أحشائها
في عام ١٩٦١ تنادى بإدخال الإصطلاحات الاجـتـمـاعـيـة? وبـإعـطـاء الـديـن
الاهتمام الكافي وأطلقوا على أنفسهم حركة تحرير إيران بقيادة كل من آية
الله محمود طلقاني? ومهدي بازرجان وكان الأول من كبار رجال الدين? في
حl كان الثاني مشتغلا بالهندسة? كما كان من ضمن قيادات الجبهة الوطنية
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? ولهذا أيـد(*٢)قبل حلها? وكان طلقاني من ا9عتنقl للمـبـاد~ الاشـتـراكـيـة
بقوة إصلاحات مصدق وظل على اتصال به حتى وفاته? رغم تكوينه لحركة

تحرير إيران ا9ذكورة.
وكانت جماعة تحرير إيران تعتقد أنه بالإمكان بناء أيديولوجية جديدة
تجمع في عناصرها أهل الدين والفكر? ولقد تحقق جزء من الفكرة بانضمام

 أحد ا9فكرين النشطl وأحد ا9شاركl في حملـة(*٣)ا9فكر على شريعتي
تأميم البترول ا9شار إليهـا? وكـان قـد أ� دراسـتـه فـي جـامـعـة الـسـوربـون?
وأعاد تفسير الإسلام تفسيرا راديكاليا حديثا? وكان يـروج لأفـكـاره بـقـولـه
«إن الإسلام عقيدة ثورية فعالة? وأن من واجب ا9ؤمن مـقـاومـة الإعـوجـاج
القائم في إيران? وا9مثل في الإمبرالية الأمريكية»? كما دعا 9قاومة الحكم
الفردي للشاه? ومقاومة الرأسمالية التي تستغل الفلاحl والعمال عن طريق
كبار ا9لاك ورجال الصناعة? وشجع على مقاومة الشيوعية ا9اركسية التي
تعادي الدين وتحرمه? وندد كذلك بسلطة الكهنوت? وكان يدعو لخلق مجتمع

.(٢٥٢)مثالي ينبذ الطبقية
وقد استمر الشاه في سياسته القمعية حتى عام ١٩٦٣ عندما أعلن عن
الثورة البيضاء حيث هدد كبار ا9لاك الزراعيl بنزع ملكياتهم? كـمـا أنـذر
رجال الدين بسحب الأراضي التي بحوزتـهـم? ومـنـح ا9ـرأة حـق الانـتـخـاب?
ولكن إصلاحات الشاه قوبلت ¡عارضـة مـكـثـفـة مـن رجـال الـديـن? وبـدأت
ا9عارضة تشمل الطلاب وشباب رجال الدين? والعاملl في ا9هن التجارية
والجمعيات الاجتماعية? بفضل دعاية رجال الدين ضده في كل قطاع مـن

تلك القطاعات الكبيرة.
lآية الله الخميني الذي كان من أشد ا9عجب lوكان على رأس الغاضب
بآية الله كاشاني في تلك ا9رحلة (١٩٦٣) والذي اتهم الشاه ¡عارضة الدستور
والشريعة? كما اتهمه بأنه باع إيران للأمريكيl. وكانت ا9ناسبة الأولى التي
lظهر فيها اسم الخميني أثناء احتفالات محرم في ذكرى مقتل الإمام الحس
بن علي الإمام الثالث لدى الطائفة الشيعية? حيـث نـدد الخـمـيـنـي بـالـشـاه
(*٢)كان آية الله محمود طالقاني من ا9ستنيرين الذين يركزون على العدالة الاجتماعية للإسلام?

ولم يكن معتنقا للمباديء الاشتراكية (المحرر).
(×٣) 9زيد من ا9علومات حول أفكار الدكتور علي شريعتي? راجع العودة إلى الذات ترجمة الدكتور

إبراهيم شتا - الزهراء للإعلام العربي القاهرة ١٩٩٣.
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وحرض الجماهير على التظاهر والإضراب ضده? وبالفعل أضربت الأسواق
وانقلبت مواكب محرم إلى مهاجمات جماهيرية ضد نظام الحكم والشـاه?
ومات في ا9ظاهرات حوالي ألفl من ا9تظـاهـريـن? ولـم تـتـمـكـن سـلـطـات
الأمن الحكومية لحظتها من الوصول إلى الخميني? ولـكـنـهـا كـانـت تجـربـة
عملية له � فيها اختبار أفكاره وتأثيره على الجماهير? تلك الوسيلة التي

.(٢٥٣)استخدمها بطريقة أفضل من ١٩٧٧ حتى ١٩٧٩
ورغم أن الشاه نجح في قمع ا9ظاهرات بعيدا عن قوات الجيـش? ولـم
lيقع في الشرك الذي نصب له? فإنه تـوجـه بـنـداء إلـى الـزعـمـاء الـديـنـيـ
ليلتزموا الهدوء والاعتدال? كما وعد الطبقة الوسطى بعدم نزع ملكيتها? أو
ا9ساس بأراضي الأوقاف. وأعلن عن عزوفه الكامل عن التدخل في الشؤون
التجارية? وترك للتجار مطلق الحرية في تجارتهم? وتـوج انـتـصـاره بـنـجـاح
البوليس الإيراني في القبض على الخميني و� نفيه إلى العراق بعد مرور

? ثم عادت الحياة اليومية تدريجيا إلـى حـالـتـهـا(*٤)عدة أشهر من الحادثـة
الطبيعية نتيجة 9هادنة الشاه ا9رحلية.

وبالرغم من نجاح الشاه في الحفاظ على عرشه فإن رجال الدين وأهل
الفكر بدأوا في البحث عن وسيلة أخرى لـلإطـاحـة بـعـرشـه? واضـعـl فـي
الحسبان ما tتلكه من قدرة بوليسية قمعية? واختاروا لتحقيق ذلك حرب
العصابات منذ مطلع ١٩٧٠. وظهرت أسماء لجمعيتl ثوريتl أولاهما فدائي
خلق ا9اركسية التي أسسها الشباب من غير رجال الدين ا9عارضl لسياسة
عدم استخدام العنف التي ينتجها حزب توده والجبهة الـوطـنـيـة? والـثـانـيـة
جماعة مجاهدي خلق وكان يقودها مجموعة من أهل الثقة الذين تـعـلـمـوا

على يد مفكر الاجتماع علي شريعتي.
وبرغم وفاة ا9فكر علي شريعتي في عام ١٩٧٧ فإنه يعتبر ا9فكر وا9نظر
الأول للثورة الخومينية? نظرا لأن كتبه ومؤلفاتـه انـتـشـرت فـي إيـران عـلـى
مدى سبعة أعوام? سواء بl أبناء الطبقة ا9توسطة الساخطة من الطلاب
وخريجي ا9عاهد العليا وشباب ا9فكرين? أو بl رجال الدين ا9ستـنـيـريـن?
وطالعتها الطبقة ا9ثقفة الإيرانية بصورة إجمالية? بالإضافة إلى محاضراته
(*٤)� نفيه إلى تركيا لكنه اختار بعد ذلك هو شخصيا النجف الأشرف بالعراق منفى اختياريا له

(لمحرر).
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الأسبوعية لسنوات ثلاث في أرجاء طهران.
ولكن الجماعتl الثوريتl ا9ذكورتl تصادمتا مرارا مع الشاه? وتعرضتا
للتنكيل على يد قواته البوليسية? وفقدتا أكثر من مائتl وأربعl عضوا من
رجالها ا9دربl جيدا? وفضلتا الانزواء في النهاية حتى جاءت مرحلة الثورة

.(٢٥٤)الخمينية لتكونا الضمير الحي للثورة الإيرانية الجديدة

الضغوط الخارجية على الشاه
كان للأمريكيl مبررات عديدة في استعادة الشاه لناصية الحكم? ولكنهم
تعجلوا تحقيق ذلك بعد أن تبl لهم أن المخابرات البريطانيـة قـد وضـعـت
خطة محكمة للإطاحة ¡صدق من أجل إعادة سـيـطـرتـهـا الـسـابـقـة عـلـى
النفط الإيراني? وكان تشرشل وإيدن قد اتفقا نهائيا على ذلـك? وتـسـربـت
المخططات البريطانية للأمريكيl من خلال حديث جرى بb lثل المخابرات
البريطانية السير جون كرافون وbثل المخابرات الأمريكية كيرميت روزفلت
في لندن? حيث اتضح للأمريكيl أن المخابرات البريطانية ستقوم بالعمل
وحدها? بعد أن تأكدت من إحكام السيطرة على البلاط الشاهنشاهي من

خلال جوردن سومرست مدير المخابرات البريطانية في إيران.
وبناء على ما تقدم وجد الأمريكيون أن قيام بريطانيا وحدها بالعمل في
إيران سيحول دون تحقيق طموحاتهم ا9ـسـتـقـبـلـيـة? ولـهـذا أسـنـدت مـهـمـة
التخلص من مصدق بسرعة لكرميت روزفلت? ولتنفيذ ا9همة وضعت مليون
دولار  أمريكي تحت تصرفه للإنفاق منها على إثارة الشارع الإيراني? وتجنيد
العملاء ضد مصدق. وقد ذكر ا9سؤول الأمريكي بعد ذلـك «أن الأمـر كـان
ميسرا وسهلا»? وأنه لم ينفق أكثر من نصف ا9بلغ على العملية التي رمزوا

.(٢٥٥)لها باسم عملية «أجاكسي» وفرضوا إعادة الشاه للسلطة عنوة عام ١٩٥٣
نجح الأمريكيون في خلع مصدق وإعادة الشاه من روما إلى إيران? كما
� تعيl الجنرال فضل الله زاهدي لرئاسة الوزارة? وأسنـدت إلـيـه مـهـمـة
وقف تأميم البترول الإيراني? وإعادة توزيع الأنصبة الأجنبية بطريقة جديدة
بحيث لا يكون للبريطانيl السيطرة القدtة نفسها عـلـى مـنـابـع الـبـتـرول
الإيراني? خصوصا وأن زاهدي عرف بكراهيته الشديدة للبريطانيl مـنـذ
مرحلة الاحتلال في الأربعينيات? تلك ا9رحلة التي تـعـرض فـيـهـا لـلـسـجـن
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بتهمة التخابر مع أ9انيا ضد الحلفاء? وقد نفته وقتها القوات البريـطـانـيـة
إلى فلسطl حتى انتهت الحرب في عام ١٩٤٥. وبناء على تاريخـه ا9ـنـاو~
للإنجليز فقد اطمأن الأمريكيون لاختيار زاهدي وضمنوا أن عهد الانفراد

البريطاني بالبترول الإيراني قد انتهى.
وأعيد تنظيم الشركة البريطانية الإيرانية ا9ـؤbـة بـطـريـقـة أصـبـحـت
بعدها بريطانيا ضمن مجموعة من المحتكريـن لـلـبـتـرول الإيـرانـي? وأطـلـق
على الكارتل «الكونسرتيوم» وضم ثماني شركات عا9ية على النحو التالي:

١ـ الشركات الأمريكية و�لك ٤٠% من مجموع الحصص.
٢ـ الشركات البريطانية و�لك ٤٠% من مجموع الحصص.
٣ـ الشركات الهولندية و�لك ١٤% من مجموع الحصص.
٤ـ الشركات الفرنسية و�لك ٦% من مجموع الحصص.

واكتشفت بريطانيا أنها فقدت ٦٠% bا كانت �لكه مـن بـتـرول إيـران?
أما الولايات ا9تحدة فقـد كـسـبـت ٤٠% مـن لا شـيء. كـمـا � الاتـفـاق عـلـى
سريان  جميع الترتيبات 9دة عشرين عاما? يصبـح بـعـدهـا مـن حـق الـشـاه

? كما تعهد الشاه بتوجيه ا9وارد ا9الية لتحديث(٢٥٦)تأميم ا9ؤسسات البترولية
بلاده وتطويرها اجتماعيا واقتصاديا كما حدث بعد ذلك فيما عرف بالثورة

البيضاء.
وبناء على الاتفاق البترولي السابق قام ذكره محمد رضا في ٣١ يولـيـو
١٩٧٣ بإلغاء اتفاق الكونسرتيم ومن ثم إنهاء سيطرة الشركات الثمانية ا9كونة
للكارتل على استخراج وبيع وتسويق البترول والغاز الإيرانيl? وأعاد لإيران
سيطرتها على مصادر ثورتها القومية? وأتاح للدولة إيرادات أوفر مكـنـتـهـا
من تقوية وبناء مشروعاتها الاقتصادية? ونجحت إيران في شـراء ٤٠% مـن
أسهم شركة كروب الأ9انية لصناعة الحديد والصلب? كما وقعـت فـي عـام
١٩٧٦ أضخم اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني عبر الاتحاد السوفييتي للنمسا
وأ9انيا الاتحادية وفرنسا? كذلك عقدت اتفاقـا مـع فـرنـسـا تـقـوم ¡ـوجـبـه
فرنسا بإنشاء محطات كهربائية نووية ومصنع لإنتاج الغازات السائلة? وخط
أنابيب tتد من إيران حتى أوروبا لنقل الغاز? وبناء مترو طهران. بالإضافة
إلى موافقة الشاه على إنشاء صندوق من أعضاء الأوبك ومن اثنتي عشرة
دولة أوروبية صناعية لتقد� القروض للدول النامية? بفائدة لا تزيد عن ٢%
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.(٢٥٧)9دة خمسة وعشرين عاما
lوكانت جميع الخطط الإيرانية الطموحة ضـربـة مـوجـهـة لـلأمـريـكـيـ
وإعلانا من قبل الشاه بنهاية شهر العسل الذي امـتـد مـنـذ إعـادتـه لـعـرش
الطاووس عام ١٩٥٣ وحتى إلغاء الاتفاق الدولي? وبدأت الحملات الصحفية
والإذاعية العدائية تتبادل الاتهامات مع أمريكا? حيث ظلت أهم نقاط الخلاف
تدور حول صلاحيات الشاه باعتباره شرطـي الخـلـيـج? وهـي الـفـكـرة الـتـي
أطلقها ريتشارد نيكسون بعد هزtة فيتنام ـ التي لطخت سمعـة الـولايـات
ا9تحدة الأمريكية  ـلحماية ا9صالح الأمريكية في آسيا. وكانت الفكرة تقوم
على أساس تفويض الولايات ا9تحدة لبعض من الدول الحليفة في الـعـالـم
الثالث للقيام ¡همة الدفاع عن مصالحها في ا9نطقة? الأمر الذي يغنـيـهـا
عن إرسال قواتها خارج حدودها للدفاع عن مصالحها في الأقاليم الواقعة
في آسيا. وكانت إيران من أبرز الدول ا9رشحة للقيام بهذا الدور? خصوصا
وأنها �لك الجزء الكبير من الطاقة البترولية ا9صدرة لها? بالإضافة إلـى

موقعها الحاكم في آسيا.
اعتقد الشاه أن بإمكانه الحصول على بعض الامتيازات والحقوق مقابل
قيامه بدور شرطي الخليج? ومن أبرزها تنمية عائدات بلاده من البـتـرول?
وفتح مخازن السلاح الأمريكي ا9تطور للجيش الإيرانـي? وإطـلاق يـده فـي
شؤون ا9نطقة دون عوائق أو قيود من قبل من رشحوه للمهمة. ولكن الولايات
ا9تحدة رأت عكس ذلك �اما? فمهمة الشرطي أن ينفذ فقط مطالب مـن
كلفوه با9راقبة من دون  التمتع بحرية الحركة التي كان يطمع فيها الشـاه?
وبدأت الحملات الصحفية والإذاعية تتبادل الاتهامات بينهما والتبرير 9واقف

كل منهما.
lأما على الساحة الإيرانية الداخلية فقد بـدأت الخـلافـات تـتـزايـد بـ
الشاه والعديد من قوى المجتمع الإيراني? إذ تسببت الضغوط الاقتصـاديـة
رغم زيادة عائدات البترول في رفع الأسعار? وتعرضت الـطـبـقـة الـوسـطـى
لانخفاض في مستوى معيشتها? كما زادت نفقات الحكومة بصورة أدت إلى
زيادة التضخم? وبدأت حملات التفتيش على الأسواق لمحاربة ارتفاع الأسعار?
lومقاومة الأرباح غير ا9شروعة? كما خفضت الحكومة من أرباح الـعـامـلـ
في ا9شروعات الاقـتـصـاديـة الـكـبـرى? وأوقـفـت عـمـلـيـة تـنـفـيـذ ا9ـزيـد مـن
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ا9شروعات الجديدة? وبالتالي بدأت الطبقة العمالية في التمرد? وانضمت
للطبقة الوسطى ا9ثقلة بالأسعار العالية وبتضييق فرص الربح.

وبعد إعلان الشاه إقامة حزب سياسي وحيـد فـي الـدولـة أطـلـق عـلـيـه
حزب «رستاخيز» (١٩٧٥) تحت دعوى حشد كل طاقات الشعب? من التجار
والعمال ورجال الدين للانضمام للحزب الوحيد حتى يعملوا جمـيـعـا عـلـى
تطوير الدولة? ضاربا عرض الحائط بـكـل دعـاويـه الـسـابـقـة الـتـي قـدمـهـا
للجماهير? والتي كانت قائمة على ترك الحرية لكل فئة دينـيـة أو جـمـاعـة
سياسية للعمل بحرية دون تدخل من قبل الدولة. وتصور الشعب الإيرانـي
أن قرار الشاه الجديد ¡نزلة إعلان الحرب ضد فئات المجتمع? وعم الغضب
الشعبي أرجاء الدولة? حيث ذكر أحد ا9راسلl الأجانب أن أحد كبار التجار
أشار إلى أن نظام الحزب الواحـد سـوف يـهـدم الـدعـائـم الـتـجـاريـة وعـلـى
رأسها البازارات أهم ا9ؤسسات التجارية الإيـرانـيـة عـلـى الإطـلاق? والـتـي

تضم كبار رجال الاقتصاد والتجارة من الرأسمالية الإيرانية.
كما أن الحكومة البريطانية? نتيجة لإلغاء اتفاقية الكونسرتيوم من قبل
الشاه وما ترتب عليه من فقدان مكانتها الساسية في إيران? اندفـعـت فـي
عدائها تشن حملة ضد الشاه? ومـن ضـمـنـهـا الـكـتـاب الـذي أعـادت نـشـره

 وقد سبق أن نشره الكاتب مارفن زونيس(*٥)مطابعها عن النخبة في إيران
الأستاذ بجامعة شيكاغو في الولايات ا9تحدة? حيث ألقى فيه الضوء على
حجم ا9ؤسسة الدينية الإيرانية? وعلى الخميني على وجه الخصوص bـا
أعطى الضوء الأخضر للتنظيم الديني كي يسرع بالتدخل في إيران لإنقاذ
اقتصادها من الدمار. كما أتاحت هيئة الإذاعة البريـطـانـيـة فـرصـة نـادرة
لنشر أفكار الخميني? بإذاعة بياناته للشعب الإيراني باللغة الفارسـيـة مـن
محطتها ا9وجهة من لندن إلى إيران أثـنـاء وجـوده فـي ا9ـنـفـى? bـا أوحـى
لرجال الدين الإيرانيl بأن بريطانيا تؤيد نضالهم ضد الشاه. كما أرسلت
العديد من مراسلي الصحف ومندوبي الإذاعة البريطانية إلى إيران طوال
عام ١٩٧٨? حتى وصل بعضهم إلى القرى الإيرانية لاستطلاع رأي الجماهير
الثائرة على الشاه من الأوضاع الداخلية? وكانت تنقل تعليقاتهم على مقولات
الخميني ا9وجهة للشعـب? بـالإضـافـة إلـى نـشـاط أعـضـاء الجـهـاز الـسـري

(*٥)تعرضنا للكتاب ا9ذكور في توضيح دور بريطانيا ضد الشاه.
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البريطاني في الدولة الإيرانية بغرض تحطيم عرش الطاووس? انتقاما منه
لإلغائه اتفاقه مع الكونسرتيوم.

ثم جاءت الضربة العا9ية ا9وجهة ضد الشاه من كارتر نفسه? حيث ذكر
في حملته الانتخابية أن الولايات ا9تحدة تساعد الشعوب التي يكون فيهـا
القانون منتهكا حتى تغير من bارساتها اللاإنسانية? كما أعلنت مؤسـسـة
حقوق الإنسان الدولية أن الشاه قد ملأ السجون با9عارضة السياسية وأنه

? وطالبته بتحسl أوضاع السجون وتقليل وسائل التعذيب? ونددت(٢٥٨)يعذبهم
بالمحاكم العسكرية التي تحاكم ا9نشقl السيـاسـيـl? وشـجـعـت ا9ـؤسـسـة
ا9ذكورة? وكذا الإدارة الأمريكية? ا9عارضة الإيرانية السياسية? كي تعبر عن
آرائها وأن يعلو صوتها بعد سنوات من الصمت الاضطراري لرمـوزهـا فـي

داخل إيران.
وعلى الفور بدأت ا9عارضة السياسية بكل أجنحتها تؤسـس مـنـظـمـات
مستقلة? لدرجة أن بازرجان أعلن أن الضغوط الأجنبية على الشاه هي التي

. وبدأت من ثم مراحل الثورة(٢٥٩)أتاحت لهم الفرصة كي يتنفسوا من جديد
الإيرانية تأخذ مجراها.

بالإضافة إلى عداء الشاه للاتحاد السوفييتي? فلم ينس أنهم اقتطعـوا
آذربايجان من الدولة الإيرانية 9دة أربع سنوات من عام ١٩٤٢ ـ ١٩٤٦? وأنهم
دعموا حزب توده الشيوعي الإيراني الذي كان وراء أحداث انقلاب مصدق
١٩٥١? كما أنهم كانوا وراء أحداث تبريز عام ١٩٧٨? حيث أعلن الـشـاه بـعـد
عودته من زيارة إقليم خراسان أن إيران مطالبة بأن تقدم نفطهـا بـخـصـم
خمسl في ا9ائة للاتحاد السوفييتي? وأن هذا لن يحدث مـادام هـو عـلـى

. وكان الشاه يهـدف مـن وراء ذلـك إلـى تـخـويـف(٢٦٠)رأس الدولة الإيـرانـيـة
الإيرانيl من استمرار الأطماع السوفييتية في ثروات إيران منذ الاحتلال?

حتى لحظة إلقاء البيان ا9ذكور.
الخلاصة أن القوى الخارجية جميعها قد اتفقت ضمنيا على التخلص
من محمد رضا كل حسب مصالحه ا9رئية واللامرئية? فالولايات ا9تـحـدة
التي كان لها الفضل في إعادته للعرش كانت طامحة إلى السيطرة الدائمة
على بترول بلاده? كما كانت تهدف من وراء ترشيحه لدور شرطي الخلـيـج
تحقيق أطماعها بعيدا عن أهدافه الفردية التي تدور حول السيطرة عـلـى
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دول الخليج. لهذا شجعت مؤسسة حقوق الإنسان الـعـا9ـيـة عـلـى الـتـنـديـد
بأسلوب تعامله مع ا9عارضة السياسية الداخلية? بغية إساءة سمعته الدولية
لتبرير تشجيعها لرموز الثورة الإيرانية القادمة? بعد حصول ا9ؤسسة ا9ذكورة
على كثير من بيانات إدانته من خلال الطلبة الإيرانيl بالعواصم الأوروبية
والأمريكية? حيث أشاروا فيها إلى الساواك ووسائله البشعة فـي الـتـنـكـيـل
با9عارضة الإيرانية في الداخل? والتصفية الجسدية للرموز الوطنية ا9عارضة
للشاه بالخارج? وقد نشرت موقف الطلبة الإيرانيl بالخارج مجلة النيويورك

تاtز في عددها الصادر في ٧ نوفمبر ١٩٧٩.
كما لا يفوتنا التنويه إلى أسباب ريادة الحكومة البريطانية عمليا للحملات
ا9عادية للشاه? نظرا لفقدانها مكانتها السياسية وسيطرتها السابقـة عـلـى
البترول الإيراني بعد إلغائه اتفاق الكونـسـرتـيـوم ا9ـعـروف? بـالإضـافـة إلـى
ضيق الاتحاد السوفييتي الناجم عن منع حزب توده من العمل وسط الأكراد
والأرمن? الساعl للحصول على الحكم الذاتي? الذي كان يدعمه الاتحـاد
السوفييتي للوثوب على إيران من جديد. ناهيك عن دور فرنسا بعـد ذلـك
والذي برز بوضوح إبان وجود آية الله الخميني في باريس وتسليطها الأضواء

عليه سواء في الصحافة أو التليفزيون.

المعارضة الداخلية للشاه (١٩٧٥ ـ ١٩٧٧)
كان من رأي الرئيس الأمريكي نيكسون أن النظرية الشيوعية التي كانت
موضع جاذبية في العالم الثالث قد فقدت مصداقيتها بعد تطبيقها? لأنها
فشلت في تحقيق الازدهار والسلام في كل البلاد التي طبقت فيها? حيـث
ركدت معدلات التنمية الاقتصادية في سجن الشيوعية بينما ازدادت بشدة
في الدول الطليقة. ولهذا حلت الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها
الأداة الأساسية للتغيير الجذري? لأن الرؤية الثورية التي يقدمها الأصوليون
في أنحاء العالم الإسلامي? كانت جذابة شأنها شأن الشيوعية ولكنها مدمرة
على ا9دى البعيد. نظرا لأن الشيوعية تضرب على أوتار احتياجات الإنسان
ا9ـاديـة? فـي الـوقـت الـذي تـضـرب فـيـه الأصـولـيـة الإسـلامـيـة عـلــى أوتــار
الاحتياجات الروحية? كما أن الأيديولوجية الشيوعية تعد الشعوب الفقيرة
بالتحديث السريع? بينما تعتبر الأيديولوجية الثورية الإسلامية رد فعل ضد
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التحديث ذاته أملا في الآخرة.
إن الشيوعية تدير ساعة التاريخ للأمام والأصولية الإسلامية تعيـدهـا
إلى الخلف? ودليل نيكسون على ذلك أن الثوريl الإسلاميl يدينون الإلحاد

الشيوعي والعلمانية ا9ادية للغرب الرأسمالي في آن واحد.
والإيرانيون الثوريون يهددون مصالح الغرب في الخليج الفارسـي وفـي
مناطق أخرى? وبصفة عامة فإن الشيوعيl والإسلاميl أعداء أيديولوجيون
لأمريكا? ولكنهم يتبنون هدفا واحدا? هو الاستيلاء على السلطة بأي وسيلة
bكنة لفرض ديكتاتورية قائمة على مبادئهم ـ التي وصفها بأنها لا تطاق ـ
وكلاهما لا يحقق حياة اجتماعية أفضل لشعوب العالم الثالث? رغـم أنـهـم
سيسودون العالم ما لم يتحرك الغرب 9واجهة الأبعاد الاقتصادية والروحية
للصراع الدائر في إيران? نظرا لأن الأصـولـيـة الإسـلامـيـة إtـان وعـقـيـدة

.(٢٦١)كالشيوعية �اما
كما زعم أن سبب الثورة الإيرانية يرجع إلى فساد الشاه وقمع الشرطة?
أما الادعاء بفقر الإيرانيl فإنه أسطـورة لأن حـيـاة الـشـعـب الإيـرانـي فـي
عصره كانت أفضل من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط ما عدا إسرائيل?
وقد أكد له الشاه ا9عنى نفسه عندما قـال لـنـيـكـسـون فـي عـام ١٩٧٩ أثـنـاء
لقائهما في ا9كسيك? «إنه أرسل عشرات الألوف من الطلبة إلى العديد من
الجامعات في الولايات ا9تحدة وحدها ليعودوا وينضموا للثورة ضده? حتى
ا9رأة التي حررها من التخلف انضمت بدورها للـثـورة الـتـي أعـادتـهـن إلـى

ا9نازل».
كما أن الشباب قد ساند الثورة لأنهم كانوا يبحثون عن شيء يؤمنون به
غير ا9ادية والإلحاد. وأن الخميني في الحقيقة قدم لهم ثورة من الأفـكـار
التي يتعذر تطبيقها عمليا. ولكنهم يقدرونه ويجلونه? رغم عدم اقتناع الخميني
بالدtقراطية? لكنه اندفع ومن ورائه الأصولـيـون 9ـلء الـفـراغ الـذي تـركـه
lالشيـوعـيـون وكـذا الـرأسـمـالـيـون الـذيـن يـدعـمـون نـفـوذهـم ضـد الـثـوريـ

l(٢٦٢)الإسلامي.
وعلى الرغم من أن وجهة نظر الرئيس نيكسون تحمل جانبا من الصواب
فإن الجانب الآخر للحقيقة التي أغفلـهـا عـن عـمـد تـتـمـثـل فـي عـنـصـريـن
أساسيl? العنصر الأول يرتكز على أخطاء الشـاه ومـسـاو~ الـنـظـام? تـلـك
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ا9ساو~ التي أدت إلى استجابة الشارع الإيراني بسرعة لنداءات الخميني
وانحصر العنصر الثاني في إذكاء ا9باد~ الدينـيـة الـتـي يـؤمـن بـهـا أنـصـار
الشيعة الجعفرية الاثنا عشرية? وا9تمثلة في ولايـة الـفـقـيـه تـلـك الـعـقـيـدة

المختزنة في الضمير الإيراني كما سنتناولها لاحقا.
في الصفحات السابقة ناقشنا بداية تدهور العلاقات بl محمد رضا
وكل من الولايات ا9تحدة وبريطانيا? كما تعرضنا لبداية الأزمة التي نشبت
بl الشاه ومعارضيه سواء من رجال الدين أو التجار نتيجة لتمسكه الحاد
بالثورة البيضاء? تلك الثورة الإصلاحية التي أدت إلى تعليم ا9رأة وتـقـلـيـل
نفوذ رجال الدين? ومقاومة ارتفاع الأسعار في البازارات الإيرانية? بالإضافة
إلى ا9عارضة السياسية الناجمة عن إلغاء التعددية الحزبية وفرض نـظـام
الحزب الواحد رستاخيز? bا شجع ظهور ا9عارضة ا9سلحة التـي �ـثـلـت

في فدائي خلق ا9اركسية ومجاهدي خلق.
لكن مع مطلع عام ١٩٧٧ بدأت مرحلة جديدة من التخطيط لقلب نظام
حكم الشاه? حيث خرجت مظاهرة منظمة لأول مرة بعد صلاة الجمعة من
مسجد شاه عبدالعظيم جنوب طهران? تردد الشعارات ا9عادية للنظام وكانت
تهتف بسقوط الإمبراطور? وإن تفرق جمع ا9ـظـاهـرة بـعـد أن تـصـدت لـهـا
قوات الأمن. كما قامت مظاهـرة مـشـابـهـة مـن داخـل جـامـعـة طـهـران إلـى
خارجها? وشرع ا9تظاهرون في تحطيم البنوك وا9ؤسسات التجارية حـتـى
منشآت الجامعة ذاتها? وحملوا لافتات معادية للشاه ونظـامـه. لـكـن الـشـاه
والحكومة الإيرانية اعتقدوا أن خروج ا9ظاهرتl دليل قاطع علـى ضـعـف
ا9عارضة ا9سلحة التي تقودها ا9نظمتان الثوريتان ا9ذكورتان? وأنهـا دلـيـل
على ضعف منطق ا9عارضة وفساد حجتها? خصوصا بعد إعلانه العفو عن

.lالسياسي lبعض ا9سجون
رغم أن الجماعات ا9سلحة في الحقيقة كانت قد أعلـنـت عـن نـفـسـهـا
بطريقة فاعلة أثرت في الشارع الإيراني وأيقظت انتباهه? بعد الانفجارات
الكبيرة التي عبرت عن قوتها والتـي لـفـتـت أنـظـار الإعـلام الـعـا9ـي لأبـعـاد
ا9عارضة الإيرانية لأنها في الواقع عبأت قطاعات عـديـدة فـي الأمـة ضـد
الشاه وحكمه? كما تجسدت بصورة عملية أثناء زيارته والشهبانو للولايـات
ا9تحدة في ا9دة الواقعة بl ١٥ ـ ١٧ نوفمبر سنة ١٩٧٧? تلـك الـزيـارة الـتـي
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سعت لتحقيقها الشهبانو بغرض إزالة الجفوة التي كانت قائمة بl الـشـاه
والإدارة الأمريكية منذ تولي كارتر رئاسة الدولة? حيث اجتمعت الشهبـانـو
بالعديد من الشخصيات الأمريكية وعلى رأسها كارتر وقرينته في محاولة

من جانبها لتقريب وجهات نظر الرئيسl دون فائدة.
ولكن الزيارة أثبتت عدم ثقة كل طرف بالآخر? فقد حشدت المخابرات
الأمريكية ا9عارضة الإيرانية ا9مثلة في الإيـرانـيـl ا9ـقـيـمـl فـي أمـريـكـا?
وخاصة تنظيم التروتسكيl الإيرانيl وأعدتهم لاستقبال الشاه على أرضها?
كما أن الشاه أرسل رئيس الساواك نعمـة الـلـه نـصـيـري لإ�ـام الإجـراءات
الأمنية ا9رتبطة بالزيارة? حيث نجح في إعدادها بدقة التنسيق مع سفيـر
طهران في واشنطن أدشير زاهدي? كما وفق مدير الساواك في جمع تسعة
آلاف إيراني من أنصار حزب رستاخيز وصحبهم إلى واشنطن بـالإضـافـة
إلى قيامهما (السفير الإيراني ورئيس الساواك) بالتنسيق مع أربـع عـشـرة
منظمة تعمل في الولايات ا9تحدة لحشد أتباعها أمام البيت الأبيض تأييدا
للشاه. ومن ثم تلاقت وجها بوجه العناصر ا9ؤيدة بالعناصر ا9ـنـاوئـة أمـام

البيت الأبيض.
وأثناء الزيارة الرسمية كانت الحجارة تنهال من ا9عارضة الإيرانية على
أنصار الإمبراطور? واشتبكت الفئتان بعنف? bا اضطر حراس البيت الأبيض
لإلقاء القنابل ا9سيلة للدموع لفض ا9ظاهرتl ا9ؤيدة وا9عارضة على حد

.(٢٦٣)ذكر من قبل الشاه أو كارترُسواء? دون تعقيب ي
وbا يؤكد مشاركة المخابرات الأمريكـيـة وسـط الحـشـد الـغـاضـب مـن
ا9عارضة الإيرانية أنه لا يتفق مع بروتوكول استقبال رؤساء الدول? بالإضافة
9ا � نشره ـ في ١٣ نوفمبر سنة ١٩٧٧ ـ قبل الزيارة بيـومـl فـي الـصـحـف
الأمريكية? bثلا في عريضة كتبتها ا9عارضة الإيرانية? ووقع عليـهـا سـتـة
وخمسون شخصية بارزة من زعماء الجبهة الوطـنـيـة وآخـرون مـن الـيـسـار
الإيراني. وقد صيغت مطالبهم في عشرة بنود من بيـنـهـا ا9ـطـالـبـة بـحـكـم
دستوري? وحل التنظيمات السياسية والدستورية القائمة? وتحسl الأوضاع
الاقتصادية للفقراء? وإزالة العـوائـق والحـواجـز الاجـتـمـاعـيـة بـl طـبـقـات

.lالإيراني
وكان هدف الإدارة الأمريكية من وراء ذلك التلميح بإمكانية خلع الشاه
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من عرش الطاووس مستندين على ا9عارضة الشعبية في الداخل والخارج?
وبالرغم من فهم الشاه لحقيقة الهدف الأمريكي? فإنه وجه الدفة لشـحـن
الشعب الإيراني ضد ما أسماه بالهجمة الاستعمارية ضد إيران? ولم يحاول
حل ا9شاكل السياسية والاقتصادية القائمة فـي بـلاده. ومـن أجـل تحـقـيـق
غايته عقد اجتماعا طارئا لحزب رستاخيز في ٤ ينايـر ١٩٧٨ فـي الاسـتـاد
الـريـاضـي بـالـعـاصـمـة? ونـدد أمـl الحـزب وكـبـار الـشـخـصـيــات بــالــقــوى
الاستعمارية? ووعد الشاه في اللقاء نفسه باتخاذ القرارات الصحيحة من
خلال ا9ؤسسات التنفيذية? وطلب من الشعب إطلاع الحزب الوحيد عـلـى
نشاطات مؤسسات الدولة? وألقى الضوء على إنجازات عهده? كـمـا أكـدت
قرارات الحزب على احترام النظام الإمبراطوري? وعلـى اسـتـمـرار الـعـمـل

بدستور ١٩٠٦ وتدعيم مباد~ الثورة البيضاء لعام ١٩٦٣.
ثم أصدر الشاه مرسوما بتعيl الشهبانو رئيسة شرفية لجامعة طهران
الكبيرة بغرض إعادة الجامعة لحظيرة النظام? بتوفير جميع الوسائل العلمية
والإمكانيات ا9الية لخدمة الجامعة وكلياتها الجديدة? بالإضافة إلى استكمال
lالأقسام والتخصصات المختلفة? لاجتذاب الطلاب والتقليل من عدد الراغب
في استكمال دراستهم بالخارج حتى لا يتخذوا أدوات للمعارضة ضد الشاه
في الدول ا9ستضيفة? وفي الوقت نفسه وضعت قيود جديدة على استخراج
جوازات السفر وإصدار تأشيرات جديدة للطلاب الراغبl في السفر لأوروبا

أو الولايات ا9تحدة الأمريكية.
كما وجهت وسائل الإعلام الإيرانية تحذيرا لدول الغرب الأوروبي وأمريكا
بأن استمرار تحريضهم للمعارضة سيؤثـر فـي مـصـالحـهـم فـي إيـران? لأن
ذلك سيفتح الباب على مصراعيه للشيوعيl لركوب ا9وجة? كما حدث إبان
أزمة (مصدق) خصوصا أن لهم عملاء داخل الجـيـش ومـؤسـسـات الـدولـة

.(٢٦٤)الإيرانية على حد سواء
ثم كتب وزير الإعلام الإيراني داريوش هـمـايـون مـقـالا بـاسـم مـسـتـعـار
لجريدة «إطلاعات» في فبراير سنة ١٩٧٨ تضمن هجوما شديدا عـلـى آيـة
الله الخميني الذي كان يعيش منفيا بالعراق منذ الستينيات? وندد بأفكاره
وشكك في وطنيته ونسبه كإيراني مدعيا أنه ينحدر من أصل هندي? وزعم
أن آية الله الخميني كان يكتب في شبابه أشعارا في الغزل ويذيلها بتوقيع
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مستعار هو (هندي)? بالإضافـة إلـى مـا أذيـع بـعـد الـثـورة الإيـرانـيـة مـن أن
التعليمات الحكومية قد عممت على الوعاظ وخـطـبـاء ا9ـسـاجـد والـلـجـان
الحزبية لحزب الشاه رستاخيز للقيام بحملة منسقة للتقليل من قدر الخميني
والتشكيك فيه? رغم أن الرجل كان متواريا في مدينة النجف بالعراق? ولم
يكن له عندئذ نشاط يذكر في الشارع الإيراني? وإن ظل على اتصال برجال

الدين الإيرانيl سرا.
ولكن الوثائق الإيرانية الخاصة بالساواك التي أذيعت بعد الثورة أثبتت
أن همايون كان على علاقة وثيقة بالمخابرات الأمريكة منذ أن كان عـضـوا
في مؤسسة فرانكلl الأمريكية للنشر? التي أسست وأصدرت الصـحـيـفـة

ان» و¡عونات إسرائيلية عام ١٩٦٧? كـمـا أن الـسـاواك كـانَالإيرانية «آيـنـدك
bثلا في الجريدة من خلال أحد الصحافيl البارزين (عزمون) فضلا عن
أن الساواك تكونت ونشأت أصلا ¡ساعدة خبراء من ا9وساد الإسرائيلية

.(٢٦٥)والمخابرات الأمريكية
ونتيجة للمقالة ا9ذكورة في إطلاعـات والاجـتـمـاع الاسـتـثـنـائـي لحـزب
الراستاخيز قامت مظاهرة كبيرة من رجال الدين في قم في ٧ يناير سـنـة
١٩٧٨ منتهزين فرصة حلول ذكرى قوانl الإصلاح الزراعي? وقوانl تطوير
ا9رأة ذريعة للتظاهر? وقد دمروا كل ما وصلت إليه أيديهم? وتصادموا مع
الشرطة الإيرانية? وتساقط الجرحى والقتلى من الجانبl. في الوقت الذي
كانت تتدفق فيه آلاف من أشرطة الكاسيت تحمل صوت الخميني وتحريضه
على التمرد والعصيان بينما ا9راقبون في ذهول من هجمة انتشاره? لأنهـم
لم يسمعوا من قبل أن الرجل دأب على الإعراب عن وجهة نظره? سواء في
الحكم أو في القضايا ا9طروحة على الساحة الإيرانية اقتصادية كانت أو
اجتماعية أو عسكرية أو حتى بترولـيـة وبـهـذا الـشـكـل الجـديـد وبـا9ـنـظـور
العصري ا9لحوظ? حيث كانت آراؤه السابـقـة لا تـخـرج عـن نـطـاق الـوعـظ
الديني العام والنقد ا9بهم للفسـاد. وكـان مـن قـبـيـل ا9ـفـاجـأة ذلـك الحـوار
ا9طول? الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في ٦ مايو ١٩٧٨? مع الخميني?

والتي تحدث فيه باعتباره زعيما مصلحا ورئيس دولة متوقعا.
وقد تعرض الحوار ا9عد بجودة فائقة لكل نواحي الحياة تقريـبـا? بـدءا
من نظام الحـكـم الـديـكـتـاتـوري والـصـحـافـة ا9ـكـمـمـة? والأحـزاب ا9ـقـيـدة?
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والانتخابات ا9زيفة إلى الدستور ا9نتهك والبر9ان الشكلي? والثروة الزراعية
ا9نهوبة? والثروة البترولية ا9وجـهـة لـتـكـديـس الـسـلاح? كـمـا تـطـرق الحـوار

للشيوعية وإسرائيل والقوى الكبرى والعرب.
وكأن الحديث قد أعد خصيصا ليحل آية الله مـحـل الـشـاه? ولـيـنـفـض
الغبار عن رجل عاش في زوايا النسيان ليتعرف عليه العالم بأسره. خصوصا
أن الرجل لم يطرأ على باله أن يقيم دولة الأئمة في القرن العشرين? بل إن
كتاباته عن الحكومة الإسلامية كانت غامضة ولا تنم عن أي نوع من التفكير
العصري لشكل الدولة أو أسلوب الحكم فيها. وbا يدعم دور فرنسا تجاه
الشاه ما كتبه السفير الفرنسي في طهران قـبـل ثـمـانـيـة أشـهـر مـن رحـيـل
الشاه عن بلاده إذ قال: «إن الشاه قد انتهى وأن صفحته قد طويت نهائيا»?
بالإضافة إلى ترحيب فرنسا بالخميني ضيفا على أرضها? والحـريـة الـتـي

.(٢٦٦)كان يتعامل بها مع أنصاره
كما قامت مظاهرات عنيفة في أحد مساجد مدينة تبريز في ٢٣ فبراير
سنة ١٩٧٨ نتـيـجـة لـتـحـريـض أحـد رجـال الـديـن أثـنـاء الـصـلاة? وقـد خـرج
ا9تظاهرون والتحموا با9صلl من ا9ساجد الأخرى? وتصادمـوا مـع رجـال
الأمن? واتسع نطاق العنف حتى شمل ا9باني الحكومية ومقر حزب رستاخيز
وعددا من الوزارات الأخرى وعددا من البنوك. وأهم نتائج الحدث �ثلت
في خروج فصائل من الجيش الإيراني لـفـض ا9ـظـاهـرات ووقـف الـعـدوان
على منـشـآت الـدولـة? بـعـد أن عـجـزت قـوات الأمـن عـن إيـقـافـهـا? لـدرجـة
الاضطرار لفرض حصار جوي وبري على ا9دينة حتى لا tتد العنف منها

9ناطق أخرى.
وعلى أثر الحادث أوفد الشاه لجنة من كبار ا9سؤولl في الدولة لتقصي
الحقائق ومعاينة الخسائر ومباشرة التحقيق مع ا9تهمl بتدبيره. واجتمعت
اللجنة برجال الدين وكبار التجار ورجال القضاء لتـحـديـد أوجـه الـقـصـور
والإهمال? وأمر الشاه ¡عاقبة كل من تسبب في الحادث? كما أحيل قائدا
?lبوليس آذربايجان الشرقية إلى لجنة تحقيق خماسية من القضاة العسكري
ثم فصل محافظ آذربايجان من عمله. وقد تجلت أهمية الحدث في تعاطف
رجال الجيش مع الشعب الغاضب من سوء الأوضاع وتردي الأحوال? حتى
قامت الثورة الإسلامية ١٩٧٩ ونجحت في التخلص من الإمبراطور وأنصاره?
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حيث تأثر الضباط بالعديد من ا9فاهيم الفقهية التي اختلف حولها مراجع
الشيعة وكبار رجال الدين في طهران? وبالتالي خسرت الحكومـة مـن وراء
ذلك أحد أعمدتها الأساسية ا9مثلة في الجيش الذي كان أحد وسائل ردع

الشاه للمعارضة.
وبالطبع تحمس حزب توده الشيوعي وكثف من نشاطه الـدعـائـي ضـد
الشاه في إقليم آذربايجان الذي يعد من أهم معاقل الشيوعية منذ الاحتلال
السوفييتي له أثناء الحرب العا9ية الثانية عام ١٩٤١? وازداد نشاط فصائله
وتنظيماته في المحافظة ا9ذكورة? حيث وزعت ا9نشورات التي احتوت إلى
جانب التحريض ا9باشر على توجيه الشـكـر لأعـضـائـه الـذيـن نجـحـوا فـي
توصيل رسائل الحزب للعامة من الإيرانيl? كما أنها مثلت رد فعل مباشر
للاتهامات التي وجهتها الدولة ومؤسساتها ضد الاتحاد السوفييتي كالعادة.
لكن أحداث تبريز نبهت ا9سؤولl الإيرانيl ا9والl للشاه إلى ضرورة
البحث عن حلول للمشاكل ا9علقة والـتـي �ـس الحـيـاة الـيـومـيـة لـلـمـواطـن
الإيراني. ومن ثم فقد بدأت وسائل الإعلام تجري نوعا من النقـد الـذاتـي
9ؤسسات الدولة? ولنشاطات الحـزب الحـاكـم بـغـرض امـتـصـاص الـغـضـب
الشعبي الذي شمل طهران وقم وتبريز. وأشارت بيانات الجناح الـتـقـدمـي
في الحزب الحاكم إلى نواحي القصور في قانون الأحوال الشخصية? كما
انتقدت الصحافة الإيرانية كبار موظفي الدولة الذين تفرغـوا 9ـصـالحـهـم
الشخصية على حساب مجموع الإيرانيl? وذلك بعد أن امتنع الطلبة عـن
حضور المحاضرات في جامعة طهران? واحتج الأساتذة والعاملون بها على
وقف ا9رتبات? واعتداء الطلبة عـلـى بـعـض ا9ـسـؤولـl فـي إدارة الجـامـعـة

.(٢٦٧)ا9عروفl ¡يولهم للنظام الحاكم
وعلى إثر الاضطرابات في كل من تبريز وجامعة طـهـران عـقـد رئـيـس

ار مؤ�را كبيرا في تـبـريـز يـوم ٩ أبـريـل سـنـة ١٩٧٨َالوزراء جمشـيـد آمـوزك
برئاسة أمl الحزب الحـاكـم 9ـنـاقـشـة سـيـاسـة إيـران الـداخـلـيـة? ومـوقـف
الجماهير من الحركة الإصلاحية ـ الثورة البيضاء ـ والحكومـة? كـمـا عـقـد
الشاه مؤ�را صحافيا 9ندوبي الصحافة والإعلام الإيرانيl فقط? رد فيه
عـلـى انـتـقـادات ا9ـعـارضـة واعـتـرف بـوجـود قـصـور فـي بـعـض ا9ـؤسـسـات
الحكومية? وأعلن عن عزمه إجراء تغييرات جوهرية داخل قيادات الحزب
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الوحيد في إيران. وأثناء الاجتماع تساءل رئيس تحرير صحيفة كيهان أمير
طاهري وصديقه رئيس الوزراء المخلوع من الشاه عباس هويدا عن مبررات
عدم الاعتراف بالوضع القانوني للمعارضة الـواضـحـة فـي المجـتـمـع? وعـن
السر في حجب حقها في التعبير عن رأيها بطريقة علنية بعيدا عن ا9نشورات
التي توزع بطريقة سرية. وكان (طاهري) يقصد الجبهة الوطنية التي أسسها
مصدق والتي حظر الشاه نشاطها بعد عودته من  روما. كذلك أشار طاهري
إلى نشاط ا9اركسيl ا9ستمر رغم أنهم كانوا مؤيدين لانفصال آذربايجان
عن إيران فيما بl عامي ١٩٤٢ و١٩٤٦? ولكن الشاه �سك ¡وقـفـه وبـعـدم
الاعتراف با9عارضة سواء ا9عتدلة ـ الجبهة الوطنية ـ أو ا9ـتـشـددة ـ رجـال
الدين  ـووصفهم بالقتلة والخارجl عن النظام? وكان موقف الشاه الرافض
¡نزلة الضوء الأخضر للمعارضة كي تتحد جميعها ضده في ساعة الصفر?
lفصائلها? بدءا مـن الـشـيـوعـيـ lمتناسية الخلافات الجوهرية القائمة ب

فالليبراليl وا9تشددين من رجال الدين.
كما أن مدير الساواك الجنرال ناصـر مـقـدم قـدم الـنـصـح لـلـشـاه بـعـد
الحادثl ا9ذكورين بأن يسمح بحرية تكوين الأحزاب? والعمل علـى إجـراء
انتخابات حرة? وتطهير جهاز الساواك نفسه وبعض أجهزة الدولة من الفساد?
ولكنه رفض أيضا تلك النصائح. وكان من نتائج رفض الشاه ا9ستمر للحرية
السياسية أن تقدم أحد ا9فكرين ا9عتدلl (علي شريعتي) للقول إن القوى
الوطنية كلها أصبحت تنادى بإسقاط الإمبراطور الذي لم يعد من ا9مـكـن
التعاون معه. رغم أن شريعتي كان من ضمن العناصر ا9هادنة للشاه طوال
الستينيات والسبعينيات? لكن تعنت الشاه أمام أبسط ا9طالب الحيوية لرجل
الشارع دفعه للانضمام للمعارضة? ومن ثم فقد الشاه شريحـة  مـن رجـال

الدين وا9ثقفl ا9عتدلl كانت بالأمس مهادنة له.
ودفع البازار للمشاركة في ا9عارضـة الإيـرانـيـة لأن الأسـواق الـتـجـاريـة
(البازار) ¡نزلة القلب من البلدة من كل ا9دن الإيرانية? وبداخله جماعات
من التجار وأصحاب ا9هن الذين يشكلون طبقة رأسمالية تعد القوة الثالثة
في إيران بعد مؤسسات رجال الدين? والبلاط ا9لكي. وفي الـبـازار تـظـهـر
سلطة رجال الدين بتأثيرهم العميق في عامة الناس وتدعيم التجار لنفوذهم?
وخصوصا أن البازار قد ساهم بدور فعال في توصيل الدكتور مصدق بطل
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تأميم النفط 9ركز السلطة والصدارة? كما أن البازار رغم استفادته الوقتية
من الثورة البيضاء التي قام بها الشاه تدريجيا? فقد جزءا كبيرا من غنائمه
بالتضخم الناجم عن قلة الشراء? فضلا عن أن البازار يعد ا9ركز الرئيسي
للأرباح ا9الية وبداخله يتحرك الدولار صعودا وهبوطا? ومن البازار تخرج
ا9ناقصات التجارية ا9عبرة عن مطالب الشعب فيهرع الوكلاء والسماسـرة
والوسطاء من أنحاء العالم لتلبية احتياجاتهم? فجاءت الثورة البيضاء لتصيب

.(٢٦٨)البازار بالركود
لقد كان للبازار دوره الفاعل في الحياة السياسـيـة لإيـران ومـؤسـسـاتـه
ا9ستقلة التي لم تفلح سلطة في احتوائها أو تذويبها? وكانت تضم ٢٥٠ ألف
صاحب محل حتى منتصف السبعينيات? وتسيطر عـلـى نـحـو ثـلـثـي تجـارة
التجزئة? كما كان للتجار الإيرانيl تنظيم tثلهـم فـي اتحـادات الـطـوائـف
التجارية والحرفية? bا دعم سلطة التجار الكبار? وظلوا tارسـون نـفـوذا
lقويا على مساعديهم ومستخدميـهـم فـي الـورش? وكـذا الـبـاعـة ا9ـتـجـولـ

والسماسرة سواء في ا9دن أو في الريف.
كما لا tكن إغفال العلاقة الوثيقة التي ربطت بl التـجـار وا9ـؤسـسـة
الدينية بصفة عامة? باعتبار أن التجار الكبار والصغار tثلون مصدر التمويل
الرئيسي للمؤسسة الديـنـيـة مـن خـلال زكـاة الخـمـس ولـهـذا حـرص رجـال
ا9ؤسسة الدينية على استمرار تعضـيـد ومـؤازرة الـتـجـار? لأنـه مـن الـثـابـت
تاريخيا أن الأسواق كانت تغلق أبوابها عندما يثور الفقهاء? وأن التجار كانوا
يعتصمون با9ساجد إذا أرادوا إعلان احتجاجهم في مواجهة السلطة? ولأن
استقلال ا9ؤسسة الدينية كان ولا يزال مرتكزا على استقلالها ا9الي? وهو
ما يكفله التجار? فقد توثقت الصلة على مر التاريخ بـl الـعـلـمـاء والـبـازار
وأدرك كل طرف أن مصالحه أكيدة في استمرار تلك العلاقة وترسيخـهـا?
وكان من الطبيعي أن يقف البازار مؤيدا للمؤسسة الدينية في معاركها ضد
الشاه قبل وأثناء الثورة?  وبخاصة منذ إعلان حزب الحكومة الأوحد رستاخيز
عام ١٩٧٥? الذي استهدف بسط يد الدولة لأول مرة على الأسواق وا9ؤسسات
الدينية? بعد فشل الحكومة في مواجهة حالة التضخم التي حدثت نتيـجـة
لحركة التسليح والتصنيع الضخمة التي قام بها الـشـاه إثـر ارتـفـاع أسـعـار
النفط على إثر حرب ١٩٧٣? والتي ازدادت قوتها بl عامي ١٩٧٥ و١٩٧٧. تلك
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السيطرة التي أدت إلى سجن ثمانية آلاف تاجر من أصحاب المحال التجارية?
كما أدت إلى نفي ثلاثة وعشرين ألفا من مواطنيهم فـي ا9ـدن? لـدرجـة أن
أحد التجار قد شكا 9راسل جريدة لـومـونـد الـفـرنـسـيـة بـقـولـه «إن الـثـورة

.(٢٦٩)البيضاء تحولت إلى ثورة حمراء»
الخلاصة أن البازار ألقى بثقله في كفة ا9ؤسـسـة الـديـنـيـة فـكـان أحـد
العوامل ا9ؤدية إلى تقوية معسكر الثورة? وزلزلة النـظـام ا9ـلـكـي? ثـم نجـاح
الثورة? وإن اختلف ا9وقف بعد تسلم الثوريl للسلطة ومحاولتهم تـلـقـيـص
نفوذ التجار? bا أدى إلى وقوع الصدام بl الفرقتl? وإن تداركت الثـورة
خطأها وشجعت التجارة الخارجية لتزيد من فرص التأييد للنظام الجديد

بعد وفاة الخميني.



192

تاريخ إيران السياسي ب� ثورت�



193

الثورة الدينية

الثورة الدينية
)١٩٧٧-١٩٧٩(

تصاعد الأحداث الداخلية والخارجية
أثار انفجار الثورة الإيرانية بـطـريـقـة مـفـاجـئـة
العديد مـن الـتـسـاؤلات فـي الـعـالـم عـامـة والـعـالـم
الإسلامي خاصة? نظرا 9ا صاحب الثورة الإيرانية
من ضجه إعلامية ضخمت من قدرتـهـا? وأضـفـت
هالة من التقديس والقدرة التنظيمية الفائقة على
قياداتها والقـائـمـl عـلـيـهـا? وأفـرغـتـهـا �ـامـا مـن
مضمونها الفكري  والاجتماعي? لدرجـة أن بـعـض
المحللl اعتبرها من ملامح العمل الـسـيـاسـي فـي
العالم الثالث? الذي يعج با9تناقضات فلا يجد أمامه
سوى الثورة أو الانقلاب محاولا بذلك حل مشاكله
العميقة بأساليب مرتجلة قليلة الفاعـلـيـة قـصـيـرة
ا9دى وأن العالم الثالث ـــ مـن وجـهـة نـظـرهـم ـــ لا
يـلـجـأ لاسـتـخـدام الأسـالـيـب الـعـلـمــيــة أو الحــكــم
الدستوري لابتكار حل جذري 9شاكله ? وإ�ا يعتبر
الانقلاب ¡نزلة التكتيك والحل الإيجابي لقضاياه

ا9زمنة في آن واحد.
كما أن الإعلام الغربي والإسلا مي قد نوه بدوره
للهمس الدائر بl رموز الثورة الإيرانية حول وسائل
ومنهاج تصدير الثورة للعالم الإسلامـي? كـمـا نـقـل

8
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خلافا مسموعا حول توقيت وتكتيك bـارسـتـه? bـا أثـار حـفـيـظـة الـدول
الإسلامية السنية المجاورة واقعيا وا9تاخمة جـغـرافـيـا. وعـلـى رأس الـدول
التي توجست خيفة من توجهات الثورة الإيرانية تركيا وأفغانستان والباكستان
والعراق ودول الخليج. بل إن الهجوم العراقي ا9باغت على إيـران فـي عـام
١٩٨٠ يعد? بالإضافة إلى أسبابه التاريخـيـة والـسـيـاسـيـة والحـدوديـة?  مـن
مظاهر القلق ا9تحفز من محاولة الثورة الإيرانية الشيعية تصدير منهاجها
إلى الشعب العراقي? خصوصا أن ثلثي العراق ا9تاخم لإيران يعتنق ا9ذهب

الشيعي.
مجمل القول أن إشكالية تقييم  الثورة الدينية? ونجـاحـهـا الـسـريـع قـد
أثارا تضاربا في تقييم المحللl السياسيl لحجمها? ومدى تفاعل الشعب
 ـالعوامل والجذور الحقيقية  ـعن جهل أو عن عمد ـ الإيراني معها متناسl ـ
التي ساعدت على نجاحها? بالإضافة إلى الأسباب ا9وضوعية التي مهدت
lبـ lالطريق أمام قياداتها ليتربعوا على مقعد السلطة السياسية? قابض
راحاتهم على السلطتl: النفوذ الديني والسيطرة السياسـيـة. كـمـا تـصـور
الباحثون أن هيمنة الثورة الإيرانية ورموزها على مقاليد الحكم والزعامـة
الدينية معا? قد جاءت نتيجة لتكاتف وتلاحم عناصر ا9ؤسسة الدينية بكل
درجاتهم مع زعامة الثورة? بل إن البعض قد أفاض في وصف حجم التلاحم
القائم بl رجال الدين والفقهاء الشيعة في جميع أرجاء إيران? مع أن واقع
الحال قد كشف عن وجود تباين واضح وخلاف جوهري بl أعضاء ا9ؤسسة
الدينية في إيران من جهة? وأعضاء ا9ؤسسة ورموز الثورة الدينية من جهة
أخرى. لهذا سألقي الضوء على الثورة الدينية ومجمل التيارات السياسية
الدينية التي ظهرت منذ باكورة الثورة? ومع الساعات الأولى من اجتياحها
الكاسح 9ؤسسات الدولة ا9دنية?  سواء في أثناء التعامل مع الجماهير ? أو
في أثناء وضع أسس الحكم الديني الذي انتهجته الثورة ذاتها. ¡عنى آخر
أن التحالف الذي بدا على السطح بl رموز الـثـورة كـان مـؤقـتـا? لأنـه كـان
متفقا على الخطوات الرئيسية ا9وجهة ضد الفساد والحكم الإمبراطوري
بصفة عامة? وأن جذور الخلاف قد فرضت نفسها عمليا بعد التخلص من
الأسرة البهلوية? وإدارة دفة الحكم في إيران مع مطلـع عـام ١٩٧٩. كـمـا أن
جذور الخلاف قد امتدت وتبلورت أبعادها قبل وفاة مفجر الثورة وزعيمها
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الروحي والسياسي آية الله الخميني عام ١٩٨٩? وهي ا9رحلة التي توقـفـت
عندها الدراسة.

لهذا تناولت نقاطا أساسية بدأت بعرض الأوضاع السياسية والاجتماعية
في إيران قبل الثورة وفي عهد محمد رضا شاه? لتـقـد� خـلـفـيـة لـلـصـراع
الذي دار بعد ذلك منذ نجاح الشاه في استعادة عرشـه بـعـد ثـورة مـصـدق
ا9عروفة ? كما أشرت إلى الضغوط التي تعرض لها الشاه من قبل القوة التي
أعادته لعرش الطاووس? أي الولايات ا9تحدة الأمـريـكـيـة? وكـذا الـضـغـوط
القادمة من بريطانيا وهي الدولة صاحبة النـفـوذ الـدائـم فـي إيـران طـوال
تاريخها ا9متد عبر القرنl التاسع عشر والعشرين? بالإضافة إلى الضغوط
ا9ستمرة من الاتحاد السوفييتي جارها الطامع في ثروتها البترولية دائما.
كما تناولت في إيجاز ا9عارضة السياسية والدينية لحكم الشاه منذ حركة
الإصلاح التي قادها في الستينيات والسـبـعـيـنـيـات والـتـي عـرفـت بـالـثـورة
البيضاء? تلك  الثورة التي دخلها البازار بكل ما يحمله من ثقل اقتصادي في

تاريخ الدولة حتى يومنا هذا.
كما عرضت 9راحل الثورة الإيرانية داخليا وخارجيا بدءا من المخابرات
الغربية? والمخابرات الإيرانية ا9عروفة بالساواك ذاتها? وانتهاء بجموع الشعب
الإيراني وزعاماته السياسية والدينية شديدة الاختلاف والتباين. تلك ا9راحل
التي امتدت عامl كاملl حتى وصول آية الله الخميني بالطائرة من باريس
إلى طهران في عام ١٩٧٩ لتولي كرسي الإمامة الدينية والزعامة السياسية
في آن واحد. وتطلبت الدراسة نظرة فاحصة 9ـفـهـوم ولايـة الـفـقـيـه? تـلـك
الولاية التي تعتبـر الأولـى مـن نـوعـهـا فـي تـاريـخ إيـران الحـديـث? ثـم مـدى
التلاقي والخلاف حول حدود الولاية من الوجهة الدينية والسياسية? ومدى
صلاحية الإمام لقيادة الدولة سياسيا? لتطرح بدورها تباينا حادا بl مراجع
الدين هناك? خصوصا أنه طرح تساؤلا مهما حول دور الزعامات السياسية
التقليدية التي مارست العمل السياسي بصفة مستمرة? بالإضافة إلى دور
القيادات الإدارية ا9دربة وعلاقة رجال الديـن ¡ـؤسـسـات الـدولـة ا9ـدنـيـة

جميعها.
كما تطرقت لمجمل التيارات الدينية في الثورة الإيرانيـة? الـتـي ظـهـرت
بl عناصرها خلافات سياسية? ودينية واجتماعـيـة شـديـدة الحـدة? وكـذا
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التباين بl رموزها في الشـارع الإيـرانـي . والحـقـيـقـة أن الخـلافـات الـتـي
برزت بl التيارات الدينية ا9تباينة? لم تقتصر على الجانب الفكري والنظري
فحسب? بل تعدته إلى وسائل وتفاعلات ا9مارسة العملية وسط الجماهير
الإيرانية? لأن الثورة استعانت بأجهزة الدولة ا9دنية وأجهزة الثورة ا9ستحدثة

أيضا.
كما عرضت 9راحل تثبيت قدمي الثورة برموزها في السلطة السياسية
والدينية? وشكل الصراعات وحجمها ووسائلـهـا طـوال عـامـl كـامـلـl مـن
١٩٧٩ وحتى ١٩٨١?  إلى أن نجحت في فرض الصبغـة الـديـنـيـة عـلـى نـظـام
الحكم وأدواته? وما صاحب فترة الصراع من تصفية للمعارضة بأجنحتهـا
المختلفة? وانتهاء ¡رحلة حكم الفقهاء رسميا للدولة وحتى وفاة الخميـنـي
عام ١٩٨٩? تلك ا9رحلة التي امتدت عشرة أعوام? لم تنجح الثورة خلالها في
تطبيق شعاراتها? كما ظهر التباين بl النظرية والتطـبـيـق? بـالإضـافـة إلـى
الصعوبات العديدة التي واجهت الفقهاء في السلطـة الـسـيـاسـيـة كـقـضـيـة

الرهائن والحرب مع العراق وانعكاساتها على العالم العربي ... الخ.
اتضح من العرض السابق أن نظام الحزب الواحد قد أغضب ا9عارضة
بكل فصائلها? كما أن الثورة البيضاء وما نجم عنها من رقابة الحكومة على
الأسواق قد أثارا حفيظة تجار البـازار وأعـضـاء ا9ـؤسـسـة الـديـنـيـة. وكـان
التضخم الناتج عن زيادة حركة التصنيع قد أصاب الطبقـة الـوسـطـى فـي
مقتل نتيجة لزيادة الأسعار? ولم يشعر رجل الشارع ¡يزة أسعـار الـبـتـرول
في أعقاب حرب ١٩٧٣? لأنها جميعا قد وجهت لتدعيم ا9ؤسسة العسكرية
بالسلاح الذي لم تفلح عناصرها في استيعابه? وشعرت الجمـاهـيـر بـأنـهـا
مكرهة على تحقيق أحلام الشاه وحده? بالإضافة إلى الضغوط الخارجية
الأمريكية والبريطانية. فبريطانيا كارهة للشاه الذي ألغى الكونسـورتـيـوم?
وأمريكا تتهمه بتجاهل حقوق الإنسان والسوفييت يتهمونه باضطهاد الأكراد.
 على أن الضغوط الداخلية أثبتت أنـهـا فـي مـجـمـلـهـا أخـطـر bـا كـان
متوقعا? فبمجرد أن تغاضى الشاه عن ا9راقبة الكاملة للجماهيـر تـدفـقـت
الأحاسيس ا9كبوتة طوال ربع قرن? وهددت بجرف كل ما يعترض طريقها
وبدأت الثورة بإضراب المحامl والقضاة والكتاب وطـلاب الجـامـعـات فـي
lبتنـفـيـذ الـقـوانـ lنهاية عام ١٩٧٧ احتجاجا على حبس الحريات? مطالب
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الدستورية الصادرة في عام ١٩٠٦ حتى ١٩١١? وتصاعدت الثورة بشكل ملحوظ
أوائل عام ١٩٧٨ حl قامت تظاهرات عارمة في شوارع طهران بقيادة رجال
الدين والتجار تطالب بعودة الخميني? وبإلغاء رقابة الـدولـة عـلـى الأسـعـار
وتطالب ا9سؤولl برفع يد الدولة عن النقابات? وأن تسمح بعقد ا9ؤ�رات

السياسية.
ثم تصاعدت حركة الإضراب لتشمل موظفي الدولة والعاملl في البنوك
وا9درسl ورجال الجمارك ورجال الصناعة والفنيl في ا9صانـع وعـمـال
مصانع البترول والنسيج وعمال البناء. وشل الإضراب الأوضاع العامة في
الدولة. لكن الغريب في الأمر أن تلك التظاهرات الأخيرة لم تطالب بإعادة
ا9نح السنوية للعمال وا9وظفl? أو تطالب بحل مشكلة البطالة أو تعترض
على زيادة الأسعار والتضخم? بل كانت تطالب بعودة الخميني وإلغاء الأحكام
العرفية? كما كانت تطالب ¡عـاقـبـة ا9ـسـؤولـl عـن قـتـل ا9ـتـظـاهـريـن فـي

التظاهرات السابقة التي شملت معظم شهور عام ١٩٧٨.
وتجرأ ا9تظاهرون وطالبوا بخلع الشاه? وقال أحد عمال تكرير البترول
9راسل أمريكي «إننا لن نصدر البترول إلا بعد أن نصدر الشاه شخصيا».
وقد ضمت التظاهرات عشرة آلاف متظـاهـر مـن مـخـتـلـف فـئـات الـشـعـب
الإيراني? ثم عمت الاضطرابات العديد من ا9دن الإيرانية? ونادى ا9تظاهرون

.(٢٧٠)الذين بلغ عددهم مليوني مواطن بإقامة جمهورية إسلامية 
وبالرغم من كراهية الإدارة الأميركية للشاه فقـد كـانـت حـريـصـة عـلـى
بقائه مؤقتا في السلطة? حتى يتوافر البديل ا9ناسب حـرصـا مـن جـانـبـهـا
على مصـالحـهـا الـبـتـرولـيـة فـي ا9ـنـطـقـة. لـكـن ضـخـامـة الأزمـة الإيـرانـيـة
:lواستمرارها أربكا الإدارة الأمريكية. إذ انقسم صناع القرار فيها إلى قسم

Zbigniewالقسم الأول tثل الصقور ويرأسه الدكتور زبيجنيو بريجنسـكـي 

Brzezinskiمستشار الأمن القومي? والذي كان يشجع الشاه على مزيد مـن 
العنف والقسوة حتى يتمكن من سحق ا9عارضة? بدعوى أن سقـوط الـشـاه
فجأة سيؤدي إلى خسارة فادحة 9صالح الولايات ا9تحدة في الخليج? وفريق
آخر tثل الحمائم وعلى رأسه سفير الولايات ا9ـتـحـدة فـي طـهـران ولـيـام

 الذي رأى «أن الشاه لاينبغي له استعمال القوةWilliam H.Sullivanسوليفان 
:lمع ا9عارضة لسبب
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أن ا9عارضة الإيرانية شديدة الانتشار وأنها شملت جميعالسبب الأول: 
أرجاء الدولة وأصبح من الصعب سحقها. والسبب الثانـي: أن الجـيـش لـم
يعد يهتم بأمر البلاط وأنه لن يتـدخـل لإنـقـاذه بـعـد قـرار المجـلـس الأعـلـى
للضباط بالتزام الحياد في يناير ١٩٧٩ ». واقترح سوليفان أن tد الشاه يده
للمعارضة الداخلية ا9عتدلة حتى يستطـيـع جـذبـهـا لجـانـبـه وإبـعـادهـا عـن
القيادات ا9ناوئة له? كما اقترح أن tد الشاه يد الصداقة للخمـيـنـي وكـان
الرئيس كارتر من ا9ؤيدين لـرأي الحـمـائـم خـوفـا مـن تـكـرار مـا حـدث فـي

.(٢٧١)شيلي
أما على صعيد المخابرات الأمريكية فقد أدركت منذ زمن بعيد أن نهاية
الشاه باتت قريبة ? وبالتالي كانت تتابع بـدقـة تحـركـات الخـمـيـنـي وتـنـشـر
الصحف الأمريكية تصريحاته وصوره في أعمدتها الرئيسية بجوار بيانات
ا9عارضة الإيرانية في الولايات ا9تحدة. بالإضافة إلى نشاط رجال المخابرات
ا9ركزية ا9نتشرين في ربوع إيران الذين كانوا يجمعون البيانات ويستطلعون
رأي الشعب الإيراني حول تصريحات الخميني?  وفي محاضراته الصوتية

التي كان يروج لها رجال الدين في أرجاء الدولة الإيرانية.
في ذلك الوقت لازمت الشاه حالة من القلق الشديد والارتياب من جراء
تصريحات الدبلوماسيl الأمريكيl في طهران. وعندما طلب من السلطات
الأمريكية في واشنطن مرارا أن تـوضـح مـوقـفـهـا? كـانـت ردودهـا غـامـضـة
خالية من التحديد? منها على سبيل ا9ثـال «أن الـولايـات ا9ـتـحـدة مـلـتـزمـة
بتعهداتها».  وعندما بدأت الأحوال تتدهور بصورة أكـثـر حـدة مـنـذ يـولـيـو
١٩٧٨ قام سوليفان سفير الولايات ا9تحدة في طهران? وكذا السفير البريطاني
هناك? بزيارة ودية للشاه ليؤكدا من جديد دعم بلديهما لعرشه دون توضيح

لوسائل الدعم ا9زعوم أو خطواته العملية.
وبالرغم من التعهدات الأمريكية والبريطانية الدبلوماسيـة فـقـد صـدر
تصريح رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية في ٧ ديسمبر ١٩٧٨?  تعلن فيه
«أن الولايات ا9تحدة لاتنوي التدخل في شؤون إيران بأي شكل من الأشكال»

. bا أزعج الشاه بشدة وجعله يؤكد في مذكراته على التضليـل الـذي(٢٧٢)
تعرض له من قبل الأمريكيl والبريطانيl على حد سواء? كمـا أشـار إلـى
ا9قابلة التي جرت بينه وبb lثل وكالة المخابرات ا9ركزية الأمريكيـة فـي
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إيران التي لم يطمئن فيها على نفسه أو عرشه. كذلك فوجئ الشاه بوجود
الجنرال هاوزر في إيران في الخامس من يناير ١٩٧٩? وقد بقي بها حتى ٨

فبراير أي بعد رحيل الشاه من طهران نهائيا.
وقد انحصرت مهمة هاوزر نائب القائد العام لقوات حلف الأطـلـنـطـي
في أوروبا في منع الجيش من القيام بانـقـلاب لإنـقـاذ الـعـرش? لـكـي يـظـل
الجيش الإيراني جاهزا أمام الأمريـكـيـl عـنـد الحـاجـة إلـيـه. وقـد أوضـح
هاوزر للعسكريl الإيرانيl بجلاء أن الولايات ا9تحدة لن تساند انقلابهم?
برغم تيقن السفارة الأمريكية من عدم ولاء الجيش للشاه أو لحكومة بختيار
الأخيرة قبل الثورة. وكان هدف الإدارة الأمريكية منصبا على إبعاد القوات

ا9سلحة عن التحرك نهائيا.
أما بالنسبة لبريطانيا فقد ساندت هيئة الإذاعة البريطانية الخمـيـنـي
بشدة وكانت تبث الدعوة لقلب نظام حكم الشاه بصورة مباشرة? بالإضافة

.(٢٧٣)إلى إذاعة بياناته وخطبه ومحاضراته لتحريض الشعب ضد محمد رضا
وبرغم أن الشاه? وبناء على نصيحة كارتر? كان قد أصدر قرارا بالعفو عن
العديد من ا9سجونl السياسيl? فإن ا9فرج عنهم من السياسيl انضموا
للمعارضة ولم يساندوا الشاه ? ولم يقللوا من غلواء غضبهم عليه. كما أنه
حاول إرضاء ا9عارضة الدينية بتشكيل وزارة مصالحة وطنية رأسها شريف
lإمامي وهو سليل أسرة دينية عريقة في إيران?  وقد أعلن أنه سـيـسـتـعـ
lبعلماء الدين في إدارة شؤون الدولة? كما حاول تدعيم قواعد التفاهم ب
مختلف الطبقات وأعلن تقديره للقيم الدينية وتراثها الروحي? ولكن محاولات
رئيس الوزراء ذهبت بالبقية الباقية من مكانة الشاه? لأنه لم يتصد لنـفـوذ
العائلة ا9الكة وابتزازها 9ؤسسات الدولة. وكان من نتيجة ضعفه أمام العائلة
ا9الكة أن آيه الله شريعة مداري هدد في حديثه مع «باكستان تاtز» أنه إذا
لم تهتم الحكومة ¡طالب رجال الدين فإنه سيدعو الشعب للإضراب العام.
كما أن رئيس الوزراء وقع في خطأ جسيم عندما أعلن حل حزب رستاخيز
الوحيد في إيران? bا أكره عناصره للانضمام لأحزابهم القدtـة وخـسـر
الشاه تجمعا من الأمة الإيرانية كان مواليا له? وتدفقت القيادات السياسية
على مجلس الوزراء تطلب تشكيل أحزاب جـديـدة? ولـم يـنـتـظـر ا9ـطـالـبـون
بتشكيل أحـزاب جـديـدة قـرار الحـكـومـة? وإ�ـا بـدأت الـتـظـاهـرات تجـوب



200

تاريخ إيران السياسي ب� ثورت�

العاصمة بقيادة رجال الدين? خاصة بعد رفض الخميني جميـع مـحـاولات
رئيس الوزراء للمصالحة معه?  أثناء وجوده في باريس? أو من خلال أتباعه
في إيران. بل لقد أشاد الخميني من منفاه ¡وقف الجيش الذي لم يتعرض
للمتظاهرين? واضطر رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قيام تظاهـرات مـن
دون إذن مسبق من الحكومة? ولكن الشعب لم يستجب لأوامر رئيس الوزراء?
وعمت التظاهرات اثنتي عشرة مدينة إيرانية? bا أجبره على إعلان الأحكام

العرفية 9دة ستة أشهر.
وكانت أخطر التظاهرات التي قامت بعد ذلك على الإطلاق هـي الـتـي
تجمعت يوم ٨ سبتـمـبـر ١٩٧٨ ـ يـوم الجـمـعـة الأسـود ـــ أمـام الـبـر9ـان? تـلـك
التظاهرة التي نادى منظموها بسقوط الشاه وحكومته? فـاضـطـر الجـيـش
للتدخل وتفريق ا9تظاهرين? وتحولت ساحة البر9ان إلى ساحة لـلـشـهـداء?
وأصبح ا9شهد الدامي ¡نزلة النهاية الفعلية لسلطة الشاه ونظامه السياسي

في الدولة.
أما ا9عارضة? التي حصلت على إذن بتشكيل أحزاب جـديـدة أو إحـيـاء
أحزابها القدtة? فقد أصبحت أكثر نضجا وطالبت بإلغاء الساواك? وحل
البر9ان الإمبراطوري ¡جلسيه. ودعت لإجراء انتخابات حرة تحت إشراف
رجال الدين أنفسهم? كما دعت لإلغاء المحاكم العسكرية وإبطال أحكـامـهـا
الصادرة ضد السياسيl? ودعت لاحـتـرام حـريـة الـصـحـافـة وحـريـة عـقـد
الاجتماعات? وسعت لتشكيل حكومة جديدة من العناصر الوطنية ا9شهود
لها بالنزاهة? وطرد موظفي الدولة ا9ـنـتـمـl إلـى أديـان غـيـر مـعـتـرف بـهـا
رسميا في الدولة? وعودة ا9نفيl السيـاسـيـl فـي الـداخـل والخـارج? كـمـا
دعوا لقطع علاقة إيران بإسرائيل وتقليل شراء السلاح من أمريكا? وطرد
الخبراء الأمريكيl? كما هددت بالانسحاب من حلف الأطلنطي? والانضمام

لدول عدم الانحياز? وتأميم صناعة النفط.
كانت التيارات السياسية جميعها تطالب بدك النظام ا9لكي واقتـلاعـه
من الجذور معتمدة على سياسة كشـف فـضـائـح الأسـرة ا9ـالـكـة بـالـوثـائـق
وا9ستندات. فاكتسبت ا9عارضة الجديدة حجية شديدة أمام رجل الشارع?
وانضم إليها العديد من ا9نتفعl وجمع الخانعl تحت ستار حزب رستاخيز
الحكومي? خصوصا أن الخميني  قد أذاع أنه لن يتعامـل مـع الحـكـومـة أو
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النظام القائم مطلقا? وكان تصريحه ¡نزلة توجيـه مـبـاشـر لـرجـال الـديـن
بالتحرك بصورة أكثر إيجابية? وبطريقة سريـعـة? لـهـذا  دعـا رجـال الـديـن
لضرورة إقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة من عناصر لم تتعامل مـع
السلطة منذ سقوط مصدق عام ١٩٥٣. فاضطرت الحكومة لترويج إشاعة
للوقيعة بl رجال الدين? مفادها أن خلافا في الرأي قد نـشـأ بـl رجـلـي
الدين الكبيرين الخميني وشريعة مداري? وأن الثاني يعـد رمـزا لـلاعـتـدال
والتعقل? أما الخميني فإنه مصر على شن حرب مسلحة لإنهاك الحكومـة

ستبدل بحكم الشاهُوإرغامها على التسليم لأوامر ا9عارضة? ا9تمثلة في أن ت
حكومة إسلامية تحكم بالقرآن? وكأن الحكومة قد أعلنت اعترافها ¡طالب

رجال الدين والخميني ولو بطريقة غير مباشرة.
 محاصرة قوات الأمن الـعـراقـيـة 9ـنـزل الخـمـيـنـي فـيًوزاد الأمر سـوءا

مدينة النجف بناء على طلب الشاه? حيث كان يعيش في ا9نفى خمسة عشر
عاما? نتيجة لرفض الخميني الكف عن نشـاطـه ا9ـعـادي لـلـشـاه? وإصـراره
على استقبال مراسلي الصحف الأجنبية والإدلاء بالتصريحات لهم? وكذلك
إصدار التعليمات لأتباعه بالتظاهر في إيران. فاضطر الشاه إلى أن يطلب
من الحكومة العراقية محاصرة الخميني وتخييره بـl الـكـف عـن نـشـاطـه
ا9عادي للشاه وبl مغادرة العراق. ولقد رفض الخـمـيـنـي الانـصـيـاع سـواء
لرغبة بغداد أو طهران? ورحل إلى الكويت التي رفضت حكومتها استقباله?
فاضطر للتوجه إلى فرنسا التي أرادت استثمار ضـيـافـتـهـا لـه بـعـد خـروج
الشاه. وقد نجح تخطيطها? كما اتـضـح بـعـد الـثـورة? خـصـوصـا أن سـفـيـر
فرنسا في طهران كان قد أرسل لحكومته في مايو ١٩٧٨ تقريرا يؤكد فيه أن

أيام الشاه في السلطة باتت معدودة.
كما أجرى مراسل صحيفة لوموند بـعـدهـا بـأيـام أول حـديـث سـيـاسـي
أدلى به الخميني للصحافة العا9ية والغربية بصفة خاصة? وكانت الجريدة
تبرز الخميني للعالم بوصفه زعيما جديدا لإيران? وضمـن الخـمـيـنـي قـبـل

.(٢٧٤)الثورة تأييد فرنسا له
وأمام التطورات الخطيرة اضطر الشاه للاعتراف الضمني بالثورة وألقى
خطابا في ديسمبر ١٩٧٨?  ناشد فيه رجال الدين إرشاد أبناء الشعب لأهمية
احترام النظام والحفاظ على وحدة الأمة. كما تعهد بتجنب أخطاء ا9اضي?
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وتعهد بإقامة حكومة وطنية يرأسها غلام رضا أزهاري وهو رجل لم يعمل
في السياسة من قبل? كما كان يحظى بثقة الـولايـات ا9ـتـحـدة الأمـريـكـيـة.
وكانت باكورة أعمال أزهاري إلقاء القبض على قائد جهاز الساواك? ورئيس
الديوان الإمبراطوري ومحافظ فارس ووزير التجارة? ووزير الـطـاقـة وكـذا
وزير الزراعة لاتهامهم باستغلال النفوذ وتشـجـيـع الـفـسـاد فـي مـؤسـسـات

الدولة.
وقد بلغ عدد الشخصيات السياسية ا9قبوض عليها ثلاثمائة سـيـاسـي
اتهموا جميعا بالرشوة? ووضعت أموالهم تحت سيطرة الدولة? محاولة من
جانب رئيس الوزراء لتبرئة ساحة الشاه من مسؤولية فساد الدولة واستغلال

قوت الشعب الإيراني دون جدوى.
لكن أزهاري أخطأ عندما ألقى القبض على أحد زعماء الجبهة  الوطنية
كر� سنجابي في الوقت الذي كان  فيه الشاه يحاول إقامه حوار دtوقراطي

مع ا9عارضة.
وقد برر رئيس الوزراء مـوقـفـه بـدعـوى أن سـنـجـابـي كـان قـد رتـب مـع
الخميني أوراق ا9رحلة القادمة? بحيث يصبح سنجابي زعيمـا لـلـمـعـارضـة
العلمانية? بعد القيام باستفتاء شعبي على ا9لكية في إيران وعلـى شـخـص
الشاه نفسه? وأن الاتـفـاق � بـl الـرجـلـl عـلـى إقـامـة حـكـومـة إسـلامـيـة
دtوقراطية جناحاها الخميني وسنجابي. وكان مصدر معلوماته الولايات
ا9تحدة وفرنسا? وهما الدولتان ا9عاديتان للشاه ونظامه والساعيتان بتؤدة

لإعادة الخميني ليقوم على رأس الدولة.
وفي أول يناير ١٩٧٩ أقال الشاه حكومة أزهاري وكلف شهـبـور بـخـتـيـار
تشكيل الوزارة الجديدة? وبعد أسبوع من توليها مسؤولية الحكم أعلن وزير
الخارجية الأمريكية أن الشاه سيغادر طهران في إجازة قصيرة ولم يحـدد
موعد عودته? وبالفعل خرج الشاه من إيران إلى أسوان ¡صر في ١٦ يناير

 ? وهرب بختيار من طهران إلى باريس? وكان هروبه بتدبير وموافقة(٢٧٥)١٩٧٩
الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي كارتر أيضا. وتشكـل مـجـلـس وصـايـة
على العرش برئاسة أحد السياسيl القدامى ومحافظ خراسـان الـسـابـق
جلال الدين طهراني? لكن الخميني أعلن? وهو في باريس? أن مجلس الوصاية
ومجلس الوزراء الجديدين غير شـرعـيـl?  وأنـه قـادم لـبـلـده لاسـتـخـلاص
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حقوق الشعب من أيدي الظاl9. وكان إعلان الخميني قد ورد بعد أن تأكد
من أن هاوزر قد أسكت الجيش ومنعه من القيام بانقلاب يـعـيـد الـسـلـطـة
الكاملة لمحمد رضا? وأنه سيغادر طهران في ٨ فبراير? وبعد تأكده من أن

.(٢٧٦)رجال الدين قد جمعوا الشعب لاستقباله أيضا 
وفي أول فبراير ١٩٧٩ وصل آية اللـه الخـمـيـنـي إلـى طـهـران عـلـى مـ°
طائرة فرنسية? وعقد مؤ�را صحافيا في الخامس من فـبـرايـر ١٩٧٩ فـي
مقر إقامته ¡درسة علوي بطهران? حدد فيه برنامجه السياسي على الوجه

التالي:
١ــ أن الرأى العام والشعب قد اعترفوا به زعيما للبلاد.

٢ــ أنه عl حكومة مؤقتة لإجراء الاستفتاء.
٣ــ أن معارضة الحكومة التي عينها تعد معارضة لحكم الله.

وبدأ الخميني بتـنـفـيـذ سـيـاسـتـه طـبـقـا لـلـنـقـاط ا9ـذكـورة فـي مـؤ�ـره
الصحافي? ثم أعلن تكليف مـهـدي بـازرجـان رئـاسـة الـوزارة ا9ـؤقـتـة فـي ٥
فبراير١٩٧٩? كما كلفه إجراء استفتاء للرأي العام حول تغيير النظام السياسي
للبلاد من ا9لكية إلى الجمهورية الإسلامية? وتشكيل مجلس تأسيسي مـن
bثلي الشعب بغرض ا9صادقة علـى الـدسـتـور الجـديـد? وكـذلـك انـتـخـاب

.(٢٧٧)مجلس نواب الشعب وفقا للقانون الأساسي الجديد 
في التاسع من فبراير ١٩٧٩? وكما سبقت الإشارة? كانت رئاسة الأركان
العامة وقيادة القوات ا9سلحة قد أعلنت أنها ستبقى على الحياد في الصراع
الدائر على السلطة بl بختيار ورئيس الوزارة ا9ؤقتة بازرجان? وعليه سلمت
طهران وبقية ا9دن الإيرانية إلى الجماهير الثائرة وإلى الخميني ونظامه.
وشكلت اللجان الثورية لمحاكمة أعداء الثورة في جميع أحياء طهران وغيرها
من مدن إيران? وأصبح بأيدي الشباب عدtـي الخـبـرة أحـدث الأسـلـحـة.
وبدأت المحاكم تعقد في كل مكان لتحكم بالإعدام رمـيـا بـالـرصـاص عـلـى
قيادات الجيش ا9والية للإمبراطور? وجميع الرموز السياسية التي عرفت
بالتعاون معه أو العمل تحت قيادته أو في ظل نظامه? حيث كـانـت سـلـطـة

 بقيادة آية الله الخميني فوق كل السلطات ¡ا فيها(*)مجلس قيادة الثورة
مجلس الوزراء? وحلت الدولة الدينية محل الدولة العلمانية? وانتهى عصر

(*) كان رئيسه هو آية الله محمد حسl بهشتي (الناشر).
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بهلوي نهائيا.
وعلى الفور اعترف الاتحاد السوفييتي بالخميني زعيم الثورة الإيرانية
وبالنظام الجديد? كما أعلن كارتر تأييده لحكومـة بـازرجـان. وعـلـيـه أعـلـن
الخوميني في خطابه الذي ألـقـاه ¡ـديـنـة قـم أول مـارس ١٩٧٩ أنـه أصـدر
تعليماته ¡صادرة أموال وbتلكات الأسرة البهلوية ومن كان يدور في فلكها?
وتخصيص أموالهم للمستضعفl (الفقراء) من أجل بناء مساكن لإيوائهم?
وأعلن مجانية استهلاك الكهرباء وا9اء وا9واصلات لذوي الدخل المحدود?
كما طرحت بعض الرموز الوسطى في القيادة فكـرة تـشـكـيـل وزارة لـلأمـر
با9عروف والنهي عن ا9نكر 9كافحة الفساد? وإصلاح الـصـحـافـة والإذاعـة

ودور السينما لصبغها بالصبغة الإسلامية.
جاءت دعوة الخميني لإقامة حكومة إسلامية في وقت كانت فيه أوضاع
الشيعة في إيران قد استقرت من الناحية التنظيمية? كما كانت ا9ؤسسات
الدينية تعيش فراغا سياسيا كبيرا نتيجة لسياسة ا لقمع التي اتبعها الشاه.
وبات الإيرانيون يشعرون بأن دينهم قد أصبح في خـطـر بـعـد نـزوع الـشـاه
لإحياء العصبية الفارسية والتقاليد المجوسية? وبعد أن ألغى التقو� الهجري
وتزايد نفوذ البـهـائـيـl والـيـهـود فـي الـدولـة. فـي الـوقـت الـذي كـانـت فـيـه
محاضرات الخميني الصوتية تتضمن الدعوة لنهاية عصر الانتظار السلبي?
والانتقال لعصر الانتظار الإيجابي? الذي يتطلب إقامة حكومة إسلامية في

ظل ولاية ا لفقيه.
وكانت بيانات الخميني الرسميـة فـي طـهـران شـهـري فـبـرايـر ومـارس?
وbارسته الفعلية للسلطات الزمنية تعد إعـلانـا رسـمـيـا لـزعـامـة الـفـقـيـه
السياسية والروحية في آن واحد? ولأول مرة في تاريخ إيران. لهذا أضحى
من الضروري تبيان مختلف التيارات الدينية في الثورة الإيرانية وأهم ا9سائل

الدينية عند الشيعة.
من ا9عروف أن الإمامة عند الإيرانيl تعد من أركان ا9ذهب الشيعي?
بل إنها أهم ماtيز الشيعة الإمامية عن غيرها من فرق الشيـعـة الأخـرى?
خصوصا أن الإمامية تعتقد أن الله سبحانه وتـعـالـى  لايـخـلـي الأرض مـن
«حجة على العباد? من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستـور». كـمـا
يعتقدون أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينص على الإمام علي
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وينصبه علما على الناس ? وأن الإمامة استمرت بالنص حتى الإمام الثاني
عشر «ا9هدي ا9نتظر». وطوال مرحلة الانتظار الطويلة للإمام ا9نتظر? تلك
ا9رحلة التي امتدت قرونا عديدة لم يكن أمام الشيعة سوى الفقهاء ليحتموا

? خصوصا أن الفقيه عند الشيعة لايقتصر(*١)بهم للقيام بدور الدولة ا9دنية
دوره على الإرشاد الديني والروحي? بـل يـتـجـاوزه إلـى دور ا9ـتـلـقـي لـلـزكـاة
والخمس. وعليه أصبح الفقيه وثيق الصلة بالحالة الاقتصادية للمجـتـمـع?
كما توطدت صلة الفقيه بالتجار ورجـال ا9ـال? فـهـم ا9ـصـدر الأول لـلـزكـاة

والخمس وما يتم وهبه من الأوقاف والتكايا.
كما أن اقتصار تلقي الزكاة والخمس على الفقهاء قد منحهم استقلالا
اقتصاديا كاملا عن الحكومة ومكنهم من إقامة مؤسسة دينية بعيدة عن يد
الدولة وضدها في كثـيـر مـن الأحـوال. ونـتـج عـن الاسـتـقـلال الاقـتـصـادي
استقلال سياسي للفقهاء أيضا. وقد كان من العسير على الدولة متابعة أو
مصادرة تلك الأموال لأنها حصيلة تصرف فردي في الأغلب الأعم? كما أن
الدولة الصفوية والقاجارية والبهلوية كانت دولا مدنية ظا9ة? حملـت اسـم
الشيعة لكنها حكمتهم بصورة لم تكن لها صلة بالتشيع الحقيقي? كما رأى

.(٢٧٨)رجال الدين الشيعة بعد ذلك
 ـ«التقية»? أي إخفاء أسرار وقد  اعتمدت تعاليم الشيعة على ما يعرف ب
ا9وقف السياسي للطائفة ضد الأنظمة الحاكمة?  ولهذا �يزت تنظيمـات
الفرق الشيعية بالسرية وحرص الشديد? برغم أنها كانت ا9ذهب الرسمي
للدولة خوفا من الاضطهاد أو التشرد على يد الشاه بعد أن أخذ في إحياء
التقاليد المجوسية وشجع ا9ذاهب الدينيـة الأخـرى كـالـيـهـوديـة والـبـهـائـيـة
والزرادشتية على bارسة شعائرها في العلن. وعليه ظل دور فقهاء الشيعة

يعادل دور ضباط الاتصال بl أتباع ا9ذهب الشيعي.
كما اعتمد ا9ذهب الشيعي على «التقليد» الواجب على الأتباع? بحيـث
يبطل عمل الفرد إذا صدر من غير تقليد لأحد الفقهاء ا9عروفl? الأحياء
أو حتى الأموات. وقد أكد مبدأ «التقليد» على دور ا9رجعيـة الـفـقـهـيـة أي

الرجوع لأحد الفقهاء ا9عترف بهم كمراجع دينية.
(*١) لم يكن الشيعة قبل الخميني معنيl بالدولة ونظام الحكم? بل بالجانب السلبي أي مخالفة

نظام الحكم وليس بناء الدولة (الناشر).
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وبناء على تلك الأسس الجوهرية في ا9ذهب الشيعي كان للمرجع الديني
مكانة عالية وسلطان واسع على أتباعه ومريديه.  وا9رجع يتعلم في «الحوزة
العلمية»?  والحوزة هي النواة الأساسية في مدارس الشيعة? وهي أشبه ما
تكون بالحلقة الدراسية بالأزهر وإن �يزت عن الأزهر في ترتيب الدرجات

.  ففي البداية يكون طالب العلم أي دارس? وينتهي من(*٢)الفقهية لخريجها
دراسته بحصوله على الدرجة العلمية «مجتهد» التي tنحها له أحد ا9راجع:
وإذا أجيز الاجتهاد يلقب بحجة الإسلام? وعندما tارس عملية الاجتـهـاد
داخل حلقات الدرس ويؤسس قاعدة شعبية في الحـوزة يـلـقـب بـآيـة الـلـه.
وتعد الحوزة مؤسسة تعليمية ودينية في آن واحد? بالإضافة إلى استقلالها

الاقتصادي السابقة الإشارة إليه.
وقد اختلف الفقهاء الكبار حول حدود ولاية الفقيه? وهل تشمل الحكم
وإقامة الدولة أم لا? حيث وقف معظم الأئمة ضد فكرة إقامة الدولة? على
اعتبار أنها مسؤولية الإمام الغائب? أي الإمام الثاني عشر ا9ـنـتـظـر. وأيـد
معظمهم قصر حدود bارساتهم الدينية بحيث تتراوح بـl ولايـة الـفـتـوى
والقضاء? وإقامة الشعائر ومباشرة الأوقاف? ومطابقة الـقـوانـl الـسـاريـة
بالشريعة الإسلامية. وأعلن بعض فقهاء الشيعة تأييدهم لزعامة الخميني
السياسية واختلافهم الشديد حول زعامته الفقهية? نظرا لأن الخميني قد
نادى بالولاية ا9طلقة للفقيه وبإقامة دولة إسلامية تحت قيادته السياسية
وإمامته الفقهية? وأكدوا أن الولاية ا9طلقة مقصورة عـلـى الإمـام الـغـائـب?

وأنه على عاتقه وحده تقع مسؤولية إقامة الدولة.
من هذه الزاوية اشتد الخلاف بl الفقهاء الكبار? وبخاصة من حملوا
ألقاب ا9راجع? أي أصحاب ا9دارس الدينية الكبرى وا9كلفون بالدعوة بعد
أن منحوا حق bارسة الاجتهاد? من أمثال شريعة مداري ومنتظري والخميني
ورافسنجاني? ومن السادة أي ا9نتسـبـl لـرجـال الـديـن ولـيـسـوا مـن أبـنـاء
الحوزة العلمية في قم مثل بنـي صـدر? وابـن آيـه الـلـه الخـمـيـنـي (أحـمـد)?
(*٢) ليس هناك مراتب منتظمة وثابتة ومتدرجة? بل هي مجموعة أعراف متفق عليها لتـسـمـيـة
الطلاب والعلماء فيما بينهم? أما ا9راتب العرفية غير الحدية لا بالزمان ولا بالتصنيف الـعـلـمـي
فهي مختلفة من محيط إلى آخر وفي الأغلب الأعم هكذا: الفاضل? ثقة الإسلام? حجة الإسلام?
حجة الإسلام وا9سلمl? آية الله? آية الله العظمى. و«ا9ـرجـع»? و«الـعـظـمـى» يـحـتـاج إلـى شـهـرة

واسعة بl صفوف العلماء (الناشر).



207

الثورة الدينية

(*٣) هذه الجماعة كانت موجودة? ولم تتكون. وهي ليست منادية بأن الإمام هو حجة الزمان? بل
نادت بأنه لا قيام لأحد قبل قيام الحجة? وأي قيام قبله باطل وضلال. وهي معـروفـة بـنـظـرتـهـا

المخالفة لقيام الثورة والتي تدعو إلى انتظار الحجة? أي ظهور ا9هدي (الناشر).
(*٤) ذهب إلى مدينة طهران للعلاج من مرض القلب? وليس للسبب الذي أوردته ا9ؤلفة (الناشر).

.(٢٧٩)وصهره جعفر إشراقي 
إن مراجع قم من الفقهاء لم يكن يخطر على بالهم أن يـنـجـح آيـة الـلـه
الخميني في تفجير الثورة وقيادة الدولة في آن واحد? وعليه نشأت حساسية
شخصية وعلمية بينه وبl ا9راجع الآخرين? وخصوصا أن ولاية الخميني
السياسية تؤدي إلى صيغة ا9رجع الأوحد كما ستؤدي إلى سيادته ا9رجعية

 أي ا9نادين بأن الإمام الغائب(*٣)عليهم? وتكونت تبعا لذلك جماعة الحجتية
هو حجة الزمان. و¡عنى آخر أن وضع الخميني الفريد قد أدى لظهور تيار
كـان أنـصـاره ضـد الاشـتـغـال بـالـسـيـاسـة وكـانـــوا مـــعـنـيـl بـأمـر الـدعـوة

فقط.
وقد ضاق الخميني ذرعا بأنصار تيار الإمام ا9نتظر وتـرك قـم وعـاش

.  وكان على رأس ا9عارضl آية الله شريـعـة مـداري(*٤)في شمال طهـران
الذي اتهم بالتآمر على الإمام? كما اتهم بالتخابر مع السفارة الأمريكية في
طهران. وبرغم الخلاف الفقهي بينهما فـإن نجـاح الـثـورة فـي الـبـدايـة قـد
جذب الكثير من الفقهاء? ومن بينهم ا9عارضون 9ـبـدأ ولايـة الـفـقـيـه لأنـهـا
ستتيح لهم فرصة أكبر للعمل في المجال السياسي? وما يتـبـعـه مـن مـكـانـة
مرموقة في المجتمع? لهذا لم يجاهروا برفض ولاية الخميني الفقهية عند

.(٢٨٠)قيام الثورة 
كانت باكورة ا9عارضl سرا لولاية الخميني الفقهية تيار الإمام ا9نتظر?
لكنهم حصروا خلافاتهم معه داخل الاجتماعات ا9غلقة لكبار رجال الدين
فقط? وحالوا دون وصولها حتى لرجال الدين الصغار? لكي لا تنفصم عرى
التحالف أمام أعداء الثورة الدينية. لكن التطبيق العملي 9نهاج الثـورة فـي
إدارة الحكم والسياسة أفرز على الساحة الإيرانية ست مجموعات ديـنـيـة
متميزة?  وكان لكل مجموعة مصالحها الخاصة وأساسها الاجتماعي المحدد?
وأيديولوجيتها ورؤاها ا9ستقلة التي تبلورت بصورة أوضح بعد نجاح الثورة
شعبيا? وبعد أن تقلد رجالها جميع شؤون الدولة السياسية  والدينية. وهذه
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الجماعات هي:

أولا: الثوريون الراديكاليون
كان آية الله الخميني عـلـى رأس هـذه الجـمـاعـة? وكـانـت تـضـم أعـدادا
غفيرة من تلاميذه السابقl? الذين تحركوا بصورة فاعـلـة بـعـد أن هـدأت
الثورة فسعوا لإعداد شبكة من ا9ؤيدين بl صغار الـتـجـار ومـن ا9ـلالـي ـــ
رجال الدين ــ البسطاء وعمال الورش الصغيرة. وتولت الشبكـة مـسـؤولـيـة
نشر ا9علومات? وتوزيع خطب الخميني ا9طبوعة? كما تولوا مسؤولية قيادة
التظاهرات وتوزيع ا9واد الغذائية على المحتاجl? ثم كونـت الجـمـاعـة فـي

l(٢٨١)أثناء ذروة الثورة لجانا من الشباب ا9سلح لتعقب ا9عارض.
وكان لـهـذه المجـمـوعـة ثـلاثـة أهـداف رئـيـسـيـة: اسـتـمـرار الـتـظـاهـرات
والاضطرابات حتى ينهار النظام القائم الذي كانت رموزه bثلة فـي وزارة
بختيار ومجلس الوصاية على عرش الطاووس قبل تنازل الشاه مضطرا عن
السلطة? نظرا لأن الخوميني لم يؤمن مطلقا ¡بدأ الحلول الوسطى. و�ثل
الهدف الثاني في تعبئة وحشد الجماهير العريضة من الطبقة ا9توسـطـة?
وقد برز دورهم في انتقاد جميع الإصلاحات التي قام بها الشاه? كما اتهموا
النظام البهلوي بالفساد وتزييف الانتخابات ومـحـابـاة الاسـتـعـمـار الـغـربـي
بزعامة الولايات ا9تحدة الأمريكية? بالإضافة إلى تبديد الثـروة الـقـومـيـة.
وأشادوا بدور ا9رأة التي شاركت في التظاهرات وشجعوها على ا9شـاركـة

في الانتخابات في ظل الجمهورية الإسلامية.
أما الهدف الثالث الذي احتفظت به الجماعة في ضميرها فكان استبدال
حكم الشاه بجمهورية إسلامية تعتمد في إدارة شؤونها السياسية والاجتماعية
على طائفة العلماء ورجال الدين? وتحويل المحاكم ا9دنية إلى محاكم شرعية
تنتشر في كل مكان لتنفيذ العقوبات الصارمة على ا9ذنبl اجتماعيا? سواء
في جرائم تعاطي المخدرات أو الدعارة أو القتل طبقا لنصوص الشرع? بعد
أن أصبح رجال الدين والأئمة يتمتعون بسلطات تفوق سلطات نواب الشعب

ا9نتخبl ? والإشراف على جميع شؤون الدولة السياسية والاقتصادية.
و9ا كان الهدف الرئيسي للقضاء ينحصر في إقامة مجتمع يسوده العدل
وتطبق فيه القوانl السليمة? فقد أصبح الفقهاء وحدهم هم القادرين على
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تحمل مسؤولية الحكم لأنهم يحكمون بأمر الله ? ومن ثم ائتمن الأئمة على
تطبيق تعاليم الرسول? وكلف الفقهاء بإدارة شؤون الإيـرانـيـl بـعـد إعـلان
الخميني أن رجال الفقه قادرون على إدارة الدولة بعد نجـاحـهـم فـي هـدم
مؤسسات الظلم والقهر? وأن جميع ما يـحـتـاجـون إلـيـه مـن قـوانـl تـتـعـلـق

.(٢٨٣)بإدارة الدولة موجود في الإسلام
وبعد أربعة شهور من نجاح الثورة أعلن عدد من القيادات  برئاسة آية
الله بهشـتـي وآيـة الـلـه بـاهـنـر? وحـجـة الإسـلام خـامـنـئـي? وحـجـة الإسـلام
رفسنجاني تكوين الحزب الجمهوري الإسلامي. وكان هدفهم من وراء ذلك
الاستمرار في تجنيد الشعب وخصوصـا جـمـاعـة ا9ـسـتـضـعـفـl? وتـدعـيـم

? برغم أن الحـزب(٢٨٤)الجمهورية الدينية طبقا لتعـالـيـم وأفـكـار الخـمـيـنـي
lا9ذكور لم يكن له جذور حقيقيـة فـي المجـتـمـع الإيـرانـي?  وإ�ـا جـمـع بـ
lوا9ثقف lلعهد الشاه وعشرات من ا9دني lجوانبه رجال الدين ا9ناهض

.lالسياسي

ثانيا: المتدينون المعتدلون
كان على رأس هذه الجماعة آية الله شريعة مداري? رجل الدين القيادي
في قم قبل وصول الخميني. وكان للجمـاعـة أنـصـار عـديـدون مـن الـتـجـار
الأثرياء وعلماء الدين في آذربايجان موطن شـريـعـة مـداري. وكـان مـداري
يعتقد بأن هناك تضاربا واضحا بl سلطة الـفـقـيـه ا9ـطـلـقـة وبـl رئـيـس
الجمهورية الذي يفرض السيادة الوطنية للدولة? ومن ثم كان يرى أن يحتفظ
الفقهاء والعلماء الكبار بدورهم في إرشاد وهداية الناس? وألا يتدخلوا في

.(٢٨٥)إدارة الأمور ا9دنية إلا عند الضرورة كحالة عدم وجود حكومة
وكان يتفق معه في تقييد سلطة الفقهاء آيـة الـلـه گـلـبـايـگـانـي أحـد
العلماء الستة الكبار في إيران?  وآيـة الـلـه شـهـاب الـديـن مـرعـشـي نجـفـي
وكانت تلك المجموعة تنادي لابهدم ا9لكية البهلوية وإ�ا بتحويلها إلى ملكية
دستورية طبقا لدستور عام ١٩٠٦ والتعديلات التي أدخلت عليه حتى ١٩١١?

. ولكن بعد الثورة ونجاحها(*٥)وكانت تؤيد ا9لكية قبل الثورة بصفة إجمالية
(*٥) لم تكن تؤيد ا9لكية بل كانت تتبع مبدأ «التقية»? وعـنـدمـا جـاء الإمـام ورفـع الـتـقـيـة عـمـلـيـا

سقطت نظريا? والتحقت غالبية كبار العلماء به حتى إن اختلفوا معه نظريا (الناشر).
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كانت تنادي بنظام سياسي متعدد الأحزاب? يستطيع كل حزب ا9شاركة في
صنع القرار عن طريق الانتخابات الحرة. وأن لنواب الشعب وحـدهـم دون
العلماء حق إدارة الدولة? وعلى رجال الدين عدم التدخل إلا عندما تنتهك
الشريعة الإسلامية فقط بالإضافة إلى دورهم ا9علوم فيما يتعلق بالعقيدة

الشيعية الإسلامية.
وكان كثير من رجال الدين الشيعة يؤيدون مداري في الخفاء خوفا من
بطش أنصار الخميني الذي أعلن أن الواجب الأساسي والأسمى لـلـعـلـمـاء
يتجلى في مراقبة الدولة? مستخدمl أجهزتها التنفيذية لتـطـبـيـق الـشـرع
حتى تكون هناك دولة إسلامية حقيقية. وما أن كون الخـمـيـنـي وتـلامـيـذه
الحزب الجمهوري الإسلامي حتى أعلن أنصار شريعة مداري تأسيس حزب

? ولكن لم يتخذوا(٢٨٦)الشعب الإسلامي الجمهوري واستمر الصراع بينهما
مطلقا موقفا مناهضا للثورة.

ثالثا: المتدينون الليبراليون
كان على رأس هذه الجماعة مهدي بازرجان رئيس وزراء الحكومة ا9ؤقتة
عند وصول الخميني?  وكانت الجماعة قد تألفت بعد استقالة بازرجان من
الوزارة التي شغلها 9دة تسعة أشهر? قضاها في شقاق مسـتـمـر مـع رجـال
الدين وعلى رأسهم الخميني ذاته. وقد صرح في أثـنـاء تـولـيـه الـوزارة فـي
حديث تليفزيوني أجري معه في مارس ١٩٧٩ بأن إيران سائرة نحو الخراب?
وأن الخميني يتخذ قراراته دون علم أحد?  وأنه احتج على تلك التصرفات
التي تسيء إلى سمعة الثورة في العالم? خصوصا أن ا9ؤسسات التي ساندت
الثورة الإيرانية بدأت تنتقد المحاكمات السرية التي كانت تـعـقـدهـا الـثـورة
وطريقة معاملة السجناء دون جدوى. وقد ندد بازرجان بتجاوزات اللـجـان

.(٢٨٧)الثورية التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها
دعم الجماعة وأيدها جيل ا9سنl من ا9هنيl والفنيl وموظفي الحكومة
فقد كان للمسنl من الخبرة والحنكة السياسية ما يجعـلـهـم يـرتـابـون فـي
توجهات رجال الدين ا9تشددة ? كما أنهم فقدوا الثقة في قدرة رجال الدين
على إدارة الدولة ومؤسساتها. وكانوا خائفl من إحلال الثيوقراطية محل
ا9لكية? وتصوروا أنه كان بإمكانهم إنقاذ الشاه تدريجيا وتحويل الدولة إلى
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جمهورية دtوقراطية? من أجل الحفاظ على مؤسسـات الـدولـة المخـتـلـفـة
عسكرية ومدنية? وكذا مكاسب مرحلة الثورة البيضاء التي قادها الشاه في
الـسـتـيـنـيـات. ومـن ثـم فـقـد نـادى الـلـيـبـرالـيـون بـالجـمـهــوريــة الإســلامــيــة
الدtوقراطية البعيدة عن التعصب? وا9تضمنة القومية الإيرانية بأعراقها
المختلفة ودياناتها ا9تباينة? وكانوا مهتمl بتحديث الدولة? ولم يتبنوا فكرة
تصدير الثورة الإيرانية إلى خارج حدودها ا9علومة. ولكنهم كانوا يتوجسون
خيفة من تزايد قوة العراق العسكرية قبل اشتعال الحرب الحدودية بينهما.
وعليه ظل أنصار هذه الجماعة ينادون بإقامة علاقات ودية مع الغرب
الأوروبي ككل? وبتقليل الاعتماد على الولايات ا9تحدة وحدها في تصـديـر
السلاح لإيران? وطالبوا بإلغاء صفقات الأسلحة باهظة التكاليف وتحـويـل
مصادرها ا9الية لتطوير المجتمع الإيرانـي? وظـلـوا عـلـى خـلاف ظـاهـر مـع
الخميني وأتباعه? وكذا اللجان الثورية التي باتت تهدد استمرار مؤسسات
الدولة في أداء واجبها? نظرا 9ا كانت تكيله من اتهامات متنوعة? كالرشوة

.(٢٨٨)والفساد ومناصرة النظام البهلوي السابق

رابعا: الإصلاحيون
تكونت هذه الجماعة من المجاهدين ا9شتركـl فـي حـرب الـعـصـابـات?
وكذا بعض أتباع الدكتور علي شريعتي الذي نشأ في أسرة من رجال الدين
وتلقى تعليمه في فرنسا التي شهدت معاهدها بتميزه في علـم الاجـتـمـاع?
وكان على اتصال بجبهة التحرير الجزائرية قبل الاستقلال? والتقى مفكري
فرنسا البارزين أمثال فرانز فانون وسارتر? وترجم شريعتي لفانـون كـتـابـه
«ا9عذبون في الأرض». وبعد عودة شريعتي لإيران قام بالتدريس فـي أحـد
معاهدها الإسلامية ا9عروف بحسينية الإرشاد? وهـو ا9ـعـهـد الـذي هـاجـم
فيه مرارا تعصب رجال الدين الشيعة ضد السنة? واعتقل عدة مرات لتبنيه

أفكارا تقدمية تناهض التعصب بكل أشكاله. ومات قبل الثورة ١٩٧٨.
(٢٨٩)كما كان ا9فكر الفرنسي مشيل لولون من ا9عجبl بفكر شـريـعـتـي

وقال عنه:« إنه يتصف ¡وضوعية وبنـزاهـة يـقـل نـظـيـرهـمـا فـيـمـا يـكـتـبـه
الغربيون». وأعتقد أنه أكثر ا9فكرين الإيرانيl تأثيرا في الثورة الإيرانـيـة
بغير منازع. وكان شريعتي يركـز فـكـرة الإصـلاح عـلـى كـيـفـيـة بـنـاء الـدولـة
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الإسلامية? وإعادة بناء المجتمع الإسلامي اقتصاديا وسياسيا واجتـمـاعـيـا
وثقافيا? كما كان يركز على بنـاء الـذات لـلـفـرد ا9ـسـلـم بـالإtـان ا9ـسـتـنـيـر
والتصوف ا9مزوج بالبحث وا9عرفة? واهتم شريعتي بجوهر ا9ـسـاواة? كـمـا
كان يؤيد فكرة الدولة الإسلامية البعيدة عن سيطرة رجال الديـن? وأطـلـق
عليهم وصف الكهنوت. وأعلن أن الإسلام لا يعرف الطبقات وأنه لا يوجد
في الحقيقة خلاف جوهري بl ا9ذاهب الإسلامية ا9عروفة (السنة والشيعة
إجمالا). واتخذت جماعة الفرقان من مبـادئـه شـعـارا لـهـا?  حـيـث اتـهـمـت

.(٢٩٠)الجماعة بقتل رجال الدين الكبار من أنصار الخميني
lولقد التف حول شريعتي العديد من رجال الفكر والـشـبـاب الـدارسـ
وطلاب ا9عاهد العليا. كانت جماعة شريعتي ترفض الإمبريالية والرأسمالية
التقليدية وطغيان رجال الدين. كما كانت جماعة ثورية با9عنى الكامل ترمي
للقضاء على ا9لكية البهلوية والقيام بثورة اجتماعية شاملة ضد البناء الطبقي
للمجتمع?  وطالبوا بإعادة توزيع الثورة الزراعية وتحديـث وسـائـل الإنـتـاج?
ونقل السلطة للعمال والفلاحl حتى يتحول المجتمع الإيراني إلى مجتـمـع
بلا طبقات. وتعرضت الجماعة للاضطهـاد مـن قـبـل الجـمـاعـات الـديـنـيـة

الأخرى ورجال الخميني.

خامسا: الوطنيون التقليديون
تعد الجبهة الوطنية من أقدم الأحزاب السياسية في إيران وكان دورها
بارزا إبان ثورة مصدق في الخمسينيات. وكانت تنادي بالتخلص من الأسرة
ا9الكة البهلوية? كما نادت با9باد~ الوطنية التي شهدتهـا مـرحـلـة مـصـدق?
وفي مقدمتها تأميم صناعة النفـط الإيـرانـي. كـمـا كـانـوا يـنـادون بـتـطـويـر
الدستور? مع الاحتفاظ با9كاسب التراثية للشعب الإيراني. وأيدوا النظـام
الجمهوري الذي يشمل جميع الأحزاب السياسية باعتبارها تراثا سياسيـا
واجتماعيا لاtكن تجاهله ¡ا �لكه من خبرة في التعامل مع رجل الشارع

الإيراني ومشاكله.
وقد جمعت بl صنوفها الكثير من جيل ا9ـسـنـl الـذيـن عـاشـوا عـهـد
مصدق وكانوا ينادون باستمرار العلاقات التجارية والعسكرية مع الولايات
ا9تحدة? مع تقليل تلك الروابط قدر الإمكان? وإحلال بقية الغرب الأوروبي?
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وعلى رأسه فرنسا محلها. ولم يرددوا الشعارات الدينية مطلقا? لاعتقادهم
بأنها ستزيد من مكاسب رجال الدين على حسـاب بـقـيـة المجـتـمـع? وكـانـوا
يرون أن أي مسلم مثقف ¡قدوره تفسير الفقه الإسـلامـي? ومـن ثـم دعـوا
لجمع شمل العناصر السـيـاسـيـة الـقـادرة عـلـى إحـداث تـطـويـر اقـتـصـادي

.(٢٩٢)وسياسي لأبناء الأمة الإيرانية بكل أعراقها 

سادسا: اليسار الإيراني
مجموعة اليساريl بأجنحتهم المختلفة? وعلى رأسها حزب توده الشيوعي
وجماعات الفدائيl?  «فدائي خلق» و«مجاهدي خـلـق».  وقـد رفـعـت رايـة
العلمانية وفصل الدين عن السياسة �اما. لهذا كثر نشاطها بl الأقليات
الإيرانية ومنها الأكراد والتركمان وا9سيحيون وبعض اليهود? وكانت تهدف
للقيام بثورة اجتماعية شاملة ضد ا9لكية والرأسمالية الغربية? وتنادي بقطع
صلات إيران بكل دول الغرب? مـا عـدا الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي قـبـل انـهـيـاره

عام١٩٩١.
لهذا نـادت بتأميـم الصناعـات الثقيـلة فـي الدولـة وعلى رأسها النـفط?
وطالبـت ¡صـادرة أمـوال الأثـريـاء فـي الـبـازارات الإيـرانـيـة? وكـــذا أمـــوال
lالرأسماليـة الإيرانيـة? وطالبت بتوزيع الأراضي الزراعـيـة عـلـى الـفـلاحـ
القائمl على زراعتها? وبتقليل تسلـيـح الجـيـش بـاعـتـبـاره رمـزا  مـن رمـوز

ا9لكية البهلوية.
lونادى اليسار الإيراني بإ قامة مجالس استشارية من العمال والفلاح
والجنود? وإقامة مجالس بلدية في القرى والنـجـوع وبـخـاصـة فـي مـنـاطـق
الأكراد والتركمان? ودعوا لإقامة جمهورية شعبية لايكون لرجال الديـن أي

?  حتى تذوب القوميات الإيرانية في بوتقة واحـدة(٢٩٣)سلطات في إدارتها
داخل إطار الدولة الجديدة.

نستخلص bا سبق أن ا9فهوم الذي شاع وانتشر إثر نجاح الخميني من
أن زعامته للشعب كانت بلا منـازع? والادعـاء بـأن جـمـيـع رجـال الـديـن قـد
أيدوا ريادته الدينية والسياسية لم يكن صحيحا? لأن ا9عارضة لولاية الفقهاء
من داخل رجال الديـن أنفسهم كانت أكبر bا تصوره الباحثون? ناهيك عن
ا9عارضl 9بدأ ولايـة الفقيـه مـن الجماهـير الإيرانيـة ا9ثقفـة. ولا أدل علـى
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ذلـك من وجود ستة تيارات متباينة داخل التجمع الدينـي وحـده? بـرغـم أن
ا9واطنl رحبوا بالثورة لاحبا في رجـال الديـن أو ثقـة فـي قدرتــهـم عـلـــى
إدارة الدولـة? بقدر ما كان ترحيبا بالـقـوة الـتـي اسـتـطـاعـت الـتـخـلـص مـن
مفاسـد الأسـرة البهلـوية. كما أن تجـربة نجاح الخمـيـنـي  فـي حـــد ذاتـهـــا
أثبتـت أن نجاحـه جاء نتيجة لغيـاب الزعامـة السياسيـة ا9ناظـرة لـه? بـعـد
أن لوث سمعة السياسيl الإيرانيl تعاونـهـم مـــع الـشـــاه المخـــلـوع. وكـــان
غضـب الجماهير على الأسرة ا9الكة الإيرانية قد انسحب بدوره علـى كـل
رموزهـا السياسيـة التـي ارتبـطت بوجـودها? بالإضافـة إلى تشـوق الجماهيـر
لأسمـاء ورمـوز سياسيـة نظيفـة? ولـو مـن الوجـهة النظريـة كمـا حـدث مــع

الفقيـه ا9نتصـر.
ولا يفوتنا الإشارة إلى دور  المخابرات الغربية الظاهر مـنـهـا والخـفـي?
حيث تجلى دور المخابرات ا9ركزية الأمريكية بصورة لم تنكرها أوراقها أو
الأوراق الإيرانية ذاتها?  في الوقت الذي كان نائب قائد حلف الأطلنطي في
أوروبا هويزر tشط الأرض الإيرانية ويعدها لاستقبال الخميني قبل رحيل
الشاه نفسه ومن دون علمه قطعا. كما ظهر مليا وبالوثائق لقاءاته ا9تعددة
والتي استمرت شهرا كاملا مع قيادات الجيش الإيراني للحيلولة دون إقامة
حكومة عسكرية?  أو محاولة العسـكـريـl إعـادة الإمـبـراطـور الـذي قـررت
الإدارة الأمريكية التخلص منه? بعد أن أصبح يخطط لـفـرض نـفـوذه عـلـى
ا9نطقة مستغلا كونه شرطي الخليج طبقا للتكليف الأمريكـي الـسـابـق لـه?
بالإضافة إلى دور المخابرات البريطانية الضالع في قلب نظام حكم الشاه
والذي بدأ منذ إلغاء اتفاق الكونسورتيوم الخاص بالـنـفـط? وتـعـاون الـشـاه

.lا9تشعب مع الخبراء الأمريكي
كما ظهر تعاون واتفاق السفيرين البريطاني والأمريكي على صيغة واحدة
قائمة على تعمية وتضليل الإمبراطور حتى اللحظات الأخيرة 9غادرته طهران.
ومن الجدير با9لاحظة أن الإذاعة البريطانية ا9وجهة باللغة الفارسية كانت
من أكثر أجهزة الإعلام نشاطا في توصـيـل صـوت الخـمـيـنـي لـلـشـعـب فـي
جميع أنحاء إيران?  محملا بتعاليمه ومحاضراته وتوجيهاته لرجال الديـن
خاصة وللشعب الإيراني عامة. كما لا tكن إغفال دور فرنسا الذي رسـم
بحذق حتى يكون لها نصيب الأسد في تقسيم الغنائـم بـعـد رحـيـل الـشـاه?
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وهي الدولة التي أوت الخميني بعد رفـض الـعـراق والـكـويـت اسـتـضـافـتـه?
ومنحته حق الإقامة. وكيف كانت أجهزة الإعلام ا9سموعة وا9قروءة مهيأة
لاستقبال كل ما يقوله? وترويج ما يعلنـه بـالـصـوت والـصـورة? كـمـا أضـفـت
اللمسات الأخيرة على مراسم استقباله داخل فرنسا وعند رحيله إلى طهران
مزينا بلقب زعيم الثورة الإيرانية? ورجل فرنسا ا9ستقبلي في إيران; برغم

أنه لم يحقق لهم ما كانوا يحلمون به بعد استقرار أوضاع الثوار.
وبالرغم من أن جميع الظروف الداخلية والعا9ية قد هيأت للـخـمـيـنـي
فرصة زعامة الثورة التي اشتعلت قبل وصوله بعامl? وبالرغـم مـن وجـود
خلافات أساسية بينه وبl جناح لا يستهان به من رجال الدين حول حدود
?lولاية الفقيه السياسية? بالإضافة إلى مثقفي وسياسيي إيـران الـسـابـقـ
فإن جناحه الراديكالي قد تفوق على نظرائه من التيارات الدينية الأخـرى

لأسباب عدة أهمها:
 أن الشاه كان قد نجح نجاحا ملموسا في القضاء عـلـى الأحـزابأولا:

السياسية الإيرانية ولو بطريقة رسمية? كما أغلق الجمعيات ا9هنية والنقابات
العمالية وصهرها في بوتقة الحزب الواحد ا9عروف بـ «رستاخيز»? ولكـنـه
في الوقت نفسه أهمل �اما قوة رجال الدين سواء من خلال ذاكرته الواعية
أو خوفا من خلق جناح كبير للمعارضة لا tكن التصادم معه آنذاك? ومن
ثم تركهم داخل أروقة ا9ساجد يشحنون طلابهم ¡ا يريدونه داخل حلقات
الدرس سواء في الحوزة العلمية أو خارجها? كما تركـهـم يـدعـمـون أواصـر

صلاتهم بالبازارات ا9نتشرة في جميع أرجاء الدولة.
 لجوء الشاه للقوة العسكرية في إخماد التظاهرات التي بدأت معثانيا:

مطلع عام ١٩٧٧; وازدادت فيما عرف ¡ذبحة الجمعة السوداء (٨ سبتمبر
١٩٧٨)? فأجج دون أن يدري ا9يول الثورية? واستخدام العنف ا9ـضـاد? bـا
هيأ للخميني فرصة نادرة ليعلن مبدأه الأساسي الرافض للحلول الـوسـط
والداعي لردع العدوان بأشد منه تحت مظلة الجهاد الإسـلامـي? حـتـى أن
تصدي الشاه ا9بالغ فيه للمعارضة قد أفقده جناحا من ا9عارضة ا9عتدلة?
مثل الجبهة الوطنية? وبعض رجال الدين ا9شاهير من أمثال آية الله شريعة
مداري? وغيرهم? bا دفعهم للالتحام بالخمـيـنـي  ورجـالـه? رغـم الـتـبـايـن
الفكري القائم بيـنـهـم? وجـمـعـهـم عـلـى صـيـغـة واحـدة تـسـتـهـدف الإطـاحـة
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بالإمبراطور.
 في ظل ا9ناخ الصاخب لم تستطع المجموعات الوطنية التقليديةثالثا:

التي كانت تضم أهل الفكر العلماني ومثقفي إيران أن تعمل وسط جماهير
ا9دينة? وكان رجال الدين يطلقـون عـلـيـهـم ألـقـاب «ذوو ربـطـات الـعـنـق» أو
«موظفو الحكومة ا9والون للشاه»? كما كانوا ينعتونهم بأنـهـم أهـل الـتـقـلـيـد
الأعمى للغرب? وبأن الليبراليl بصفة إجـمـالـيـة مـعـادون لـلإسـلام? تجـب
مقاومتهم? ومن ثم لم يجدوا ا9ناخ الصالح لنشر مبادئهم ا9وضوعية? فاحتكر
رجال الدين جميع ا9نابر للعدوان عليهم ووصمهم با9تحـالـفـl مـع الـغـرب

الذي أعاد الشاه وقضى على ثورة مصدق.
أن الخميني استغل فترة الاغتراب في ا9نفى لرسم أيديولـوجـيـةرابعا: 

بسيطة وملائمة لطبقات الشعب الإيراني الفقيرة? bا سلح رجـال الـديـن
الإيرانيl ¡وضوعــات شديــدة القبول من رجل الشارع? في الوقـت الـذي
انشغل فيه رجــال الديــن الأثريـاء بعلاقاتهـم ا9تشعبـة بالبـازارات bـا أبعدهـم
عـن ا9ستضعـــفl. ولهذا لم تجد مطالبتهم بالدtواقراطـيـة والـلـيـبـرالـيـة
آذانا صاغية لدى الفقراء? بينما نادى أنصار الخميني بإعادة توزيع الثروات?
ونقل السلطة من الأثرياء للفقراء? والقضاء على الفساد ا9ستشري في كل
مكان? وتسهيـل تـقـد� قـروض لـصـغـار ا9ـزارعـl? وإمـداد الـقـرى بـالـتـيـار
الكهربائي? وضمان تقد� القروض بفوائد ضئيلة? علاوة على بناء ا9دارس
والعيادات الطبية والطرق وتوفير ا9سكن ا9ناسب للمستضعفl (الفقراء)?

فاكتسبوا من وراء ذلك شعبية تضاءلت أمامها شعبية التيارات الأخرى.
 بالإضافة إلى صفات الخميني ا9عروفة والتي �ثلت في الذكاءخامسا:

والوقار والقدرة على جذب ا9ستمعl بحديثه الخلاب? فإن طريقة معيشته
ا9تقشفة التي تشبه حياة ا9تصوفة في عصور الإسلام الأولى قد جـمـعـت
حوله ا9ستضعفl? وكانت انتقاداته لحياة الرغد والبحبوحة التي يعيشـهـا
الأثرياء ومحترفو السياسية شديدة القبول والإقناع لديهم. وكان الخميني
�وذجا للحدة والثبات على ا9ـبـدأ ورفـض كـل أنـواع الـرشـوة والمحـسـوبـيـة
لدرجة قوله إنه سيحكم على أولاده بالقصاص لو ارتكب أحدهم ما يخالف
الشرع? كما �يز بالديناميكية الشديدة والقدرة على انتهاز الفرصة ا9ناسبة?
فسدد ضرباته كا9طرقة على مفاسد النظام الحـاكـم? ولـقـبـتـه الجـمـاهـيـر
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بالإمام وهو لقب لم يحصل عليه في التاريخ الشيعي إلا اثنـا عـشـر إمـامـا
فقط? لذلك أضفت صفاته القيادية عليه الزعامة ا9طلوبـة الـتـي أنجـحـت

الثورة في مراحلها الأولى وحتى وفاته عام ١٩٨٩.
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توطيد الحكومة الدينية
١٩٧٩ ـ ١٩٨٩

حكومة بازرجان المؤقتة
في فبراير ١٩٧٩? أي بعد أسبوعـl مـن رحـيـل
الشاه? عاد الخميني منتصـرا عـلـى وجـه الـسـرعـة
لطهران? وطلب من مهدي بازرجان تشكيل حكومة
انتقالية مؤقـتـة? أعـلـنـت أسـمـاء أعـضـائـهـا فـي ١٢
فبراير. واعتبر تشـكـيـل الـوزارة الجـديـدة فـي ظـل
وجود الخميني وبرعايته نهاية للعهد السابق? وإقالة
فعلية لحكومة بختيار آخر وزراء الشاه. وكان غالبية
lالـتـقـلـيـديـ lأعضاء الوزارة ا9ؤقتة من الليبرالي
من أعضاء الجبهة الوطنية عريـقـة الـنـضـال? كـمـا
كانت تعد ائتلافا جمع الكثير من الرموز السياسية
ا9وجودة على الـسـاحـة الإيـرانـيـة. وبـادر بـازرجـان
بتعيl كبار الضـبـاط ا9ـنـاوئـl لـلـشـاه فـي رئـاسـة
ا9راكز العسكرية العليا للحفاظ على سلامة الجيش
وقت الحاجة إليه. كما أن اختيار بازرجان لرئاسة
lوزارة الائتلاف كان بغرض طمأنة البيروقراطـيـ
على أنهم سيبقون في مناصبهم لإدارة شؤون الدولة?
خوفا من توقف دولاب العمـل الـيـومـي? بـالإضـافـة
إلى حرص الخميني على عدم كشف جميع أوراقه
دفعة واحدة? فلم يجـاهـر بـإعـلان الـعـداء ا9ـبـاشـر

9
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للغرب الذي سانده أو للولايات ا9تحدة التي مهدت أمامه الـسـبـيـل لـتـولـي
.(٢٩٤)السلطة

وبالرغم من سياسة الاعتدال التي انتهجها بازرجان ورفاقه فـإنـهـم لـم
يتمتعوا بالسلطة ا9طلقة في إدارة الدولة? لأن الخمينـي عـمـل عـلـى وجـود
سلطتl متوازيتl منذ اللحظة الأولى? سلطة رسمية �ثل واجهة مقبولـة
للنظام أمام العالم وهي الوزارة? وسلطة فعلية تباشر شؤون الدولة مكـونـة
من اللجان الثورية المحلية? ومحاكم الثورة واللجنة ا9ركزية لرجـال الـديـن?
والمجلس الثوري? ومجلس الخبراء الذي أسندت إليه مهمة إعداد الدستور.
أما الوزارات والوكالات ا9ركزية للإعلام? والإدارات التابعة 9ناطق الـريـف
والجيش وشرطة الريف وشرطة ا9دن فكانت كلها مـن الـوجـهـة الـرسـمـيـة
تابعة لرئاسة الوزارة? ولكنها فعليا تحت سلطة اللجان الثورية المحليـة فـي
كل مكان. لهذا شعر بازرجان والعاملون في الدولة بأنهم معرضون للاتهام
¡عاداة الثورة والإسلام في كل لحظة إن بادروا بالاعتراض علـى الـتـدخـل
في شؤون الدولة? كما كانوا على وعي كامل بأن أي تصادم مـسـلـح بـيـنـهـم
وبl رجال الدين سيكون نصيبهم فيه الغرم وضياع أرواحهم? لأن الشعـب
الإيراني نظر إلى الثوريl على أنهم أبطال شـعـبـيـون? واعـتـبـر الإيـرانـيـون
ا9ؤسسات الحكومية ¡نزلة ا9عاقل التي ساندت الشاه ونظام حكمه? ولهذا
عاش ا9وظفون في تهديد دائم من توجيه تهمة الرشوة لهم والفساد ا9الي
بالدولة. وبالتالي أصيبت مؤسسات الدولة بالشلل الكـامـل? وعـدم الـقـدرة
على إنجاز أعمالها دون إذن مسبق? وموافقة صريحة من اللـجـان الـثـوريـة

.(٢٩٥)المحلية على كل خطواتها
وكان سعي الخميني حثيثا لتدعيم وتقوية ا9ؤسسة الدينية منذ وصوله
إلى طهران? وخاصة بعد تشكيل الحكومة ا9ؤقتة? عامدا إلى تدعيم ثنائية
السلطة. ولهذا عl لجنة مركزية في طهران تشرف على «اللجان الثورية»

كلت في كلُالمحلية وتوجه قياداتها? بالإضافة إلى «محاكم الثورة» الـتـي ش
مدينة لمحاكمة أنصار العهد ا9لكي? ومعاقبة ا9عارضl للجمهورية الإسلامية?
وأنشأ مؤسسة للممتلكات ا9صادرة سواء من الأسرة البـهـلـويـة أو الأثـريـاء
الذين تضخمت ثرواتهم في عهد الشاه? وكون لجانا هندسية لبناء الطـرق
والكباري والجسور والقنوات وا9نازل وا9دارس والعيادات الطبية? لـكـسـب
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الشعبية التي تدعم زعامته وتعجيل سرعـة الـوصـول والاتـصـال بـl ا9ـدن
ا9ترامية الأطراف. ولكن أهم إنجازاته السياسية �ثـلـت فـي تـعـيـl أئـمـة
الشيعة في ا9دن الرئيسية لإلقاء خطب الجمعة تحديدا? لأن خطبة الجمعة
في إيران تتناول القضايا السياسية جنبا إلى جنب القضايا الدينية? ولكي
يراقبوا في الوقت نفسه أعمال محافظي الأقاليم. ثم أنشأ مجلـس قـيـادة
الثورة الذي كانت مهمته الأساسية الإشراف على الحكومة ا9ؤقتة نفسها?

بالإضافة إلى الإشراف على القيادات العسكرية واللجان ا9ركزية.
وبالرغم من أن رئيس الوزراء بازرجان كان ضمن أعـضـاء المجـلـس هـو
وبعض وزرائه فإن غالبية أعضائه كانوا من رجال الدين? ولم �ض شهور
قليلة على توليه الوزارة حتى جهـر بـالـشـكـوى مـن تـسـلـط المجـلـس الـثـوري
والخميني? وكان يردد مقولته الشهيرة: «لقد أعطوني سكينا بلا نصل بينما

.(٢٩٦)وضع النصل في أيدي الآخرين»
ونتيجة لذلك تنامت قوة رجال الدين وسلـطـتـهـم عـلـى حـسـاب سـلـطـة
الوزراء? وطفت ا9شاكل الكامنة على السطح? لتـبـرهـن عـلـى عـجـز الـوزارة
ا9ؤقتة في إدارة الدولة ومؤسساتها فزادت البطالة وزادت نسبة التضخم?
وكثرت الهجرة من الريف إلى العاصمة? حتى زاد تعداد طهران مـن أربـعـة

.(٢٩٧)ملايl ونصف إلى ستة ملايl في العام الأول للثورة
وفضلا عن هذا فإن الشعارات البـراقـة الـرامـيـة لإعـادة تـوزيـع الـثـروة
والأراضي ومصادرة الشقق الخالية من السكان? ومحاربة الاستغلال وتأميم
الشركات الكبرى? لم تنفذ بطريقة سليمة? وكان الغرض من تـرديـدهـا بـث
الطمأنينة في نفوس الطبقة الوسطى? ولهذا ازدادت حدة الخلافات العرقية
بl الإيرانيl والأقليات من الأكراد والتركمان والعرب والبلوش الـذيـن لـم
يشاركوا في مـكـاسـب الـثـورة. وقـد كـلـفـت الـلـجـان الـثـوريـة مـسـؤولـيـة حـل
منازعاتهم? فازدادت تباعا سلطات رجال الـديـن? بـالـرغـم مـن عـدم تـوافـر
الخبرة القانونية لدى الكثير منهم? بالإضافـة إلـى وقـف إصـدار الـصـحـف
ا9والية لبازرجان والتي كانت تناقش سلبيات سلطة رجال الدين? على إثـر
موت آية الله محمود طالقاني أحد رجال الدين ا9ـعـتـدلـl الـذيـن سـانـدوا
بازرجان في وزارته? والذي كان يعارض تنامي سلطات رجال الدين ويعارض

.(٢٩٨)تدخلهم في الشؤون السياسية
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وتبلور الصراع الجوهري بl الخميني وبازرجان حول مفهوم الجمهورية?
حـيـث �ـسـك بـازرجـان بـأن يـكـون الاقـتـراع الـشـعـبــي عــلــى الجــمــهــوريــة
الدtوقراطية أو الجمهورية الإسلامية? ولكن الخميني حسم ا9وقف بقوله
إن الدtوقراطية لفظ مستعار من الغرب الكافر? وأنه سـيـطـلـب الاقـتـراع
الشعبي على الجمهورية الإسلامية فقط? بالإضافة إلى إصرار الخـمـيـنـي
على تعيl رجال الدين في وسائل الإعلام المختلـفـة? الإذاعـة والـتـلـفـزيـون
والصحافة? بعكس رأي بازرجان الذي أعلن صراحة أن الكفاءة الفنية تعتبر
ا9عيار الوحيد للاختيار في الوظائف العلمية? ولكن الخميني كان يهدف من
وراء تدخله إلى تخليص وسائل الإعلام من البـرامـج الـغـربـيـة واحـتـكـارهـا

.(٢٩٩)لترسيخ مبادئه
وباختراق رجال الدين الإعلام والقضاء والجيش والشرطة وا9ؤسسات
الحكومية المختلفة لم يصبح أمام بازرجان مجال للمنافسة مع رجال الدين?
بعد أن اكتملت سيطرتهم علـى جـمـيـع مـؤسـسـات الـدولـة بـصـورة شـامـلـة?
بالإضافة إلى تأمl وحماية تلك ا9ؤسسات من العودة للحياة ا9دنية السابقة.
فقد أشرفت اللجنة الثورية ا9ركزيـة? والمجـلـس الـثـوري? والـلـجـان الـثـوريـة
المحلية? والمحاكم الثورية? على جميع ا9كاسب التي استحـوذ عـلـيـهـا رجـال
الدين كبارهم وصغارهم على حد سواء? وأصبح شيئا مألوفـا أن تـرى فـي
مؤسسات الدولة العمائم ا9ميزة للمراتب الدينية لـرجـال الـديـن? بـدلا مـن

.(٣٠٠)الزي الغربي ا9عروف لتصبغ الدولة شكلا وموضوعا بالصبغة الدينية
و�حور الخلاف النهائي بl الخمـيـنـي وبـازرجـان حـول ثـلاث قـضـايـا

رئيسية وهي:

أولا: النظام القضائي
كان هدف بازرجان الإبقاء على البنيان القضائي الحديـث الـذي وضـع
منذ عام ١٩٣٠? بينما كان الراديكاليون الدينيون يـرغـبـون فـي أن يـسـتـبـدل
بأساس القضائي كله نظام القضاء الشرعي القائم عـلـى حـكـم الـشـريـعـة?
والذي أوكلت إليه جميع قضايا الأحوال الشخصية. وأمر الخميني بتدريب
المحلفl على أمور الشريعة? وأصدر قانون حماية الأسرة الذي قيد فرص
الطلاق? وعl رجال الدين في المحاكم ا9دنية. وخـسـر بـازرجـان ومـؤيـدوه
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قضيتهم القائمة على احترام الهيكل القانوني? وتأمl موظفي الدولة ورجال
القانون في ظل المحاكم ا9دنية.

وعلى إثر صدور النظام القضائي الجديد � تنفيذ أحـكـام الـقـصـاص
على ثلاثمائة من تجار المخدرات وخمسl من مرتكبي الجرائم الجنسية?
وأحكام بالقتل على أكثر من مائة وسبعl ضابطا من الجـيـش? وأكـثـر مـن

.(٣٠١)ثلاثl من كبار موظفي الدولة

ثانيا: السياسة الخارجية
كان الخلاف الجوهري هو الذي نشأ حول علاقة إيران بالولايات ا9تحدة?
حيث اعتقد رئيس الوزراء أنه لابد من الإبقاء على العلاقات الخارجية التي
كانت قائمة قبل الثورة ضمانا لاستمرار تدفق قطع الغيار اللازمة للجيش
والصناعة? بهدف إعادة تسليح القوات ا9سلحة خوفا من هجوم العراق أو
أي دولة معادية للثورة. لكن الخميني أخذ يذكر الجماهير بانقلاب الجيش
عام ١٩٥٣ ضد مصدق? ذلك الانقلاب الذي كشف عن وجه الولايات ا9تحدة
ا9والي للشاه. كما ظهر التبـايـن الحـاد بـl الـرجـلـl حـول تـصـديـر الـثـورة
للخارج. وكان بازرجان يرى أنها مرحلة يصعب تنـفـيـذهـا وقـتـيـا? لأنـه ظـل
مقتنعا ¡ا حدث في فرنسا وما تكبدته من خسائر في أثناء قيامها بتصدير

.(٣٠٢)الثورة الفرنسية وحروبها الفاشلة في أوروبا

ثالثا: دستور الجمهورية الإسلامية
عند إعداد الدستور الجديد للثورة اجتمع بازرجان بـ «بشريعة مداري»
وأعضاء الجبهة الوطنية? واتفقوا على أن تقسم الـسـلـطـات طـبـقـا لـلـنـظـم
الدستورية ا9ألوفة? بحيث تتولى السلطة التنفيذية عمل الوزارات? وتتولى
السلطة التشريعية bثلة في البر9ان مسؤولية الدستور لكونها منتخبة من
الجماهير? وهي مصدر السيادة? ثم السلطة القضائية وتتولاها وزارة العدل
مع مجلس قضائي مستقل عن السلطتl? وافترضوا أن تقدم اقتراحاتهـم
lا9ذكورة للجمعية التأسيسية ا9وسعة لدراستها? وهي مكونة من ثلاثة وسبع
خبيرا قانونيا? كما أنها جمعية منتخبة وتتمتع بشعبية عريضة. لكن الخميني
أصر على أن تضع الدستور لجنة مكونة من خمسة عشر عضوا? ثمانية من
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رجال الدين والباقي من رجال القانون? ثم تعرض على الجمعية التأسيسية
التـي أصـبـح غـالـبـيـة أعـضـائـهـا مـن رجـال الـديـن وأطـلـق عـلـيـهـا «مـجـلـس

? لإقرار قوانl الدستور.(*)الخبراء»
 وتحت إشراف(*١)كما أصر الخميني على أن يتم الاقتراع داخل ا9ساجد

رؤساء اللجان الثورية? وأن تظل رئاسة الدولة تحت ولاية الفقيه الخمينـي
في غياب ا9هدي ا9نتظر الإمام الثاني عشر? على أن تنتقل منه إلى فقـيـه
آخر. وفي حالة تعذر العثور على فقيه تنتقل إلى لجنة من خمسة فـقـهـاء?

? منها سلطة تـعـيـl(*٢)وقد منح الدستور الجديد الفقيه سلطـات مـطـلـقـة
قائد القوات ا9سلحة? وحق إعلان الحرب وعقد السلم? وحق إلغاء انتخابات
الرئاسة? كما منحه الدستور الجديد حق إقالة رئيس الجمهورية بعد الحصول
على موافقة البر9ان? وأصبح للفقيه أو لجنة الفقهاء الحق في إقالة رئيس
الجمهورية والحق في تعيl ستة مـحـامـl مـن رجـال الـديـن فـي «مـجـلـس

 يتكون من اثني عشر فردا? ومهمته تنحـصـر فـي الـتـأكـد مـن(*٣)للوصايـة»
مطابقة القوانl الصادرة من البر9ان للشرع والدستور. ونجح الخميني في
تطبيق جميع تعاليمه التي نادى بها في ا9نفى? وأعد الدستور وقانون الانتخاب
بالصيغة التي حددها رغم اعتراضات ا9فكرين وا9ثقفl وجناح من رجال

.lالدين ا9عتدل
وإبان اشتداد أزمة إعداد الدستور ومعارضة «مجلس الخبراء» للحكومة
ا9ؤقتة برئاسة بازرجان? سافر بازرجان لحضور احتفالات مرور ربـع قـرن
على الثورة الجزائرية? حيث التقى بالدكتور بريجنيسـكـي مـسـتـشـار الأمـن

دون إذنالقومي الأمريكي? وسجلت عدسات التليفزيون اللقاء الذي حدث? 
مسبق من الخميني فاتهمه رجال الدين بالتآمر مع الولايات ا9تحدة الشيطان

(*) ا9قصود هنا «مجلس صيانة الدستور»  وليس مجلس الخبراء? ويتألف مجلس صيانة الدستور
من اثني عشر عضوا منهم ستة من الفقهاء الحقوقيl وظيفتهم التحقق من تشريعـات الـبـر9ـان

حتى لا تكون مخالفة للإسلام أو الدستور (الناشر).
(×١)الانتخابات في ا9ساجد وا9دارس? لأنها أماكن عامة فقط لا غير (المحرر).

(*٢) ولاية الفقيه ا9طلقة جاءت في وقت متـأخـر فـي أثـنـاء تـعـديـل الـدسـتـور? ولـم تـكـن مـسـودة
الدستور تتضمن فكرة ولاية الفقيه وإ�ا أضيفت فيما بعد باقتراح من مدنيl (الناشر).

(*٣) ليس هناك مجلس بهذا الاسم وإ�ا تقصد ا9ؤلفة «مجلس صيانة الدستـور» كـمـا أسـلـفـنـا
(الناشر).
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الأكبر. كما نشأت «أزمة الرهائن» عندما توجه الشاه للعلاج في نيويورك?
واحتل الطلاب الإيرانيون السفارة الأمريكية? واشتدت الأزمة لتزامنها مع
وجود الشاه في نيويورك وسفر رئيـس الـوزراء لـلـجـزائـر? ومـن ثـم تحـولـت
ا9شكلة إلى أزمة دولية استمرت عاما كاملا? فغطت مشكلة الرهائن علـى
الخلاف الداخلي القائم حول الدستور? فاستغل رجال الدين الوضع الشائك
لوزارة بازرجان في فرض قرارهم بشأن الدستور? في الـوقـت الـذي فـشـل
فيه بازرجان في إقناع الطلبة بالعدول عن موقفهم تجاه الرهائن? بالإضافة
إلى غضب الشعب من لقائه ¡ستشار الأمن القومي الأمريكي? عدو الثورة

? bا دفع بازرجان لتقد� استقالته أمام �سك اللجان الثورية(٣٠٣)في رأيهم
ا9ؤيدة للطلاب ¡وقفها? ومعارضة مجلس الخبراء? وغضب الجماهير من
مباحثاته مع الأمريكيl. وفشلت الحكومة ا9ؤقتة في الحفاظ على التآلف
ا9دني والديني الذي كان موجودا في الوزارة فاستقالت? في أكـتـوبـر سـنـة

١٩٧٩? لتفتح الباب على مصراعيه لسلطة الفقهاء ا9طلقة.

حكم الفقهاء حتى وفاة الخميني ١٩٨٠ ـ ١٩٨٩
حكومة بني صدر

عندما اتخذت ا9ـؤسـسـة الـديـنـيـة الـثـوريـة مـن الـعـداء لأمـريـكـا مـبـررا
للانقضاض على السلطة وإدارة الدولة بطريقة منفردة? وسعت قبل احتجاز
الرهائن للانتقام من أمريكا التي رفضت إعادة الشاه لعلاجه في إيران ثم
محاكمته داخلها? تلك الوسيلة التي اعتبرها الخـمـيـنـي ضـروريـة لـتـغـطـيـة
الأوضاع ا9تردية في الداخل? وشغل الرأي العام بقضية قومية حتى يجتمع
شملهم الذي تفرق أمام ا9شاكل الاقتصادية من جديد. وتحت غطاء أزمة
الرهائن أخذت جماعة الفقهاء والحزب الجمهوري الإسلامي تتسلم السلطة
ا9طلقة من الحكومة ا9ؤقتة لمجلس الثورة? وعينت مـسـتـشـاريـن مـن رجـال
الدين في الإدارات الحكومية الرئيسية? �هيدا لفرض سيادتهم وسلطتهم

الدينية على مؤسسات الدولة الإيرانية.
كا أنها عينت حجة الإسلام موسوي خوئيني تلمـيـذ الخـمـيـنـي ا9ـقـرب
قائدا روحيا للطلاب الذين احتجزوا الرهـائـن? وشـن الخـمـيـنـي والـطـلاب
حربا دعائية على ما أسماهم أصدقاء أمريكا من الليبراليl? كمـا نـشـروا
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وثائق دبلوماسية أمريكية حصلوا عليها من سفارتها هناك تدين بازرجان?
وتدعي أنه كان على اتصال دائم بالإدارة الأمريكية وسفارتها في طهران.
كما � تعيl آية الله محمد حسl بهشتي رئيسا لمحاكـم الـثـورة? وقـد
عl بدوره مندوبl من رجاله لرئاسة مـحـاكـم الـثـورة فـي الأقـالـيـم? وكـان
بهشتي قد ترأس لفترة ا9ركز الـثـقـافـي الإيـرانـي وا9ـسـجـد الـتـابـع لـه فـي
هامبورج? وكان يجيد الإنجليزية والأ9انية? كما كان من أنصار تصدير الثورة?

.(٣٠٤)وقد أدان بدوره رجال بازرجان واتهمهم بالتجسس لحساب أمريكا
وبالرغم من نجاح الثوار في تجميع الجماهير للموافقة على الـدسـتـور
فإن الـدسـتـور ا9ـقـدم لـم يـلـق الـتـأيـيـد الـكـامـل مـن قـبـل الأكـراد والـبـلـوش

? بعد أن حدد الدستور أن دين الدولة الرسـمـي هـو الإسـلام(*٤)والتركمـان
وا9ذهب الأساسي هو ا9ذهب الشيعي? بالإضافة إلى انتقادات حزب الشعب
الجمهوري بزعامة شريعة مداري الذي عارض بشدة ولاية الفقيه وندد بها?
وبازدواجية السلطة في الحكومة الجديدة? bا استدعى تأجيل الانتخابات
على منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية? وتضاعفت أعداد حراس الثورة
من رجال اللجان الثورية في تبريز وغيرها من مدن آذربايجان? كما وجهت
الاتهامات لشريعة مداري وحزبه و� تحديد إقامته في منزله في النهاية?
بعد اتهامه باستثمار أمواله في مشروعات يديرها أفراد من العائلة ا9الكة

.lالإيراني lالمخلوعة? حتى يفقد جماهيريته ب
وبالرغم من نشاط الحرس الثـوري فـي كـل مـكـان? لـم يـحـصـل مـرشـح
حاكم خوزستان الأميرال أحمـد مـدنـي مـنـافـس بـنـي صـدر الأول إلا عـلـى
عشرين في ا9ائة من مجموع الأصوات ا9نتخبة? بعد أن اتهمه معتقلو الرهائن
الأمريكيl بالاتصال بالأمريكيl? أيضا. كما أن الخميني نفـسـه لـم يـؤيـد
مرشح رجال الدين من الحزب الجمهوري الإسلامي حسـن حـبـيـبـي الـذي
lكان وزيرا للعدل في حكومة بازرجان? وحصل بني صدر على خمسة وسبع
في ا9ائة من أصوات الناخبl في يناير سنة ١٩٨٠ وتولى على الفور مـهـام

.(٣٠٥)(×٥)رئيس الجمهورية

(×٤) حظي الاستفتاء ¡وافقة ٩٨% من الشعب الإيراني (المحرر).
(×٥) الدستور كان يعطي صلاحيات محدودة للرئيس أنذاك? وتغير الأمر بـعـد تـعـديـل الـدسـتـور

(المحرر).
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الحقيقة أن الخميني لم يعتمد في أثناء انتخابـات رئـاسـة الجـمـهـوريـة
على رجال حزبه? بعد أن بدأت شعبيتهم في التضاؤل نـتـيـجـة 9ـمـارسـتـهـم
العشوائية واستبدادهم با9واطنl أملا في احتكار السلطة? كما جاهر بذلك
بني صدر مرشح الحزب ا9ذكور في أثناء دعايتـه الانـتـخـابـيـة. كـمـا يـعـزى
نجاح بني صدر في الحصول على أغلبية أصوات الناخبl للتعقيدات التي
وضعت ضمن قانون الانتخاب الجديد الذي كان يتم على مرحلتl? وبالتالي
أغلقت الأبواب أمام الأحزاب الصغيرة والأقليات الدينية? وجاءت سيـاسـة
اللجنة ا9ركزية الثورية الداعية لتأجيل الانتخابات في مناطق الاضطرابات
في كردستان وبلوخستان لتقضي على جزء كبير من ا9عارضة لولاية الفقيه
الخميني? ومرشح الحزب الجمهوري ا9نافس لبني صدر? ونتج عن ذلك كله
ضياع الفرصة من أيدي أعضاء حزب الشعب الجمـهـوري بـقـيـادة شـريـعـة
مداري? كما فقدت الأحزاب اليسارية بزعامة «توده» وجميع أجنحتـهـا كـل

.(٣٠٦)فرص النجاح لاتهامها ¡عاداة الإسلام والتحالف مع الاتحاد السوفييتي
وجاءت انتخابات البر9ان الإسلامي الجديد في مارس ١٩٨٠? وقد قرر
أعضاء الحزب الجمهوري الإسلامي أن يكون حضورهم أكيدا وسلطاتـهـم
دون منازع? وقد اكتسح مرشحوهم معظم الدوائر? كما حصل رجال الدين
على ثمانl مقعدا من مجموع مائتl وسبعl مقعدا من مجـمـوع مـقـاعـد
المجلس? ولم يحرز أنصار بني صدر في البر9ان إلا على عشريـن مـقـعـدا?
وقد قاطع الأكراد البالغ عددهم ثـلاثـة مـلايـl انـتـخـابـات الـبـر9ـان? وكـذا
اليسار بأجنحته; حزب توده ومنظمات مجاهدي خلق وفدائي خلق? حيـث
مثلهم في البر9ان عشرة مقاعد من ا9تعاطفl مع اليسار فقط ولم يكونوا

.(٣٠٧)من ضمن أعضائه
وبدأ الانشقاق بl التيارات الدينية السياسية من جديد عندما أخذت
الأغلبية بانتخاب حجة الإسلام أكبر رفسنجاني رئيسا للبر9ان الإسلامي?
الذي شغل منصب وزير داخلية حكـومـة بـازرجـان ا9ـؤقـتـة. ولـكـن آيـة الـلـه
بهشتي حسم القرار 9صلحته باعتباره الرئيس الأعلى لـلـمـحـاكـم الـثـوريـة?
وأيقن بني صدر أن سلطاته بدأت من اللحظة الأولى في التقلص? وبخاصة
بعد أن فرض عليه بهشتي قبول محمد علي رجائي 9نصب رئيـس الـوزراء
وتكليفه مسؤولية إدارة الجهاز التنفيذي في الدولـة? وكـان يـشـغـل مـنـصـب
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وزير التربية في الحكومة ا9ؤقتة. وبدأ التعاون حثيثا من الـلـحـظـة الأولـى
بl رئيس البر9ان ورئيس الوزراء ورئيس المحاكـم الـثـوريـة وجـمـيـعـهـم مـن

رد مـنُرجال الدين ا9تشددين ضد رئيس الجـمـهـوريـة بـنـي صـدر الـذي ج
صلاحياته من اللحظة الأولى? بعد أن أعطى الدستور الجـديـد الخـمـيـنـي

.(٣٠٨)(×٦)صلاحيات إقالة رئيس الجمهورية وإعلان الحرب

الخلافات السياسية بين الخميني وبني صدر:
بدأت الخلافات الجذرية بl صلاحيات رئيس الجـمـهـوريـة بـاعـتـبـاره
ا9سؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وبl السلطة الدينية منـذ مـايـو ١٩٨٠?

و�حورت في أربع نقاط رئيسية:
.l١ ـ الرهائن الأمريكي

٢ ـ الحرب العراقية الإيرانية.
٣ ـ الاقتصاد ا9نهار.

٤ ـ التزايد السريع للمجاهدين وا9نظمة الإسـلامـيـة لـلـفـدائـيـl? وهـي
منظمة ماركسية وتعتـبـر وريـثـا لحـزب تـوده أو مـجـاهـدي خـلـق فـي بـدايـة

عام١٩٨١.
وتجلى الصراع على السلطة بl رئيس الجمهورية ورجال الدين بصورة
فاعلة في قرارات الدولة? كما اتضح ذلك منذ انتخابات البر9ان? وحاول كل
طرف أن يستغل قضية الرهائن ليضعف من نفوذ الطرف الآخر? فبادر بني
lصدر بإعلان رفضه لاستمرار حجز الرهائن باعتباره انتهاكا صارخا للقوان
الدولية سيؤدي لعزلة إيران عن العالم? وأن تكرار اتهام الولايـات ا9ـتـحـدة
بالعداء للثورة سيقوي مـن نـفـوذ الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي الـذي بـدأ فـي غـزو
أفغانستان في ديسمبر ١٩٨٠? أي بعد شهرين من احتجـاز الـرهـائـن? وهـي
الدولة ا9تاخمة لهم. كما أعلن بـنـي صـدر الحـاجـة ا9ـاسـة لإقـامـة جـسـور
للتعاون مع الولايات ا9تحدة لتزويد الجيش بـالـعـتـاد الـلازم وقـطـع الـغـيـار
الضرورية? بالإضافة إلى حاجة الاقتصاد الإيراني للأصول ا9الية ا9وجودة
في الولايات ا9تحدة والبالغة ثلاثة عشر بليون دولار? والتي صادرتها الإدارة
(×٦) كان رأي الخميني حتى اللحظة الأخيرة داعما للمجلس? ومن أدلة ذلك كلمته ا9شهورة «إن

ا9عيار هو رأي الشعب» (المحرر).
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الأمريكية فور احتلال الطلاب الإيرانيl لسفارتها في طهران. فكان اتهام
رجال الدين ا9تشددين لبني صدر ¡حاباة الإمبريالية الأمريكية? شأنه في
ذلك شأن بازرجان? ذلك السلاح ا9شهر في وجهه دائما للقضاء على نفوذه

في الشارع الإيراني واتهامه بالتعاون مع أعداء الثورة.
وجاء الصدام ا9أساوي بعد اشتعال الحرب الإيرانية العراقـيـة وتـبـادل
الاتهامات بl الحكومتl العراقية والإيرانية? فاشتد حرص بني صدر على
إعادة تقوية الجيش وتعزيز سلاحه من الولايـات ا9ـتـحـدة? بـالإضـافـة إلـى
رغبته في إسناد مهمة الدفاع للقواد والخبراء العسكـريـl? وبـالـتـالـي كـان
بحاجة إلى إعادة القيادات العسكرية ا9رموقة التي فصلت من الجيش على
أيدى رجال الدين عند اندلاع الثورة لحاجة القوات ا9سلحة إلى خبراتهم?
فكان رد رجال الدين بأن مهمة الجهاد ضد العراق تقع على عاتق «الحرس
الثوري» وحده? وإن كانت عدtة الخبرة? بدعوى أن الطهارة الأخلاقية لها
الأولوية في الجهاد دفاعا عن حصن الإسلام. وبالرغم من جولات رئـيـس
الجمهورية ا9ستمرة بجبهة القتال وتعزيزه ا9ستمر للقوات ا9ـسـلـحـة? فـإن
رجال الدين كانوا يصوبون له مدافع الاتهام في طهران حتـى بـات يـفـضـل

.(٣٠٩)القنابل العراقية على طعنات آيات الله من الخلف? كما صرح مرارا
 ـالرهائن وأزمة من يتولى قيادة الحزب وترتبت على ا9شكلات السابقة 
وحجز الأرصدة الإيرانية في الولايات ا9ـتـحـدة ـ أزمـة اقـتـصـاديـة طـاحـنـة
لدرجة أن الأسعار زادت بنسبة خمسl في ا9ائة خلال عام واحد? وزادت
أعداد ا9تعطلl إلى أربعة ملايl? وأصابت الإنتاج الزراعي حالة من الركود
الكبير بينما زادت واردات الغذاء من الخارج? وقلت كفاءة الصـنـاعـة حـتـى
lباتت ا9صانع تعمل بثلث طاقتها? كما انخفض إنتاج البترول من أربعة ملاي
إلى مليون ونصف مليون برميل يوميا? ووصل العجز في ميزانية الحكومـة
إلى أحد عشر مليون دولار? وأعلن بني صدر أن تحسl الأوضاع الاقتصادية
يكمن في رفع أيدي رجال الدين عن الشؤون الاقتصادية? وتسليمها للخبراء

ا9تخصصl لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية القائمة.
لهذا ظهرت الخلافات الأيديولوجية واضحة ـ ومن الـبـدايـة ـ بـl بـنـي
صدر الذي tثل الجناح الليبرالي ا9تديـن وبـl رجـال الـديـن ا9ـتـشـدديـن?
وتجلت في تشكيل الوزارة وفرض الجهاز التنفيذي ا9والي للفقهاء. ثم بدأ
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الصدام في قضيتي الرهائن والحرب العراقية? وبدأت نتائج الصراع تنعكس
سلبيا على الشعب في شكل الأزمة الاقتصادية ا9ترديـة? bـا فـجـر بـدوره
مشكلة المجاهدين لتضيف إلى رصيد ا9ساو~ السابقة جبهة معارضة جديدة
للخميني وجناحه ا9تشدد? حيث ظهر نفوذ المجاهدين في الشارع الإيراني
منذ تظاهرات عام ١٩٧٩? وكانوا شديدي الغضب والحقد على رجال الدين
الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية التـي عـمـت أرجـاء الـبـلاد? واغـتـنـمـوا

مكاسب الثورة وحدهم.
ومع مطلع مايو ١٩٨٠ كان المجاهدون قد كـسـروا احـتـكـار رجـال الـديـن
للجماهير? ونجحوا في تجميع مائة ألـف مـن الـشـبـاب ا9ـعـارض لـسـيـاسـة
رجال الدين? وكان معظمهم من الطلاب في ا9ـعـاهـد والـكـلـيـات? وتـبـادلـوا
الاتهام مع رجال الدين? فاتهـم جـنـاح الخـمـيـنـي المجـاهـديـن بـأنـهـم �ـوذج
للانحراف والهرطقة? وبدأ الحزب الجمهوري الإسلامي يدعم اللجان الثورية
التي كانت تقوم بدور ا9دعي العام الذي يكيـل الاتـهـام لـلـمـجـاهـديـن حـتـى
تحاكمهم محاكم الثورة بصورة سريعة وتنفذ فيهم أحكاما رادعة? كما كانت
تضيق الخناق على حركتهم في الشارع الإيراني بالتعـاون مـع أنـديـة حـزب
الله ا9والية للخميني وا9نتشرة في كل مكـان? مـتـخـذيـن مـن مـبـاد~ الإمـام

.(٣١٠)وصلاحياته ستارا لتحركاتهم
وكان بني صدر يدرك �اما أن القضاء على ا9ؤسـسـات غـيـر الـديـنـيـة
كجماعة المجاهدين سيقوي بدوره من نفوذ الحزب الجمـهـوري الإسـلامـي
ومن ورائه رجال الدين? لهذا أظهر ضيقه الشديد من bارسات جماعات
حزب الله في أوائل عام ١٩٨١? وأخذ يندد بهم وبنواياهم الرامية لاحتـكـار
السلطة? لدرجة أنهم أغلقوا صحيفة آيندكان اليـومـيـة الـتـي كـانـت تـصـدر
باللغة الفارسية لأنها فضحت تجاوزات جماعة الفرقان ا9عادية للخمـيـنـي
وا9ؤيدة للدكتور علي شريعتي وهو من رجال الديـن ا9ـنـاديـن بـإقـامـة دولـة
إسلامية بعيدا عن رجال الدين? وأن الجماعة قد أصبحت متخبطة ومتهورة

 أحد أنصار الخميني في أصفـهـان?(*)وأنها اغتالت آية الله شـمـس أبـادي
الذي كان يعارض بصورة علنية أفكار علي شريعتي وجماعة الفرقان? كما
(*٧) «شمس أبادي قتلته جماعة أصفهانية محلية قبل الثورة? وهو لم يكن من ا9ؤيدين للخميني?

وقد أعدم شنقا من قبل جماعة «توبة» من تيار منتظري آنذاك. (الناشر).
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اغتالت آية الله مطهري أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة.
وقد جاء قرار إغلاق الصحيفة ا9ذكورة بعد إصدار قانون ا9طبوعـات
الجديد الذي وافق عليه المجلس الأعلى للثورة وصدق عليه البر9ان? برغم
معارضة اتحاد الكتاب والصحافيl وعدد كبير من الجمـاعـات والأحـزاب
السياسية ومنهم شريعة مداري? الذي طالب بأن تصـبـح الـصـحـافـة حـرة?
وقد رد رجال الخميني على ا9عترضl بإعلان أن التعرض للخميني ولقادة
الثورة بالنقد والتجريح إ�ا tثل جرtة يعاقب عـلـيـهـا صـاحـب الجـريـدة
بوقف صدور الصحيفة 9دة ستة أشهر? ومعاقبة كتابـهـا أيـضـا كـل حـسـب
حجم انتقاداته? فأدى الإجراء الرادع لتوقف الأقلام ا9ـعـارضـة لـلـخـمـيـنـي
ورجاله? خصوصا بعد أن وجه بني صدر اتهاما مباشرا للجان الثورية التي
كانت تعاقب كل من ساند المجاهدين? كما دافع بصلابة عن حاجة الإسلام
إلى نظام سياسي جماعي? يضم بl صفوفه كل التيارات الإسلامـيـة? لأن
الحزب الجمهوري الإسلامي سعى لفرض ديكتاتورية الحزب الواحد? حتى
أصبح بني صدر وقتها أول رئيس جمهورية يتحدث باسم ا9عارضة? نظـرا
لإtانه بأن تعدد مراكز السلطة يحول دون قيام الحكومة بواجبها الأساسي

.(٣١١)في إدارة الدولة
 وقد التزم الخميني الصمت عند اشتداد الأزمة بl رئيس الجمهورية
والأجهزة التنفيذية والبر9ان والتي كانت جميعا تحت قبضة رجال الـديـن?
وأصدر تعليماته للصحافة والإذاعة الإيرانية بعدم التعرض لقضية الرهائن
أو انتقاد القائد الأعلى للجيش? ليقنع بني صدر بأنه يدعم حقه في bارسة
lصلاحياته باعتباره الرئيس الرسمي للدولة? لكنه فـي الـوقـت نـفـسـه عـ
رجلl من قواد الجيش ا9ناوئl لبني صدر شخصيا فـي المجـلـس الأعـلـى
للحرب? وأسند إليهما مسؤولية الإشراف العسكري الكـامـل عـلـى ا9ـعـارك
الحربية ضد العراق? ليكره بني صدر علـى رفـع يـده عـن الجـيـش نـهـائـيـا?

.(٣١٢)وتبقى إدارة معارك القتال خاضعة للخميني مباشرة
وكان من بl مسؤوليات آية الله بهشتي الدستورية إعادة تنظيم الجهاز
القضائي كله. كما عl الخميني آية الـلـه مـنـتـظـري 9ـنـصـب «قـائـم مـقـام»
9رشد الثورة? وسلم مسؤولية الإشراف الكامـل عـلـى الحـوزة الـعـلـمـيـة فـي
مدينة قم لأحد خلصائه من كبار رجال الدين? تلك الحوزة التي �ثل أكبر
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ا9ؤسسات العلمية الدينية في الدولة? واضعا بذلك أهم الأسـس الـعـمـلـيـة
لسيطرة رجال الدين على التعليم? ثم ألزم رئيس الوزراء علي رجائي بالتعاون
مع البر9ان لحل مشكلة الرهائن الأمريكية طـبـقـا لـلـقـواعـد الـتـي وضـعـهـا
الخميني بعيدا عن أعl رئيس الجمهورية. لهذا بادر رئيس الوزراء بتوقيع
اتفاقية مع الولايات ا9تحدة في يناير ١٩٨١ انتهت ¡قتضاها مشكلة الرهائن?
وصرح علي رجائي بعدها بقوله: «لقد أصبحت الرهائن فاكهة امتصصنـا

 ملوحا بأن الفضل يرجع إليه أولا وأخيرا في إنهاء ا9شكلة(٣١٣)كل رحيقها»
التي استمرت أربعة عشر شهرا فشل رئيس الدولة في أثنائهـا فـي إيـجـاد
الصيغة ا9لائمة لإنهائها. وكان تصريح رئيس الوزراء متـمـاشـيـا �ـامـا مـع
سياسة الخميني والقيادات الدينية الرامية للحفاظ على محدودية صلاحيات

رئيس الجمهورية? �هيدا من جانبهم لاتخاذ وسائل أكثر إيجابية ضده.
وانتهج الخميني بعد ذلك سياسة ا9واجهة والتصادم مع بني صدر بعد
أن بدأ يشجع الجمهور على أن يعارض النظـام الـقـائـم فـي الـدولـة بـشـكـل
مباشر? وبعد تجرؤ بني صدر على توجيه الاتهام للجهاز الديني بـاعـتـبـاره
ا9سؤول عن سوء الأحوال السياسية والاقتصادية في الدولة? وأدان bارسات

اللجان الثورية العشوائية ضد الشعب.
وعندما دعا بني صدر لاجتماعات موسعة مع المجاهـديـن فـي فـبـرايـر
١٩٨١ حاول رجال حزب الله إثارة الشغب والاحتكاك بالحاضـريـن? فـاتـهـم
بني صدر رئيس الوزراء بالتآمر عليه شخصيا وبالتحالف مع رجال الدين?
كما حدث احتكاك آخر يوم الاحتفال بذكرى مصدق في شـهـر مـارس مـن

قد ¡قر جامعة طهران? حيث بدأُالعام نفسه? ذلك الاحتفال ا9وسع الذي ع
بنشاط ظاهر من قبل جماعة حزب الله لإفساد الاجتماع? فأعلن بني صدر
على ا9لأ أن واجب الحاضرين يقتضي التحفظ على مثيري الشغب هؤلاء
«ا9ستبدين وا9تنمرين». فـوجـه قـائـم مـقـام مـرشـد الـثـورة الاتـهـام لـرئـيـس
الجمهورية بالعمل على إثارة العنف والقبض على ا9واطنl ا9ساl9 بطريقة

? هادفا من وراء ذلك إلى تخويف المجاهدين وإشعارهم بأن(٣١٤)غير قانونية
رئيس الجمهورية ذاته في متناول أيديهم فلا تعتمدوا عليه. فاضطـر بـنـي
صدر أن يعلن بأن الجمهورية القائمة ليست الجمهورية الإسلامية الحقيقية
التي يتشرف بأن يتولى رئاستها? خصوصا أنـهـا أغـلـقـت إحـدى الـصـحـف
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ا9ؤيدة للثورة وكانت صحيفة (الـثـورة الإسـلامـيـة)? وأن قـيـام رجـال الـديـن
بذلك الإجراء العنيف إ�ا يدعم سيـاسـة الحـزب الـواحـد? واتـهـم مـجـلـس
قيادة الثورة بتخطي سلطات رئيس الجمهورية التنفيذية عندما عينوا مـن
قبلهم رئيس شرطة الريف. فرد رجال مجلس الثورة على الاتهام بأن جهاز
الشرطة لا يتبع الجيش الذي يترأس قيادته العليا رئيس الجمهورية. فأعلن
بني صدر في مايو ١٩٨١ أنه يستند إلى الشعب صاحب السلطة في الفصل
بl اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الثورة? إن أرادوا بالفعل الاحتكام

العادل.
فرد الخميني بعنف بأن من يتخطى الإجراءات الدستورية يعتبـر bـن
يعيثون في الأرض فسادا? ثم سحب من بني صدر صلاحية قيادة الجيش
الإيراني رسميا? وطلب من البر9ان تقرير ما إذا كان رئيس الجمهورية قد
انتهك الدستور? فاضطر بني صدر بعد قرار الخميني إلى الفرار من مقر
رئاسة الدولة والاحتماء ¡خابئ المجاهدين بعد أن ناشد الجمهور أن يقاوم
الديكتاتورية الجديدة الـتـي تـقـام تحـت رداء الإسـلام. وبـدأت الـصـدامـات
العنيفة في الشارع الإيراني بl ا9ؤيدين وا9عارضl لرئيس الجمهورية في
الأسبوع الأخير من يونيو ١٩٨١? bا دفع بني صدر وزعيم جماعة مجاهدي
خلق مسعود رجوي للهرب إلـى فـرنـسـا فـي الـنـهـايـة? طـالـبـl حـق الـلـجـوء

.(٣١٥)السياسي
بعد هروب رئيس الجمهورية بدأ رجال الدين بتعزيز انتصارهم بتنفيذ
أحكام الإعدام في ا9عارضة? وعلى كل من يتظاهر في الشوارع. وصرح آية
الله منتظري? قائم مقام مرشد الثورة بأنه لابد من قتل أعداء الجمهوريـة
الإسلامية? ولابد من عدم التساهل معهم أو العفو عنهم مطلقا. كما كونوا
مجلسا مؤقتا للرئاسة يتألف من علي رجائي رئيس الوزراء الـسـابـق? وآيـة
الله بهشتي? وحجة الإسلام رفسنجاني رئيس مجلس الـشـورى الإسـلامـي
(البر9ان). لكن في اليوم نفسه انفجرت قـنـبـلـة كـانـت مـوضـوعـة فـي مـقـر
الحزب الجمهوري الإسلامي فقتلت خمسة وسبعl من السياسيl البارزين

.(٣١٦)من بينهم آية الله بهشتي وثمانية عشر عضوا من أعضاء البر9ان ذاته
على إثر الحادث � إحلال آية الله باهـنـر مـحـل بـهـشـتـي? و� اخـتـيـار
محمد علي رجائي مرشحا أول للحزب الجمهوري الإسلامي لانتخابه رئيسا
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للجمهورية. كما بدأ في ملء فراغ ا9قاعد التي خلت نـتـيـجـة لـلـحـادث مـن
النواب ا9والl للخميني? ونجح علي رجائي في الوصول إلى منصب رئيس
الجمهورية? وتولى آية الله باهنر رئاسة الوزارة الجديدة. ولكن في أغسطس
من العام نفسه انفجرت قنبلة أخرى أودت بحـيـاة كـل مـن رجـائـي ورئـيـس
وزرائه? وخلا منصب رئيس الدولة من جـديـد? فـبـدأت انـتـخـابـات جـديـدة
بالتنسيق السابق نفسه لشغل منصب الرئاسة الخالي وانتخب حجة الإسلام
سيد علي خامنئي رئيسا للجمهورية? حيث اختار مير حسl موسوي ا9هندس
للقيام بعمل رئيس الوزراء? لتتوقف ا9نافسة السـيـاسـيـة مـؤقـتـا بـl رجـال
الدين ا9تطرفl وا9عتدلl منهم? نظرا لبقاء علي خامنئي في منصب رئاسة

الدولة حتى وفاة الخميني.
إن الثورة الإيرانية شأنها شأن كثير من الثورات لم يتحقق لها السلطان
الكامل إلا بشل حركة ا9عارضة والقضاء عـلـى مـن يـتـعـاون مـعـهـا? فـألـقـي
القبض على كل ا9تعاطفl مع بني صدر من العلمانيl ورجال الدين? وكان
بينهم الحفيد الأكبر لآية الله الخميني? وأغلقوا دور الصحف ا9ستقلة? كما
أعدم أكثر من ألف وستمائة مواطن في الفترة التي تلت هروب بني صدر
lمن يونيو حتى نهاية عام ١٩٨١? وأعدم ألفان ومائة من المجاهدين والفدائي
وا9نتمl للجناح اليساري بفصائله. أما حزب توده اليساري فقد ساند في
العلن النظام السياسي القائم خوفا من الاضطهاد والقتل? وانتهـت أعـنـف

مراحل الثورة بافتراس أبنائها بصورة أكثر وضوحا في عام ١٩٨٣.
وشرع رجال الدين ومعهم رئيس الدولة الجديد في إعداد دستور آخر
يرسي دعائم وقواعد ولاية الفقيه? كما نصبـوا آيـة الـلـه حـسـl مـنـتـظـري

م? وقدموه للجماهير باعتباره الوريث الشرعيُرئيسا للحوزة العلمية في ق
لآية الله الخميني? ووضعوا كل ا9ؤسسات الدينية بالدولة تحت سيطرتهم
ا9باشرة? ثم عينوا رجال الدين للعمل مرشدين دينيl في فصائل الجيش
ليكونوا ¡نزلة شرطة روحية لرجال الجيش? ومن ثم أصبح لأنصار النظام
الجديد اليد الطولى دون منازع على كل مؤسسات الدولة بدءا من رئـاسـة
الجمهورية? والوزارة والبر9ان والقضاء. ولأول مرة في تاريخ إيران والعالم

الإسلامي الحديث تنجح ا9ؤسسة الدينية في إقامة دولة ثيوقراطية.
وبالرغم من النجاح الباهر الذي ظهر على سطح الحياة السياسية في
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إيران? والذي تجلى في إحكام سيطرة رجال الدين على الدولة? فـإنـه كـان
من ا9ستحيل على الشعب مهما كان ضعيفا أن يتحمل تدخل رجال الـديـن
في كل صغيرة وكبيرة للمواطنl? كما أن الحزب الجمهوري الإسلامي بعد
اطمئنانه للسيطرة على مقاليد الأمور? بدأت تعلو داخله الأصوات ا9عتدلة
تطالب بتخفيف القبضة المحكمة على أعناق ا9واطنl حتى لا تنفـلـت مـن
بl أيديهم كل ا9كاسب? خصوصا أنهم? كحزب سياسي? لا tلكون جذورا
حقيقية بl ا9واطنl? كما أن موت بهـشـتـي الـذي قـاد عـمـلـيـات الـتـنـكـيـل
والتعذيب قد أفقد الحزب قوته المحركة? bا تـرك فـراغـا فـي قـيـادتـه لـم
يشغله أحد من بعده? وبناء على ما تقدم �اسك سياسيـا الحـزب الحـاكـم

بعد انتصاره على خصومه في معركة الوصول للسلطة.
وعليه بدأت نبرة الحدة تخبو قليلا مع مطـلـع عـام ١٩٨٣ حـيـث قـدمـت
خطة للإصلاح الزراعي كانت قد وضعت إبان ذروة الثورة? وقد وافق عليها
البر9ان. كما بدأت حملة 9قاومة الكسب غير ا9شروع? وقد بدأت بطريقة
هادئة بعيدة عن أبواق الدعاية الرنانة التي كانت معهودة منذ وصول الخميني?
وحتى تولى سيد علي خامنئي رئاسة الدولة لتبدأ مرحلة جديدة من الاعتدال

المحسوب.
وتوقف الحديث �اما عن التأميمات? وبخاصة تأميم التجارة الخارجية

ف الصمت الحوار الدائر حولّلكسب طبقة العاملl في البازارات? كما غل
تحديد عدد ا9ساكن ا9ملوكة للفرد با9ـدن الإيـرانـيـة? وأعـلـن حـسـl عـلـي
منتظري من قم أن «الإسلام يحترم ا9لكيات الفردية بعكس ا9اركسية? كما

. وحاول رجال الخميني اجـتـذاب(٣١٧)اعترف بوجود طبقات في المجـتـمـع»
أصحاب رؤوس الأموال? وتجار البازارات لعضوية الحزب الجمهوري الحاكم?
وعينوا الكثير منهم في ا9ناصب القيادية والإدارية بالدولة? بعد أن أهملوهم
في الفترة اللاحقة لنجاح الثورة حتى لا ينفرد رجال الدين بالعمل وحدهم.
وأذاع مجلس الوزراء أن ا9صانع بحاجة إلى مديرين مدربl لـلـنـهـوض
بها بدلا من ا9تطفلl السياسيl? كما أعلن كذلك تشجيعه أصحاب رؤوس
الأموال كي يستثمروا أموالهم في الصناعات المحلية? وأن الدستور الجديد
يحمي جميع حقوق ا9لكية? كما حذر حسl علي منتظري من حدة مطالب
ا9تطرفl التي ستحطم جميع إنجازات الثورة? كما حذر رئيس الجمهورية
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.(٣١٨)الجديد من تطرف الذين يدعون الثورية أكثر من الإمام الخميني ذاته
كذلك اضطر حسl علـي مـنـتـظـري إلـى أن يـغـلـق صـحـف حـزب تـوده
اليساري لاسـتـمـرارهـا فـي شـن حـمـلـة شـعـواء عـلـى أصـدقـاء أمـريـكـا مـن
الليبراليl الإيرانيl. ثم رفض قائم مقام مرشـد الـثـورة اسـتـمـرار حـمـلـة
الصحافة اليسارية ا9طالبة بتنفيذ عملية التأميمات وا9صادرات? وأنذرهم
بالتوقف عن الحملة ا9دبرة من الاتحاد السوفييتي? نظرا لأن الكثير منهم
يعملون في إدارات الحكومة مهددا إياهم بالطرد من وظائفهم? كما رفـض
رفسنجاني إلقاء القبض على ابن رئيس وزراء الحكومة ا9ؤقتة ماجد بازرجان?

«l(٣١٩)وقال «إنه أقرب إلى الإمام الخميني من الكثير من اليساري.
و�ثلت خطوة التحفظ والاعتدال الظاهرة مقارنة ¡رحلة اضطرابات
الحكم? التي تلت رئاسة بني صدر وما شاهدته من تكرار محاولات تفجير
القنابل على قيادات الدولة كما سبـق تـوضـيـحـه فـي «الـتـوقـف مـؤقـتـا عـن
تصدير الثورية مرحليا»? وبخاصة إلى شيعة العراق خوفا من تصعيد الحرب
التي كانت دائرة بينهما? وحرصا من جانبهم على عدم اكتساب أعداء جدد
سواء من الدول المجاورة أو العربية? كما أعلن رفسنجـانـي صـراحـة أنـه لا
يؤيد الإرهاب ولا يسعى لقلب نظام الحكم العراقي? وأن بلاده تسعى لتوطيد

أواصر الصداقة مع جميع الدول الإسلامية.
كما علت الدعوة للتخلص من اللجان الثورية بعد أن شملت bارساتهم
طوائف المجتمع كله? ¡ا في ذلك جماعة ا9ستضعفl التي ذكر الخمـيـنـي
أنه جاء لتخليصها من الظلم والقهـر? كـمـا اعـتـرض عـلـى وجـود الجـمـاعـة
lا9ذكورة في الشارع الإيراني كل من بازرجان وبني صدر وطائفة ا9صلح
من بl رجال الدين وغيرهم. لكل هذا قرر رئيس الـوزراء فـي نـهـايـة عـام
١٩٨٣ إلحاق عناصر اللجـان الـثـوريـة بـالـعـمـل داخـل إطـار وزارة الـداخـلـيـة
واعتبارهم جزءا منها? ففقدوا وجودهم ككيان مستـقـل وتـقـلـص نـفـوذهـم?

وانحصرت مهمتهم بعد ذلك في أمور الدعوة.
وفضلا عن ذلك فقد قضى الصراع الدامي الذي نـشـأ بـl الـقـيـادات
الأربعة لحراس الثورة على جزء كبير من رجال حراس الثورة أنفسهم? وكان
أشهر صراع قام بينهم الذي نشأ بl رفيق دوست والقائد رضائي لتصفية
رجال محمد منتظري ابن آية الله منتظري. ذلك الصراع الذي راح ضحيته
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. ثم اعتزال «أبوشريف» قائد الجناح الرابـع فـي(*٨)محمد منتظري نفـسـه
الحرس الثوري للعمل السياسي ومغادرته إلى باكستان ومن ثم أفغانستان?
وتفرغه لشؤون الدعوة الدينية. ونتيجة لـتـعـاقـب الأحـداث بـالإضـافـة إلـى
اشتراك العديد منهم في الحرب ضد العراق? تخلصت إيـران مـن الـلـجـان

.(٣٢٠)الثورية وما ارتبط بوجودها من عنف واضطراب عم أرجاء الدولة
كما تقدمت الحكومة الإيرانية لأول مرة بطلـب رسـمـي لـلأ® ا9ـتـحـدة
تطلب فيه التـفـاوض مـع الحـكـومـة الـعـراقـيـة حـتـى تـسـمـح بـتـبـادل أسـرى
الحرب?وقد نشرت صحيفة الحزب الجمهوري الإسلامي مقالا تحت عنوان
«الحرب هبة الله لإيران» استعرضت فيه الخسائر الفادحـة الـتـي أصـابـت
ا9دن الإيرانية من جراء الحرب? كما وصفت الشـلـل الـكـبـيـر الـذي أصـاب
العديد من معامل تكرير البترول? وأعلنت وفاة ثلاثl ألف مواطن? ونـزوح
مليونl ونصف مليون مواطن من ا9دن الكبرى المجاورة للعراق إلى ا9ناطق
الداخلية بالدولة? وأشار ا9ـقـال إلـى أن الحـرب الـدائـرة بـl الـدولـتـl لـن

.(٣٢١)تفيدهما? بل إنها ستفيد إسرائيل العدو الأول للعالم الإسلامي
وبالرغم من استمرار الحرب العراقية الإيرانية? واشتداد الضائقة ا9الية
فإن الجماهير قد التفت حول الخميني وتناست مشاكلها الداخلية. وبصفة
إجمالية خلقت حالة الحرب نوعا من التماسك الوطني حتى نهاية معاركها
سنة ١٩٨٨? وعليه زادت أعداد الطلاب ا9لحقl بالجامعة وكلياتها مع بداية
١٩٨٣ بعد أن حجزت الحكومة لأبناء الشهداء وسكان ا9ناطق الـنـائـيـة ١٥%
من عدد ا9قبولl في الجامعة? رغبة من جانب علي خامنئي في اجـتـذاب
أبناء الريف وتعويض أسر الشهداء. كمـا عـمـلـت الحـكـومـة الجـديـدة عـلـى
زيادة رواتب العاملl في الدولة منذ بداية عام ١٩٨٣ وخصوصا في ا9ؤسسات

الصناعية لترويجها وتدعيمها.
فارتفعت حصة الصادرات من الفـواكـه الـطـازجـة والمجـفـفـة والـسـجـاد
بأنواعه والجلود بنسب عالية? كما تضاعفت صادرات البترول رغم استمرار
قذف العراق 9عامل التكرير? حيث نجحـت الحـكـومـة الإيـرانـيـة فـي إيـجـاد
طرق بديلة لتصدير النفط من إيران للخارج? ويرجع سبب التوسع الصناعي

ً موسعاً(×٨) محمد منتظري ذهب ضحية انفجار الحزب الجمهوري? حيث كان يحضر اجتماعـا
مع بهشتي (المحرر).
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إلى الوفورات ا9الية التي حصل عليها الخميني من مصادرة bتلكات وثروات
رف باسم «مؤسسـةُالأسرة ا9الكة ومن دار في فلكهم ووضعها تحـت مـا ع

ا9ستضعفl» تلك ا9ؤسسة الاقتصادية التي وجهت جـل نـشـاطـهـا لإنـشـاء
ا9ساكن وا9دارس وا9ستشفيات وكذا ا9صانع الصغيرة لتشـغـيـل الـفـقـراء?
lكما أن جانبا من شباب العاطل ?lفنجحت في تشغيل الكثير من العاطل
تطوع في الحرب ضـد الـعـراق? فـخـفـت حـدة إحـسـاس ا9ـواطـنـl بـالأزمـة
الاقتصادية? برغم فشل النظام الإسلامي في إيجاد صيغة اقتصادية جديدة

.(٣٢٢)ومغايرة عن النظام الاقتصادي ا9عهود في العهد الإمبراطوري
وبالرغم من الحظر الدولي الذي تعرضت له إيران ما بl أعوام ١٩٨٣
و١٩٨٦ من قبل الاتحاد السوفييتي أو الولايات ا9تحدة? فإنها كانت تحصل
على السلاح الضروري من الصl ومن الولايات ا9تحدة بطريقة غير مباشرة?
وغيرها من الدول حتى نجحت في تهديد البصرة وسيطرت علـى ضـفـتـي
شط العرب? ولكنها لم تستطع أن �نع ظهور طبقة من أثرياء الدولة الجدد
الذين كانوا أشد خطورة على مباد~ الثورة ومثالياتهـا أمـام الـعـالـم? لأنـهـم
كانوا محصنl برجال الدين ومحاكم الثورة ا9كونة من الفقـهـاء أنـفـسـهـم?

كما أن رجال الدين كانوا يستثمرون أموالهم في التجارة.
لكن وقعت عدة محاولات للانقلاب العسكري ضد الخميني كان أهمها
المحاولة التي أحبطت في نهاية عام ١٩٨٢ وراح ضحيتها مائـة وسـتـون مـن
القيادات العسكرية? والتي اتهـم فـيـهـا وزيـر الخـارجـيـة ذاتـه صـادق قـطـب

 و¡ـســاندة رئيـس أركـان الجـيـش والـقـوات الخـاصـة? وبـعـد فـشـل(*٩)زاده
الانقلاب العسكري أعدم صادق قطب زاده. وفي عام ١٩٨٣ قامت محاولة
أخرى أعلنها رفسنجاني وأعدم بسببها عدد آخر من الضباط بتهمة التخابر
مع الاتحاد السوفييتي. وقد بقي الجيش منذ الثورة وحتى وفاة الخمـيـنـي
مؤسسة مشكوكا في ولائها للثورة? لأنها فقدت مكانتها ا9رموقة بخلع الشاه?
كما أنها ظلت رغم التنكيل الدائم بالعديد من قياداتـهـا الـقـنـاة الـطـبـيـعـيـة
لاختراق نسيج المجتمع? نظرا لكونها القوة الوحيدة ا9نظمة والقادرة عـلـى

.(٣٢٣)القيام بانقلاب وفرض مؤيديها على السلطة
(*٩) تهمة سياسية حولت إلى تهمة عسكرية نفاها هو أثناء مـحـاكـمـتـه? وقـال إنـنـي أخـتـلـف مـع

الحكومة لكنني لم أفكر بالانقلاب العسكري (الناشر).
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كما بقي الصراع على السلطة مستـمـرا وحـادا بـl الـقـوى الـسـيـاسـيـة
ا9وجودة بالدولة وحتى وفاة الخميني? سواء من جانب مجلس صيانة الدستور
الذي كان يتكون من اثني عشر عضوا (ستة فقهاء يـعـيـنـهـم ا9ـرشـد وسـتـة
حقوقيl ينسبون من قـبـل الـبـر9ـان) وهـم ا9ـعـارضـون بـشـدة لـكـل إصـلاح
اقتصادي أو تشريعي? أو بl الحكومة نفسها بدعـوى أنـهـا أصـبـحـت أقـل
ثورية? وظلت متساهلة مع الليبراليl أعوان أمريكا واليساريl أعوان الاتحاد
lحـراس الـدسـتـور أيـضـا وهـي لجـنـة مـراجـعـة الـقـوانـ lالسوفيـيـتـي? وبـ
ومطابقتها للشريعة? وكانوا معارضـl لـقـانـون الإصـلاح الـزراعـي وتـأمـيـم
التجارة الخارجية? وبl أحمد ابن آية الله الخميني ذاته الذي حاول استغلال
مكانة أبيه من أجل الحصول على وصية بتوليته الإمامـة بـعـد أبـيـه وحـكـم
إيران حتى وفاة الخميني? رغم اعتراضات رجال الـديـن بـعـد وفـاتـه فـي ٤

. كما � حل حزب توده الشيوعي الإيراني في ٤ مايـو(٣٢٤)يونيو سنـة ١٩٨٩
١٩٨٣ واعتقال معظم قياداته واتهام معظم رموز الحزب بالتعاون مع الاتحاد
السوفييتي? وإثارة الفتنة العرقية في إقليـمـي آذربـايـجـان وكـردسـتـان? و�
lإغلاق مباني الحزب واعتقال الكثير من كوادره وطرد ثمانية من الدبلوماسي
السوفييت من طهران? bا أدى إلى مناهضة اليسار لجناح الخميني حتى

وفاته ١٩٨٩.
استمر الصراع على السلطة بl الثوريl والإصلاحيl بعد إعادة انتخاب
علي خامنئي للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية في ١٦ أغسطـس ١٩٨٥? bـا
فجر بدوره أزمة بl التيار الإصلاحي الذي tثله علي خامنئي وأيـده فـي
نضاله مجلس صيانة الدستور ضد مجلس الـشـورى الـذي tـثـلـه ويـرأسـه
هاشمي رفسنجاني وكان يدعمه الصف الثانـي مـن رجـال الإمـام الـشـبـاب
الثوريl بـشـكـل عـام? بـالإضـافـة إلـى الجـيـش? خـصـوصـا أن رجـال الـديـن
ا9تشددين كانوا يتهمون الجيش بصفة عامة بأنه غير ثوري با9عنى الحقيقي
الذي يعتنقونه? وأن الجيش يؤيد منطق رئيس الجمهـوريـة? ولـكـن حـقـيـقـة
الأمر أن الفقهاء اعتادوا عدم الثقة في الجيش ونظروا إليه باعتباره رمزا
للملكية المخلوعة? بعد محاولات الانقلاب الثلاث التي سبق الإشارة إليها?

والتي كانت موجهة ضد رموز الثورة الإيرانية ا9تشددين.
كما امتد الصراع حول اختيار رئيس الوزراء في نوفمبر ١٩٨٥ بعد إعادة
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انتخاب علي خامنئي رئيسا للجمهورية? عندما حاول تغيير رئيـس الـوزراء
مير حسl موسوي وبعض الوزراء غير ا9تعاونl معه? ولكن مجلس الشورى
وقف ضد تغيير رئيس الوزراء? وأصر على إبقاء موسوي في رئاسة الوزارة?
كما سحب الثقة من وزيري النفط والداخلية ا9والl لرئيس الدولة? كذلك
احتج أعضاء البر9ان على بعض مساعدي خامنئي واتهموهم بالليبـرالـيـة?

من أجل إضعاف نفوذ رئيس الجمهورية.
والغريب أن الخميني ذاته كان يتفق مع رأي مجلس البر9ـان وأ9ـح إلـى
أنه من الأفضل ألا تعدل الوزارة في الظروف الراهـنـة? bـا سـبـب حـرجـا
كبيرا لرئيس الجمهورية? الذي كان حريصا على تغيير رئيس الوزارة فاضطر
للعدول عن موقفه. كما استمر الخلاف بl رئيس مجلس الشورى رفسنجاني
ورئيس الجمهورية علي خامنئي حول قضية التجارة الخارجيـة. فـبـالـرغـم
من أن مجلس صيانة الدستور قد وقف ضد تقييد حرية التجارة لاجتذاب
أصحاب رؤوس الأموال وقيادات البازار? bا يـعـد تـرجـيـحـا لـوجـهـة نـظـر
رئيس الجمهورية? فإن رفسنجاني ظل يعبئ الجماهير ضد حرية التجـارة
الخارجية في أثناء خطبة الجمعة التي كان يلقيها في طهران? bا اضطر
المجلس إلى التوقف عن إصدار القوانl واللوائح التي تضع القرار موضع
التنفيذ حتى نهاية عام ١٩٨٦? bا يعد انتصارا مباشرا لرفسنـجـانـي ضـد

علي خامنئي.
ومن منطلق الحفاظ على التوازن القائم بl الفـقـهـاء وا9ـصـلـحـl فـي
أثناء تطبيق سياسة التعقـل الـتـي دعـا إلـيـهـا الخـمـيـنـي مـنـذ أن حـل لجـان
الثورة? فقد ألقي القبض على العديد من ا9عاونl لآية الله مـنـتـظـري مـن

بينهم مهدي هاشمي الذي أعدم في سبتمبر ١٩٨٧.
ولكن في أكتوبر عام ١٩٨٨ سمح الفقهاء ومجلس الشورى بشرعية تكوين
الأحزاب السياسية غير الدينية في محاولة لاجتذاب ا9عـارضـة ظـاهـريـا.
ولكنهم أعدموا أفراد الجماعات  ا9سلحة التي حاولت استمرار ا9عارك في

? لتثبت للعالم(*)غرب البلاد برغم توقف الحرب في أول ديسمبر سنة ١٩٨٨
أن الثورة في نظر الفقهاء تعني القضاء علـى ا9ـعـارضـة الـسـيـاسـيـة سـواء

.(٣٢٥)كانت دينية أو غير دينية 
وفي ١٩ مارس ١٩٨٩ � اختيار رفسنجاني مرشحا في انتخابات الرئاسة
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التي أجريت في أغسطس من العام نفسه? كما �ت إقالة آية الله منتظري
م حيث معقل الحوزة العـلـمـيـة? وبـالـتـالـيُمن منصب القائم مـقـامـيـة فـي ق

سحبت منه جميع ا9ناصب وا9سؤوليات? التي أهلته فيما سبق ليكون وريث
الخميني في الإمامة? في ٢٧ مارس ١٩٨٩.

لكن تجريد منتظري من جميع صلاحياته خلق جبهة من ا9عارضl من
رجال الدين ا9عتدلl وأيدهم ا9صلـحـون? bـا دفـع الخـمـيـنـي إلـى إعـلان
عزمه إجراء إصلاحات جذرية في الدستور في ٢٤ أبريل ١٩٨٩. ولكن ا9نية
عاجلت الخميني في ٤ يونيو ١٩٨٩ وظلت السلـطـة بـأيـدي الـفـقـهـاء الـذيـن

.(٣٢٦)ووجهوا باعتراض شديد من مفكري وليبراليي ومثقفي إيران

التحركات الإيرانية في العالم العربي:
بعد فترة من كمون الدبلوماسية الإيرانيـة فـي الـعـالـم الـعـربـي وإثـر مـا
خلفته حرب الخليج الثانية من تداعيات? قامت إيران بالتحرك تجاه ا9شرق
وا9غرب العربي في محاولة لاكتساب أرضية إقليمـيـة وتحـسـl عـلاقـاتـهـا

الدبلوماسية بعدد من الأنظمة الحاكمة.
فقد قام هاشمي رفسنجاني رئيس الدولة في ٢٧ يناير ١٩٩٢ باستقبال
عدد من سفراء إيران لدى دول الخليج? حيث � التباحث في وسائل تطوير
العلاقات بغية الوصول لصيغة أفضل? كما قام وفد اقتصادي إيراني بزيارة
السعودية في ٢ فبراير ١٩٩٢ لبحث زيادة حجم التبادل التجاري بl البلدين?
والتقى الوفد الذي ترأسه رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية مـثـيـلـه

.lالسعودي وعددا كبيرا من رجال الأعمال السعودي
كذلك وقعت إيران والكويت اتفاقا في ٣ فبراير ١٩٩٢ يقضي ¡قايضة
النفط الإيراني ¡صنفات النفط الكويتية? وأعلن الشيخ علي الصباح وزير
lالدفاع الكويتي في ٢٣ يناير ١٩٩٢ أنه لا يستبعد ترتيبات أمنية مشتركة ب
دول مجلس التعاون الخليجي وإيـران? كـمـا قـام وفـد بـرئـاسـة عـبـدالـعـزيـز
ا9ساعيد رئيس المجلس الوطني الكويتي بزيارة إيران في ١٢ فبـرايـر ١٩٩٢
لبحث آفاق التعاون ا9شترك ومناقشة قضية الأسرى المحتجزين في العراق.
وكان وزير الدفاع الإيراني قد قام بزيارة لقطـر فـي ٢٩ ديـسـمـبـر ١٩٩١
حيث بحث مع ا9سؤولl وسائل تعزيز الأمن في منطقة الخليج? والتعـاون
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الثنائي في المجال الاقتصادي والبحث عن سياسات أفضل داخل منـظـمـة
أوبك? وجاءت الزيارة في أعقاب زيارة ولي عهد قطر لإيران في ٩ نوفمبر
١٩٩١ والتي أسفرت عن توقيع خمس اتفاقيات للتعاون? إحداها تتعلق بنقل
ا9ياه لقطر وإنشاء خط أنابيب بطول ٨٠٠ كيلـو مـتـر? وفـي ٨ فـبـرايـر ١٩٩٢
بحث هاشمي رفسنجاني مع وزيـر الـدفـاع الإمـاراتـي  الـدور الإيـرانـي فـي

تقرير السلام والأمن في ا9نطقة.
وفي ا9غرب العربي قامت إيران بإرسال وفد في ١٦ يناير ١٩٩١ برئاسة
أحمد عزيزي عضو البر9ان الإيراني لزيارة ا9غرب? حيث أجرى محادثات
مع رئيس البر9ان ا9غربي في إطار البحث عن مجالات تـطـويـر الـعـلاقـات
الثنائية بl البلدين? وكانت الزيارة بعد إعادة تطبيع العلاقات بl الرباط
وطهران? ولتطبيق مقررات ا9ؤ�ر الشعبي الذي استضافته طهران وقتها?
وكان الوفد قد زار تونس وأجرى محادثات مع مجلس النواب برئاسة الحبيب
بولعراس? ودرس معه آفاق العلاقات التونسية الإيرانية وركز على المجالات

الزراعية والصناعية.
كما زار وفد إيراني الجماهيرية الليبية في ٤ يناير ١٩٩٢ وأجرى محادثات
مع العقيد القذافي تناولت ا9طالبة ¡ساندة الشعب الفلـسـطـيـنـي ورفـض
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل العلاقات الإيرانـيـة
الليبية. وفيما يتعلق بعلاقات إيران ¡صر والسودان فقد أعلن علي بشارتي
كفيل وزير الخارجية الإيرانية في ٨ يناير ١٩٩٢ أن بلاده لا تنوي الاستمرار
في مخاصمة الحكومة ا9صرية? وأنها بصدد التطبيع الكامل لعلاقاتها مع
الدول العربية كافة? كما التقى شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق فـي
١٣ يناير ١٩٩٢ عددا من رجالات الديـن بـإيـران فـي اجـتـمـاع مـجـلـس وزراء
الإعلام للدول الإسلامية بالقاهرة. وبخصوص السودان فقد مـثـلـت زيـارة
هاشمي رفسنجاني في ديسمبر ١٩٩١ على رأس وفد ضم ١٥٠ عضوا وعددا
كبيرا من الوزراء الإيرانيl توجه إيران للتعاون مع السودان? حيث تناولـت
الزيارة تزويد طهران الخرطوم معدات عسكرية تبلغ قيمتها ٢٠ مليون دولار
وإمدادها بذخائر وقنابل ومعدات عسكرية ومدافـع صـواريـخ أرض أرض?

ثم توج التحرك الإيراني بفتح قنصلية لإيران في بورسودان.
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نظرا لأهمية ا9وقع الجغرافـي لإيـران ا9ـتـاخـم
لشبه القارة الهندية? ولقرب حدودهـا مـن الـشـرق
الأوسـط وخـصـوصـا الـعــراق والخــلــيــج الــعــربــي?
بــالإضــافــة لالــتــصــاق تــضــاريــســهــا مــع الاتحــاد
السوفيـيـتـي وتـركـيـا? كـان مـن الـضـروري أن تـضـع
بريطانيا لإيران دورا لا تتخطاه. وقد أدرك الشـاه
رضا بهلوي حجم الدور ا9طلوب مـن دولـتـه? وأراد
أن يستغل استقطاب الحلفاء لبلاده فـي تـزويـدهـا
بكم معقول من السـلاح ا9ـتـطـور خـصـوصـا سـلاح
الطيران? كما وجه ناظريه للولايات ا9ـتـحـدة الـتـي
ارتبط اسمها آنذاك بحق الشعوب ا9ضطهـدة فـي
تـقـريـرمـصــيــرهــا? بــعــكــس بــريــطــانــيــا والاتحــاد
السوفييتي. لكن ما كان لبريطانيا أن تـتـخـلـى عـن
استراتيجيتها الرامية لجعـل إيـران إحـدى مـنـاطـق
دفاعها ضد المحور? ولهذا عارضـت بـشـدة تـزويـد
الجيش الإيراني ¡عداته الدفاعية خشية أن يشب

عن الطوق ويشق عصا الطاعة عليها.
و9ا كان رضا بهلوي من أشد ا9تحمسl لسياسة
هتلر فقـد اسـتـعـان بـخـبـراء أ9ـان فـي الـعـديـد مـن
قطاعات الدولة? وانتشر الفنيون الأ9ان في هـيـئـة
ا9ـواصـلات الـسـلـكـيـة والـلاسـلـكـيــة? وفــي مــجــال
الصحافة والنشاط الطلابي والرياضي? بالإضافة
إلى وجودهم في ا9ؤسسات الإيرانية الـصـنـاعـيـة?
كما قاموا بتدريب بعض فرق الجيش? علاوة علـى
اشتغالهم بالكثير من الحرف ا9تصلة بالحياة اليومية

الخا<ة
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كالتجارة والحدادة والحلاقة? وقد نجح الأ9ان في إقامـة عـلاقـات وطـيـدة
بالشخصيات العامة الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية أو الصحـفـيـة?
كما دعموا صلاتهم برجال المجلس البر9اني. وبناء على وجودهم ا9ستشري
بالدولة الإيرانية فقد حرصت القيادة البريطانيـة عـلـى تـصـفـيـة وجـودهـم
فيها. وبناء على تضارب ا9صالح بl الإيرانيl والبريطانيl تجاه الأ9ان?

فقد أضيرت مؤسسات الدولة الإيرانية من طردهم.
وبعد أن حسم الحلفاء توجهات إيران السياسيـة? بـاحـتـلالـهـا مـن قـبـل
الاتحاد السوفييتي وبريطانيا? على أثر نقض هتلر لاتفاقية عدم الاعتـداء
ا9رحلية بينه وبl الاتحاد السوفييتي وغزوه له حتى أصبح على مـشـارف
موسكو نفسها? قررت الولايات ا9تحدة تطبيق قانون روزفلت الخاص بالإعارة
والتأجير على الاتحاد السوفييتي الذي أصبح عضوا في تجـمـع الحـلـفـاء?
ووقع اختيار الحلفاء على إيران نتيجة لاعتبارات جغرافية وتاريخية تربطها
lا9ـذكـورتـ lبكل من الاتحاد السوفييتي وبريطانيا? خصوصـا أن الـدولـتـ
أصبحتا من أهم الدول ا9تلقية للمعونات الأمريكية العسكرية والاقتصادية
طبقا للقانون الأمريكي ا9ذكور?  لذلك نجحت الولايات ا9تحدة في تحويل
عبادان إلى نقطة لتجميع ا9عدات الأمريكية العسكرية قبل تسليمها للاتحاد
السوفييتي. ولإغراء الحكومة الإيرانية على ا9وافقة? تعهد الحـلـفـاء بـنـقـل
مصانع التجميع الأمريكية للحكومة الإيرانية بعد نهاية الحرب وانتصارهم

على المحور.
لكن نتيجة لتصادم الحلفاء مع أصحاب الحقوق الشرعية? فقد قـرروا
عزل الشاه رضا بهلوي ونصبوا ابنه محمد رضا بهلوي مكانه? وتدخلوا في
تشكيل الوزارات الإيرانية. كما أجبر الحلفاء الإيرانيl على الدخول ضمن
تحالف ثلاثي بريطاني سوفييتي إيراني? وأجبروا الحكومة الإيرانيـة عـلـى
قطع علاقاتها الدبلوماسية بـكـل قـوى المحـور لخـطـورة الـطـابـور الخـامـس

ونشاطه ا9كثف داخل الدولة.
كما أثارت القوات السوفييتية المحتلة لإقليم آذربايجان العديد من ا9شاكل
العرقية ا9دفونة فبدأت بإثـارة الأرمـن ضـد الـسـكـان والحـكـومـة وتحـيـزت
9طالبهم ا9دنية والدينية? وقامت ببث دعاياتها الشيوعية بينهم بدرجة أدت
إلى اشتعال مشكلة «الأرمن» كجنسية مخالفة للقومية الإيرانية برغم تعايشهم
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معا قرونا طويلة? وشجعـتـهـم عـلـى الاسـتـقـلال الـذاتـي ? وتـوقـف الـنـشـاط
الشيوعي بالتدخل الأمريكي.

وظهرت مشكلة «الأكراد» وبفعل النشاط الشيوعي أيضا? فالأكراد قومية
سنية قدtة بإيران وأشقاؤهم منتشرون في تركيا وفي العراق. وقد تعرضوا
لصنوف من الاضطهاد الطويل? ولم تتحسن أوضاعهم إلا في القرن التاسع
عشر على يد الأسرة البهلوية? وإن ظلت مشاعر الغليان كامنة بl ضلوعهم
حتى  فجرها الشيوعيون في إقليم آذربايجان وفي مدينة رضائية لدرجة لم
تقلق الحكومة الإيرانية فحسب? بل أقلقت حليفتها بريطانيا أيـضـا. لـهـذا
أثارت حمية الولايات ا9تحدة لإجبار الحليـف الآخـر الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي

على وقف نشاطه الشيوعي في تلك البقاع.
أما ا9شكلات الاقتصادية التي تعرض لها الشعب الإيراني فقـد كـانـت
بسبب استغلال قوى الاحتلال لجميع موارده الاقتصادية وتوجيه كل ثروات
الإيرانيl من حبوب وطعام لتغطية احتياجات قوات الاحتلال ? bا عرض
الشعب الإيراني لمجاعة فعلية? فاضطرت الولايات ا9تحدة لتقد� ا9ساعدات
الاقتصادية لها طبقا لقانون روزفلت (الإعارة والتأجير) ١٩٤٢ والذي يشمل
إلى جوار ا9ساعدات العسكرية للحلفاء وأنصارهم? ا9عونات الاقـتـصـاديـة

التي تكفلت بها مؤسسة (ليند ــ ليز إيد) الأمريكية للتموين الاقتصادي.
وكانت الثورة الإيرانية قد قامت ضـد الأسـرة الـبـهـلـويـة وضـد مـسـاو~
الأسرة الحاكمة? لكنها كشفت عن وجه آخر بعد أن أطاحت برموز الـعـهـد
السابق? حيث مهد محمد رضا دون أن يدري لنجاح الثورة الدينية? بإلغائه
جميع الأحزاب الإيرانية وصهرها في بوتقة الحزب الحاكم ا9سمى رستاخيز
فأغلق الأبواب الطبيعية ا9عبرة عن توجهات وأفكار الجماهير? معتقدا أنه
قد أذابها في إطار الحزب الواحد? ولكنه في الحقيقة حجب نبض الشارع
الإيراني وما يزخر به من اختلافات فكرية ودينيـة? ومـا يـعـتـمـل فـي داخـل

شرائحه الاجتماعية من مطالب وأهداف.
كما أن السياسة الاقتصادية التي تبناها الشاه في العقديـن الأخـيـريـن
من حكمه تحت شعار الثورة البيضاء? قد أرهقت الجماهير ومـنـعـتـهـا مـن
الاستفادة بعوائد الثروة البترولية نظرا لتوجيهها لأغراض تسليح الجـيـش
وتغطية احتياجات القوات ا9سلحة? بالإضافة إلى بنائه قاعدة للصناعـات
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الثقيلة التي لاتدر عائدا سريعا على ا9واطنl?  كما أهمل توصيل الخدمات
الصحية والثقافية للمناطق النائية من الـدولـة? تـلـك الـتـي تجـمـع تـكـتـلات
عرقية ودينية عديدة? bا جعلها عرضة لاستقطاب العناصر ا9ناوئة للحكم

البهلوي وعلى رأسهم السوفييت.
وبالرغم من القبضة المحكمة التي فرضها محمد رضا على ا9ـعـارضـة
ا9عتدلة وا9تطرفة في آن واحد? فإنه ترك الباب مفتوحا علـى مـصـراعـيـه

? الذين استغلوا منابر ا9ساجد وحلقات الدرس في تـلـقـl(*)لرجال الديـن
ا9ستمعl والترويج لشعاراتهم. وقد نجح رجال الدين في تعبئة الجماهير
ضد الشاه? مذكرين إياها بكل خطاياه الاقتصادية والاجتمـاعـيـة? ومـن ثـم
نجحوا في استقطاب شريحة عريضة من الإيرانيl نظرا لتبنيهم قضـايـا

.lا9ستضعف
كما أن رجال الدين عبر التاريخ الحديث ومنذ اعتبار ا9ذهب الشيعـي
ديانة الدولة الرسمية قد نجحوا في إقامة تعاون عميق الجذور مع ا9ؤسسات
الاقتصادية الكبرى (الـبـازارات)? خـصـوصـا أنـهـا تـضـم بـl ثـنـايـاهـا كـبـار
الرأسماليl والسماسرة والتجار وأصحاب الصناعات اليومية. لهـذا تـعـد
البازارات أكبر الركائز الاقتصادية في الدولـة الإيـرانـيـة? فـضـلا عـن أنـهـا
الأقدر على دفع زكاة ا9ال وضريـبـة الخـمـس ا9ـقـررة عـلـى الـشـيـعـة ومـنـح
الأوقاف?  لأن العرف الديني قد جرى على أن تدفع تلك الأموال للمؤسسات
الدينية? لكي تقوم بتوزيعها مباشرة على الفقراء وا9ـسـتـحـقـl بـعـيـدا عـن
أعl أو سلطة الدولة الإيرانية? bا دعم صلة رجال الدين برجال البازارات?
وأيقن كل طرف منهما أن تعاونهما سيدعم مصالحهما معا سواء مع الدولة

أوضدها كما حدث إبان اشتعال الثورة.
ولايفوتنا الإشارة لدور الحوزة العلمـيـة فـي مـديـنـة قـم? تـلـك ا9ـؤسـسـة
الدينية العملاقة التي تجمع بl جوانبها ا9راجع الفقهية ا9مثلة في صفوة
رجال الدين ا9ؤهلl للفتوى والاجتهاد بجوار الشباب الدارسl في مراحل
الحوزة العلمية? بالإضافة إلى حرية الحركة التي �تلكهـا مـدارس الحـوزة
(*) على النقيض من ذلك قام الشاه بإعـدام الـعـشـرات مـنـهـم تحـت الـتـعـذيـب ولـكـنـه عـجـز عـن
السيطرة عليهم لارتباطهم الجماهيري من ناحية ونتيجة لتركيـبـة المجـتـمـع الإيـرانـي مـن نـاحـيـة

أخرى? التي امتزجت بالدين وعلمائه على مر قرون عدة (الناشر).
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العلمية? نتيجة لاستقلالها الاقتصادي الكامل عن الـدولـة? ومـا اشـتـهـر بـه
معظم رجالها من ثراء وتأسيسهم لـلـمـدارس بـهـا. وكـان صـاحـب ا9ـدرسـة
يتحمل نفقات إعاشة وتعليم طلابه? سواء من دخله الخـاص أو مـن أمـوال

الزكاة والخمس أو الأوقاف أو الهبات.
أو تقليم(*١) وبالرغم من قوة رجال الدين?  لم يحاول الشاه التصدي لهم

أظافرهم خوفا من غضب الجماهير? فاستغل رجال الحوزة العلمية الحرية
ا9تاحة لهم في نشر فضائح النظام الإمبراطوري? وتعبئة الجـمـاهـيـر ضـد
الشاه قبل رحيله استعدادا لاستقبال آية الله الخميني زعـيـمـهـم الـروحـي?
كما نددوا ¡مارساته غير الدينية كمحاولاته إحياء التـقـالـيـد المجـوسـيـة ?
وتدعيمه للماسونية وللطوائف لإفقـاده شـعـبـيـتـه? وإثـارة الجـمـاهـيـر ضـده

استعدادا للقضاء على نظامه.
وبالإضافة إلى العوامل الداخلية السابقة فقد مهد ا9ناخ الدولي بدوره
لإنجاح الثورة? حيث تخلت الولايات ا9تحـدة مـؤقـتـا عـن قـيـام الـشـاه بـدور
شرطي ا9نطقة? ونددت بانتهاكه لحقوق الإنسان في معاملته اللاإنسـانـيـة
للمعارضة الإيرانية? ودفعت ¡خابراتها النشيطة داخل إيران 9نع الجـيـش
من الدفاع عن نظـامه أو مساندته? كما نشطت بريطانيا في محاربته والسعي
لإسقاطه بعد أن ألغى نظام الكونسورتيوم 9صلحة الغرب الأوروبي بقيـادة
الولايات ا9تحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى? ومن هنا روجت
الإذاعات الغربية ا9وجهة باللغة الفارسية? لأفكار واجتهادات وتحريضـات
آية الله الخميني للشعب الإيرانـي عـبـر مـوجـات الإذاعـات الـغـربـيـة وعـلـى
رأسها البريطانية والفرنسية? كما حث سفيرا الولايات ا9تحدة وبريطانـيـا
الشاه على الرحيل من إيران في إجازة مفتوحة �هيدا لعودة الخميني بعد
أن روجت صحافتها له? وأعدته إعلاميا لتولي مهام حاكم الدولة الإيرانية

الجديدة.
فلما نجحت الثورة في الاستيلاء على السلطة? بدأت تدخل مباشرة في
الصراع الكامن والظاهر بl التيارات الفكرية ا9تناقضة حول اختيار الوسيلة
ا9ناسبة لإدارة العمل الثوري? وظهر الانقسام الفعلي في ا9مارسة العمليـة
(*) حاول مرات عديدة وقمع الكثير من نشاطاتهم وألقى بكثير منهم في السجون وأذاقهم طعم

المجزرة الشهيرة في يونيو ١٩٦٣ (الناشر).
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لإدارة دفة الحكم? وفي إدارة مؤسسات الدولة ا9دنية جميعها? نظرا لعمق
التباين بينهم . وظهرت الفروق الجوهرية بl نظرية الثورة باعتبارها صيغة
فكرية نظرية? وبl التطبيق العملي للنظرية ذاتها . كما ظهـر لـلـجـمـاهـيـر
عجز الزعامات الدينية عن إدارة أو تسيير ا9ؤسسـات الحـكـومـيـة داخـلـيـا
وخارجيا? خصوصا أن المجتمع الإيراني لاtثل نسيجا اجتماعيا  متجانس
الطبقات? وعليه فكان من الطبيعي أن تطفو الخلافات ا9ذكورة على السطح?

بعد أن عرتها عوامل الثورة من أثوابها التي احتجبت خلفها.
كذلك أوضحت الدراسة افتقار رجال الدين والفقهاء للـخـبـرة الإداريـة
والحنكة السياسية ا9طلوبتl لإدارة الدولة وحـل مـشـاكـل ا9ـواطـنـl? كـمـا
أنهم قد أبعدوا الرموز السياسية صاحبة الخبرة في ا9رحلة السابقة? كما
أبعدوا القيادات الحزبية والنقابية الواعية? التي كان لها دور بارز في الشارع
الإيراني قبل الثورة? bا أدى إلى هروب أعداد كبيرة من الخبراء والتكنوقراط
وا9ثقفl? وغيرهم من القيادات التي أسست الهياكل الإيرانية وعايشتـهـا?
فتركوا فراغا لم يستطع رجال الدين أن يشغلوه. كما خاصمت الثورة الطبقة
ا9ثقفة بكل تياراتها bا أدى إلى افتقارها للعناصـر الـقـادرة عـلـى تـطـويـر
الدولة? وبالتالي خلقت الثورة جناحا لايستهان به من ا9عارضة ا9ـسـتـنـيـرة
ضدها? تلك ا9عارضة التي عبرت أحيانا عن نفسها أو حجبت معارضتـهـا
متحينة الفرصة ا9ناسبة لفرض وجودها في الشارع الإيـرانـي بـعـد رحـيـل

الخميني.
وفي النهاية اضطرت الثورة للخضوع لقواعد اللعبة السياسية بكل أبعادها
من مطاردة وتنكيل با9عارضة? مستخدمة في ذلك لجان الثورة وحـراسـهـا
ومحاكم الثورة في تعقب ا9عارضة بكل أجنحتها? حتى اضطرت في النهاية
للتبرؤ منهم بعد أن شاعت مفاسـدهـم وفـاقـت تجـاوزاتـهـم كـل الـتـوقـعـات.
وحارب تيار الخميني التيار الوطني التقليدي الذي ناضل من أجل ترشيد
استخدام عائدات البترول والصناعات الثقيلة وإقامة الدولـة ا9ـدنـيـة كـمـا
حارب التيار الديني ا9عتدل الذي طالب بضرورة استخدام الأساليب الحديثة
في الإدارة والحكم ورفض بشدة مبدأ ولاية الفقيه السياسية? وكذلك التيار
الديني الإصلاحي بقيادة شريعة مداري الذي رفض استبداد الفقهاء وطالب
بتوزيع الثروة على كل الطبقات الاجتماعية? وأيد السيادة الوطنية لـلـدولـة
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بكل مؤسساتها ا9دنية? كذلك تصدى للتيار الـلـيـبـرالـي الـذي نـادى رجـالـه
بالدtوقراطية وبالحكومة الدستورية? وبالانتخابـات الحـرة لـلـقـادريـن مـن
جميع فئات الشعب. كما خاصم جـنـاح الخـمـيـنـي كـل الـتـيـارات الـيـسـاريـة
الإسلامية 9طالبتها الدائمة بالتأميـم وتـوزيـع الأراضـي الـزراعـيـة? ونـددوا

بتعاونهم مع الاتحاد السوفييتي برغم علاقة رفسنجاني الشهيرة به.
وفي النهاية فإن الشكل الوحيد ا9قبول مرحليا 9سار الثورة يتجلى ـ في
تصوري  ـفي تقلص الشعارات والتطلعات الدينية بشكل تدريجي? بعد تخليص
الحزب الجمهوري الإسلامي من العناصر ا9تشددة داخله? من أجل الإفساح
في الطريق أمام العناصر الليبرالية ا9تدينة للاشتراك معهم?  مع الاحتفاظ
بالشكل الديني ا9ميز للثورة الإيـرانـيـة? خـوفـا مـن عـداء بـقـيـة دول الـعـالـم

الإسلامي ا9توجس من توجهات الثورة.
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ا)راجع والدوريات

المراجع والدوريات

أولا المراجع العربية:
١ ـ أحمد باسل البياتي? أهمية موقع إيران الجغرافي لأمن الاتحاد السوفـيـيـتـي وأثـر ذلـك عـلـى

العلاقات بl البلدين? ١٩١٨ ـ ١٩٤١. ا9وصل ـ الـعـراق? ١٩٨٣.
٢ ـ إنعام مهدي سليمان? حكم الشيخ خزعل في الأحواز ـ  ١٨٩٧ ـ ١٩٢٥ ـ رسالة ماجستير? بغداد

سـنـة ١٩٨٣.
٣ ـ أحمد عنايت? الفكر السياسي ا9عاصر ـ ترجمه من الفارسية وراجعه من الأصل الإنجليزي د.

إبراهيم شتا? القـاهـرة ١٩٨٨.
٤ ـ التقرير الاستراتيجي للأهرام لـعـام ١٩٨٦.

٥ ـ د. إبراهيم خلف العبيدي? عربستان وسياسة التفريس ـ مجلة آفاق عربـيـة الـعـدد ٣ ـ الـسـنـة
السادسة ـ بغداد ـ تشريـن ثـان ١٩٨٠.

٦ ـ د. أحمد محمود الساداتي? تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها ـ دار الثقافـة لـلـطـبـاعـة
والنشر? القـاهـرة ١٩٨٩.

٧ ـ د. أحمد محمود الساداتي? رضا شاه بهلوي? النهضة ا9صـريـة ١٩٧٩.
٨ ـ أحمد مهابة? إيران بl التاج والعمامة? كتاب الحرية ـ القـاهـرة ١٩٨٩.

 ـالنصر? الزهراء للإعلام العربي  ـا9لحمة   ـد. إبراهيم الدسوقي شتا? الثورة الإيرانية: الصراع   ٩
.١٩٨٦

١٠ ـ د. إبراهيم الدسوقي شتا? العودة إلى الذات? الزهراء للإعلام العربي? القـاهـرة ١٩٩٣.
١١ ـ إدوار سابلييه? إيران مستودع البارود ـ ترجمة عزالدين السراج? دار الحرية للطباعة? بغداد

سـنـة ١٩٨٦.
١٢ ـ أ9س بيل? فصول من تاريخ العراق القريب? ترجمة جعفر خياط? بـيـروت ١٩٤٩.
١٣ ـ د. بديع محمد جمعة? الشاه عباس الكبير ـ دار النهضة العربية بـيـروت ١٩٨٠.

١٤ ـ جمال بدوي? الشيعة قادمون? النهضة ا9صـريـة ١٩٨٨.
١٥ ـ د. جمال حمدان? استراتيجية الاستعمار والتحرير ـ دار الـشـروق ١٩٨٣.

١٦ ـ خيرات البيضاوي? إيران ترقص على كف عفريت? بـيـروت ١٩٥٤.
١٧ ـ د. رفعت سيد أحمد? وصية الخميني ـ الدار الشرقية للنشر سـنـة ١٩٨٩.

١٨ ـ ريتشارد نيكسون? نصر بلا حرب? إعداد وتقد� ا9شير عبدالحليم أبوغزالة ـ مركز الأهرام
للترجمة والنشر سـنـة ١٩٨٨.

١٩ ـ سليم واكيم? العلاقات العربية الإيرانية عبر التاريخ? بـيـروت ١٩٦٧.
٢٠ ـ د. عبدالحميد البطريق? «التيارات السياسية ا9عاصرة»? ا9ركز الـعـربـي لـلـطـبـاعـة والـنـشـر?

القاهرة سـنـة ١٩٨٢.
٢١ ـ فوزية محمد صابر? تاريخ إيران بl الحربl العا9يتl ١٩١٨ ـ ١٩٣٩? رسالة ماجسـتـيـر غـيـر

منشورة ـ في التاريخ الحديث ـ كلية الآداب جامعة البصرة ـ أكتـوبـر ١٩٨٦.
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٢٢ ـ فهمي هويدي? إيران من الداخل? مركز الأهرام للترجمة والنـشـر (ط ٢) ١٩٨٨.
٢٣ ـ فوزي عيد البخيت? روسيا ومشروع سكة حديد بغداد? مجلة ا9ؤرخ الـعـربـي? بـغـداد? الـعـدد

الخـامـس ١٩٨٠.
٢٤ ـ كمال مظهر? العراق وإيران بl مازانوف وجراي? آفاق عربية? العدد الثاني? سـنـة ١٩٨٢.

٢٥ ـ كمال مظهر? رضا ا9ازندراي والعرش الإيراني? بغداد? سـنـة ١٩٨٠.
٢٦ ـ كمال مظهر? دراسات في تاريخ إيران الحديث وا9عاصر ـ بـغـداد ١٩٨٥.

٢٧ ـ كارلتون كون? القافلة ـ قصة الشرق الأوسط? ترجمة برهان دجاني. من دون تاريخ? القاهرة.
٢٨ ـ كارل بروكلمان? تاريخ الشعوب الإسلامية? تعريب نبيه أمl فارس? ج١ ـ الطبعة الـسـادسـة ـ

بـيـروت ١٩٧١.
٢٩ ـ محمد فتحي الريس? إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي? دار الثقافة للطـبـاعـة

والنشر? القـاهـرة ١٩٨٩.
٣٠ ـ د. محمد السعيد عبدا9ؤمن? الفقه السياسي في إيران وأبعاده? هجر للنشر ـ القاهرة ١٩٨٩.
٣١ ـ مصطفى عبدالقادر النجار: التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية? ١٩٢٥/١٨٩٧? القاهرة

.١٩٧١
 ـبغداد ١٩٨١. ٣٢  ـمصطفى عبدالقادر النجار? إمارة المحمرة  ـدراسة لتاريخها العربي ١٨١٣  ـ١٩٢٥ 

٣٣ ـ موسى صبري? الصحفي الطائر? مؤسسة أخبار اليوم للطباعة والنشر سـنـة ١٩٨١.
٣٤ ـ مذكرات أشرف بهلوي (وجوه في ا9رآة)? مؤسسة أخبار اليوم للطباعة والنـشـر?١٩٨٢.

٣٥ ـ محمد شلبي (العميد) «مذكرات ونستون تشرشل»? جـ ١ ـ الهيئة العامة للتأليف والنشر سنة
.١٩٧٠

٣٦  ـد. محمود منسي? «الحرب العا9ية الثانية» مطبعة عبير للطباعة والأعمال التجارية? القاهرة?
سـنـة ١٩٨٩.

٣٧ ـ محمد صبيح? شاه إيران? القـاهـرة ١٩٤٠.
٣٨ ـ مذكرات شاه إيران المخلوع ـ ترجمة مركز دراسات الخليج. جامعة البـصـرة? ١٩٨٠.

٣٩  ـمحمد عبدالغني سعودي? إيران: دراسة في جذور الصراع? دار القبسي? القاهرة من دون سنة
طبع.

٤٠ ـ هاشم معروف? عقيدة الشيعة الإمامية? بـيـروت ١٩٥٦.
٤١ ـ هويدا عزت جعيتم? تاريخ الحكم النيابي لإيران ـ رسالة دكتوراه غير منشورة ـ عl شـمـس?

سـنـة ١٩٩٦.
 ـدار  ـهـ.أ.ل. فشر? تاريخ أوروبا في العصر الحديث? تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع   ٤٢

ا9عارف ط ٧  ١٩٧٦.

ثانيا: المراجع الأجنبية:
1 - Abrahamian Ervand (Iran Turbaned Revoluations) princeton University Press, 1982.

2 - Akhavi Sharough (Religion and Politics in Iran), Albany State University Press New York, 1980.

3 - Albert David, ed (Tell the American People) Prespective for a new Society, 1980.
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4 - Arani Sharif (Iran from the Shah‘s Dictatorship to Khomeniss Demagogic Theocracy), Dissent 27

(Winter 1980).

5 - Aooleau Evic (Rural Participation in the Revolution) MIRIP - Reports - No 87.

6 - Alombton - Persian Society Under the Qajar - Jornal of the Royal Cental Asian Society - 1961.

7 - Arjomand Said (Religion Political Action and Legitimate Domination) Archieves European de

Sociologie - 20 (1979).

8 - Azad Shahrazad, (Workers and Peasants - Councils in Iran), Monthly Review (Winter 1981).

9 - Browne Press and Proetry of modern Persia - Cambridge - 1914.

10 - Bill James (Iranian and the Crisis of (78) Foreign Affairs, 57 (Winter 1978 - 1989).

11 - Bernard Cherly and Khalilzad Zalmay, Secularization Industerialization and Khomeni‘s Islamic

Repulbic Science quarterly, 94 (Summer 1977 - 1979).

12 - Binton Crane (The Anatomy of Revolution) New York Vintage Books 1983.

13 - Chubin Shahram (Leftist Forces in Iran, Problems of Communism), 24 July 1980.

14 - Chelkowski  Peter, (Iran: Mourning Becomes Revolution): Asio 3 (May - June 1980.

15 - D.N. Wilber - Riza Shah. Pahlavi - Ressurrection and Reconstrution of IRAN - New York 1961.

16- Floor Willem, (The Revolutionary Charater of The Iranian Ulama-Wishful Thinking of Relaity)

International Journal of Middle East Studies (12 December 1980).

17 - Fatemi Khosrow, (The Iranian Revolution: Its Impact on Economic Relations with the United

States) International Journal of Middle East Studies, 12 (November 1980).

18 - Fisher Michael, (Iran from Religious Dispute to Revolution) Cambridge, Mass Harvard University

Press, 1983.

19 - Falk Richard (Khomenini‘s Promise) Foreign Policy, 34 (Spring 1979).

20 - Fischer Michael (IRAN from Religious Dispute to Revolution) Cambridge Mass Harvard Universtiy

Press - 1963.

21 - George Lemozoski - Oil and the State in the Middle East - New York 1960.

22 - Gorden Eater Field - Pre Fessional Diplomat Sir Percy Loraine of kirk harlbelt - 1880 - 1961

London - 1973.

23 - Graham Robert (Iran the Illusion of Power), London Croomhelm, 1977.

24 - Hamid Algar - Khomeni Ayatollah - Islam and Kevolution - Berkeley 1983.

25 - Haliday Fred, (The First Year of the Islamic Republic) MERIP Report, No, 88(June 1981).

26 - Hoogland Marry (Religion Ritual and Political Struggle in an Iranian Village) MERIP Report, No,

102, January 1982).

27 - Hoogland Eric, Rural Participation in the Revolution - MERIP Report, No, 87 (May 1982).

28 - (Iranian Revolution, Year Zero) Dissent, 27 (Spring 1989).

29 - J - Malcom (History of Persia) London - 1963.

30 - Keddi Nikki, (Iran‘s Roots of Revolution) New Haven University Press, 1983.

31 - Khomeni Ayatollah, (Islam and Revolution) Translated by Hamid Algar, Berkeley, Mizan Press
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32 - Katouziam Homa, (The Political Economy of Modern Iran) New York University 1984.

33 - Kasrmi Farhad, (Poverty and Revolution in Iran New York University Press 1981.

34 - Muslim Students Following the Imam‘s Line Esnadi Khominei) Tehran: Islami Publications, 1981.

35 - Napoul - V.s - (An Islamic Journey among the Believers Atlantie Monthly - July 1980.

36 - Nia Paul, V.S. (An Islamic Journey among the Believers), Atlantic Monthly, July 1981.

37 - Omed Ehsan, Mansour Farhang, Political Upheaval in Iran), Inquiry, 13 November 1978.

38 - Power and Religion in Revolutionary Iran) Middle East Journal 38 (Winter 1980).

39 - Percy Sykes - (Ahistory of Persia) Vol - 11 - London 1969 DonaldWilber - Contemporary IRAN

- London 1963.

40 - Rouleau Eric (Khomeini‘s Iran). Foreign Affairs, 59 Middle East Journal, 34 (Spring 1982).

40 - Ramazani Rouhallha, (Constitution of the Islamic Republic in Iran), Middle East Journal (Spring

1980).

42 - Robin Barry - Paved with Good Interntion (The American Experience and Iran), New York Ox-

ford University Press 1980.

43 - Richand Nifrge - The Near East and the Great Powers - New York - 1969.

44 - Richard Tapper - (The Confilict of Tribe and State in IRAN and Afghanistan - London 1983.

45 - Saiyid Athar Abbas Rizvi (IRAN: Royalty, Roligion and Revolutional, Comberra (Astralia) 1980.

46 - Sulivan William, (Date - line Iran, The Rood not Taken), Foreign Policy, 40 (Fall 1980).

47 - Siddiqui Kalim, (The Islamic Revolution in Iran) London - the Open Press in Association with the

Muslim Institute, 1980.

48 - Sandra Mackey - The Iranians - Persia - Islam and the Soul of An ation - Datton A division of

Benguin New York U.S.A. 1990.

49 - The Politics of Extremism in Iran) Current History - January 1982.

50 - Zonis Marvin, (The Political Elite of Iran Prinsceton, Prinston University Press, 1989.

الدوريات
ــ إطلاعات الإيرانية? ٢٤ مايو ١٩٧٩.

ــ إطلاعات? ٤ أكتوبر ١٩٧٩.
ــ إطلاعات? ٧ فبراير ١٩٨٠.

ــ مجلة أكتوبر القاهرية? يناير ١٩٧٩ العدد رقم ١١٧.
ــ العالم الغربي? سنة ١٩٢٩.

ــ وكالة الأنباء الإيرانية (باريس) ١٩٧٩.
ــ العربي (جريدة)? بغداد.

ــ جريدة بغداد? ١٩٢٦.
ــ الأهالي? بغداد سنة ١٩٥٢.
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ــ صحيفة الاستقلال العراقية.
ــ جريدة الزمان العراقية? سنة ١٩٣٠.

ــ جريدة الإخاء الوطني? بغداد سنة ١٩٣١.
-Iran Times, September, 9,1981

- Iran Times, November, 7,1979.

-Iran Times, January, 25,1982.

-Iran Times, February, 5, 1982.

-Iran Times, December, 4,1982

- New York Times, November, 7, 1979.

- Iran Times, January 1983.
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ا$ؤلف  في سطور:
د. آمل كامل السبكي

× من مواليد جمهورية مصر العربية
× أستاذ التاريخ الحديث وا9عاصر ورئيـس قـسـم الـتـاريـخ بـكـلـيـة آداب

بنها.
× دكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة (١٩٦٩).

× من مؤلفاتها:
ـ التيارات السياسية في مصر (١٩١٩ ـ ١٩٥٢).
ـ العلاقات الأمريكية العراقية (١٩٣٩ ـ ١٩٤٢).

ـ تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر.
ـ الاستراتيجية الأمريكية في ا9شرق العربي.
ـ سعد زغلول والكفاح السري (١٩١٨ ـ ١٩٢٥).

ـ أثر معاهدة ١٩٣٦ على تطوير الجيش ا9صري.
ـ ا9لاحة البريطانـيـة فـي

البحر الأحمر.
- الوجود السـوفـيـتـي فـي

أفغانستان
- موقف الولايات ا9تحدة

من حركة رشيد الكيلاني.

من الحضارات القديمة
حتى عصر المومبيوتر

تألــيف: جــون مـاكلــيش
ترجمة: د. خضر الأحمد
         د. مـوفق دعـبول

مراجعة: د. عطية عاشور

الكتاب
القادم



يعرض هذا الكتاب? من خلال الربط بl منعـطـفـl بـارزيـن فـي
تاريخ إيران ا9عاصر وهما الثورة الدستورية في بدايات القرن والثورة
الدينية في بداية الربع الأخير منه? للتحولات الاجتـمـاعـيـة الـكـبـرى
التي شهدتها دولة إيران الحديثة? مسلطا الضوء على الثورة الدستورية
(١٩٠٦) وما �خصت عنه من bارسة فعلية للمعـارضـة الـسـيـاسـيـة
ضد القهر السياسي للأسرة القاجارية? ومحاولات بناء دولة مدنيـة
حديثة خلال فترة حكم الأسرة البهلوية? والصراع الدولي حول إيران
إبان الحرب العا9ية الثانية? والصراع السياسي الداخلي بl محمـد
رضا بهلوي وقوى ا9عارضة منذ ثورة مصدق حتى قيام الثورة الدينية.
وقد احتلت الثورة الدينية (١٩٧٩) موقعا بارزا في هـذه الـدراسـة
باعتبارها الحدث السياسي الأهم في العالم الإسلامي خلال النصف

الثاني من القرن العشرين.
ولعل أهمية هذا الكتاب تنبع من أنه يسد فراغا في ا9كتبة العربية
فيما يتعلق بطبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية التـي شـهـدتـهـا
إيران الحديثة حتى قيام الثورة الإسلامية عـام ١٩٧٩? وهـو مـا يـعـزز
الفهم العربي للشخصية الإيرانية ولثقافة تـوجـهـات وقـضـايـا شـعـب
إسلامي تربطه بالشعب العربي وشائج وصلات عميقة الجذور? متصلة

الحلقات.
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